ا اي دت 
الفا د دس سے سے اس 
IT‏ 
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دروس البلاغة . ب ب الدينة العلمية 


المدينة العلمية 


Mae 


من مؤسس جعية "الدعوة الإسلامية حب أعلى حضرة» 
شيخ الطريقة» أمير أهل الستّة» العلامة مولانا أبي بلال محمد إلياس 
د 1 0 س 5 
العطار القادري"' الرضوي الضيائي» دام ظله العالي: 


(1) قامع البدعة حامي السنّة» شيخ الطريقةء أمير أهل السنّة» أبو بلال» العلأمة مولانا 
محمد إلياس عطار القادري الرضوي دامت بركانمم العالية ولد قي مدينة "كراتشي" في 
5 رمضان المبارك عام 6ه الموافق م . عالمء عامل» تقي» ورع. حياته 
امباركة مظهر لخشية الله عر وجل وعشق الحبيب المصطفى صلى الله تعالى عليه وآله 
رس مع كونه عابداً وزاهداًء فإنه داعية للعالّم الإسلامي وأمير ومؤسّس لجمعيّة 
"الدعوة الإسلاميّة" غير السياسيّة» العالّميّة لتبليغ القرآن والسنّة» محاولاته المحلصة 
المؤثّرة» من تصانيفه وتأليفاته: المذاكرات المدنيّة (أسئلة حول أهمٌ المسائل الدييّة 
اليوميّة) وا لمحاضرات المليئة بالسنن النبوية» ورسائله الإصلاحيّة في الأردوية كثيرة» ومن 
بعض رسائله يترحم إلى اللغة العربية» منها: "عظام الملوك"؛ "هموم الميت",. "ضياء 
الصلاة والسلام"» وأسلوب تربيته ادى إلى حصول انقلاب في حية الملايين من 
المسلمين» خاصة الشباب» وأعطى هذا المقصد المدي بأنّه: 

"علي محاولة إصلاح نفسي وإصلاح نفوس العالم" إن شاء الله عر وحل 
ولتحقيق هذا المقصد انتشر الدعاة المستفيضون منه إلى أنحاء العالم المزيّنون بتاج العمائم 
الخضرء والمعطّرون ب"الإنعامات المدئيّة" (السنن النبويّة) في "القوافل المدنية" (قوافل 
تسافر للدعوة إلى الله عر وحل) للدعوة إلى الكتاب والسنّة. فالشيخ مع كونه كثير 
الكرامة فهو نظير نفسه في أداء الأحكام الإلهية واثباع السنّقه إله صورة للشريعة 
والطريقة العمليّة والعلميّة حيث .عظهره يذكرنا بعهد السلف الصالح؛ وتشرف بالإرادة 
من شيخ العرب والعجم ضياء الدين المدن رحمه الله والخليفة للمفي الأعظم لباكستان 
مولانا وقار الدين القادزي! رجحم الله أا لف اؤفقيه) هند /إشزايق الحق الأجديّ رمه 
الله أيضاً جعله خليفة له وأعطاه الخلافة أيضاً عدة من المشايخ من الطرق الأحرى 


ج( ے 


| مجلس: "المدينة العلمية " جمعيّة (دعوت إسلامي) 


دروس البلاغة ل لل- لب الدينة العلمية 

الحمد لله الذي أنزل القرآن» وعلّم البيان» والصّلاة والسّلام 
على خير الأنام سيّدنا ومولانا محمّد المصطفى أحمد المحتبى» وعلى آله 
الطيّبين الطاهرين» وصحبه الصدّيقين الصالحين. برحمتك يا أرحم 
الراحمين! ....وبعد: 

فان سيّدي ومولاتي» إمام أهل السئّة والنمافة غيم 
البركة» عظيّم المزتبة» محدّد الدين والملقه حامي السنّة» ماحي البدعةت 
عالم الشريعة» شيخ الطريقة» باعث الخيّر والبركة» العلامة مولانا 
الحاج الحافظ القاري الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن كان 
نکاما ولا معادل لد راسا يسائر الغلوى ول تلت ن انه كسان 
يتفوّق في العلوم الجديدة والقديمة بالمهارة التامة» وتصانيفه قد نينفت 
N CT N ACE‏ وات شرن 
في علم الفقه والحديث والتفسير. 

وكتبُ الإمام الي نالت رفعتها في العالّم كثيرة» منها: "كثز 
الإيمان ب ترجمة القرآن" وهو ترجمة لمعاني القرآن الكرم إلى 
الأردويّة» وتعد هذه الترجمة أجمل وأكمل عمل في حقله وهي مفخرة 
لهذا العام ودليل على سعة اطلاعه وتبحّره باللغتين: العربيّة والأردويّة 


كالقادريّة والحشتيّة أوالستهر وردية (والنشبتدية[امعإججازات)في(نلخبديث النبوي الشريف» لكنّه 


يعطى الطريقة القادريّة فقط. نسأل الله عر وجل أن يغفر لنا يجاه هؤلاء الأولياء آمين. 


ححح (ل جحت 


لل |إمجلس: "المدينة العلمية " جمعيّة (دعوت إسلامي) 


دروس البلاغة لل- ل الدينة العلمية 
ومنها: "حدائق الغفران" المعروفة ب"حدائق بخشش" تقوم هذه 
المنظومة على مديح البيّ صلى الله تعالى عليه وسلّم وذكر معجزاته 
وصفاته وأفعاله» ولذا فَإِنّها تسحل اجا و اعمال مستمدّة من القرآن 
الكريم أو من أحاديث النيّ صلى الله تعالى عليه وسلم وسيرته عا جاء 
في الكتب الموثقة عن حياة سيد المرسلين وأخباره» وهكذا له ديوان في 
العربية المسمّى ب "بساتين الغفران". 

ومنها: 'العطايا النبويّة ب2 الفتاوى الرضويّة" وهذا 
الكتاب يحتوي على ثلاثة وثلاثين جلدا كبيراء ويشتمل على المسائل 
المستندة والتحقيقات النادرة» والأبحاث العجيبة» حينما سأله السائل 
نأف ل فا جا رف ها ما بالا روز ية العر ية الفا رة 
والإنكليزية» فلهذا عندما يطالعها العلماء الكرام والفقهاء العظام 
يتعجّبون ويتحيّرون من عبقريّة الإمام في كل حين ومكان. 

وكتب الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن مشعلة 
الطريق للمسلمين إلى يوم الدين. 

الحكد لله عر وجل حمعيّة الدعوة العاليّة. الك ر كة غير الساسيّة 
"الدعوة الإسلامية" لتبليغ القرآن والسنّة تصمّم لدعوة الخيّر وإحياء 
السنّة وإشاعة علم الشرائع في العا بلطا شل ال بحسن فعل 
وج متكامل المت الحالس» منها: مجلس "المدينة العلمية"٠‏ 
وبحمد الله تبارك وأتغالى اكان هنذأ المخلش) ولنم العلماء الكرام 


(3 جد 


سح |إمجالس: "المدينة العلمية " جمعيّة (دعوت إسلامي) 


دروس البلاغة ل ل- لب الدينة العلمية 
والمفتون العظام كثرهم الله تعالى عزمُوا عزماً مصمّماً لإشاعة الأثر 
العلمىّ الخالصيّ والتحقيقي. 

والشاوا لتخضيل هذه الأمور سكة قشعب ففي: 

1) شعبة لكتب أعلى الحضرة» إمام أهل السنّة» مجدد 

الدين والملة» حامي السنّة» ماحي البدعة» عالم الشريعة 

الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الر حمن. 

2) شعبة للكتب الإصلاحية. 

3 شعبة لتراحم الكتب (من العريّة إلى الأردوية 

وبالعكس» راقن اة افا سان ابض و 

الأردويّة إلى الفارسيّة والسنديّة). 

4- .عة للكب: الدراسية: 

5) شعبة لتفتيش الكتب. 

6) شعبة للتخريج. 

وين أوّل ترجيحات بجلس "المدينة العلمية" أن يقدم 
التصانيف الجليلة الثمينة لأعلى حضرة» إمام أهل السنّة» عظيم البركة» 
عظيم المرتبة» محدّد الدين والملة» حامي السنّة» ماحي البدعة:؛ عالم 
الشريعة» شيخ الطريقة» العلآمة» مولاناء الحاج» الحافظ القاريء 
الشاه الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن بأساليب السهلة 
لقا ا 


سح |إمجالس: "المدينة العلمية " جمعيّة (دعوت إسلامي) 


دروس البلاغة ب ل حب الدينة العلمية 
مر كط اك ا 
المدئيّة ببساطه» وليطالع بنفسه الكتب الي طبعت من المحلس وليرغب 
من وا 
اعا ا غر اال الى ا سا اة 
ال ا سا ده 
الإخلاص ووسيلة ير الدارين. وأعطانا الله عر وجل الشهادة تحت 
القبة الخضراء (من المسجد النبوي على صاحبها الصلاة والسلام)» 
والمافنَ في روضة البقيع» والمسكن في حنة الفردوس". 
آمين بحاه الب الأمين صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. 


رمضان المبارك 1425- 
(تعريب المدينة العلمية) 


سح |إمجالس: "المدينة العلمية " جمعيّة (دعوت إسلامي) 


دروس البلاغة د مقدمة الشارح 
مقدمة الشارح 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله الذي أهمنا بدائع امعان وغرائب البيان وعلّمنا دقائق 
الثاني وعجائب التبيان» والصلاة والسلام على من اصطفاه 
بالإإرسال إن كافة الخلق من الإنس والجان» وأعطاه من الكتاب 
ما أفحم به فصحاء عدنان» وبلغاء قحطان, ومن الحكمة ما مرق 
ف كل میدان» وبعد! 

فيقول أحوج الخلق إلى الغين الباري أبو الأفضال 
لهم اليد الطولى في العلوم جلها ولا سيما العلوم العربية والففون 
الأدبيّة لتعليم طلبة العلم في كا اللجامع الأزهر كلا الواقع في 
أمصر الأ نظرت بعين التأمّل فيه فوجدته حاويا مع اختصاره لما 
حواه مطوّلات فنّ البلاغة من الأصول والقواعد وحاليا مع كثرة 
مسائله من المناقشات والزوائد واه E‏ لم يعهد 
ولذا اشتهر اشتهار الشمس على نصف النهار وطارة القبول 
(6) ادا 


سح |إمجالس: "المدينة العلمية " جمعيّة (دعوت إسلامي) 


دروس البلاغة دل لد لل مقدمة الشارح 
والدبور إلى الأقطار وجعله أولو العلم والبصيرة من الكتب الي 
تقرّر دراستها في أكثر مدارس 2لالهند4لا من علم البلاغة» وهو إن 
كان جزل العبارة فصيح البيان؛ لأن عامّة المحصّلين في هذا الرّمان 
يحتاحون في كشف ودائعه إلى الشرح والإيضاح» ولم يقعهله 
شرح إلى الآن؛ فلذا تواتر علي التماس جماعة من طلاب العلم 
والككمال لدان" الال و ا اه 
ويكشف عن وجوه خحرائده» نقابه فأخحذت في شرحه بعد أن 
قدّمت خلا وأعرك آ ت تددم ينه دري 
وشرعت فيه مقتضياً أثر المصنف في الإيجاز والاختصار ومعرضا 
عن التعرّض لما لا مدل له في حل الكتاب من الباحت والأنظار 
فان د ل :زهان يسان كسما امتح لاا 
وارتضاه الأولياء الهم احتم على ما عملته بختام الرضاء والثواب» 
ويه عله خرضة لك اطعاة ومساي» واخدلة حمر إل فته 
الحساب» على كل شيء قدير وبإجابة الدعاء جدير. 


الشارح 


(7)مححهد 


لل |إمجلس: "المدينة العلمية " جمعيّة (دعوت إسلامي) 


دروس البلاغة ل خطبة الكتاب 
خطبه الكناب 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله الذي قصرت عبارة البلغاء» عن الإحاطة بمعاني آياته 
وعجزت ألسن الفصحاءء عن بيان بدائع مصنوعاته والصلاة 
والسلام على من ملك طرفي البلاغة إطناباً وإيجازاً وعلى آله 
وأصحابه الفاتحين يديهم إلى الحقيقة بحازاً. 

وبعد! فهذا كتاب في فنون البلاغة الثلاثة سهل المنال» 
قريب الماحذ» برئ من وصمة التطويل الممل» وعيب الاحتصار 
المحل» سلكنا في تأليفه أسهل التراتيب وأوضح الأساليب. وجمعنا 
فيه خلاصة قواعد البلاغة وأمّهات مسائلها وت ركنا ما لا تمس إليه 
شابده الالامدة من الفوائك الزواقة ر قرفا عن جد اللاو وربا 
على أوقاتهم أن تضيع في حل معقد أو تلخيص مطوّل أو تكميل 
مختصر فتم به مع كتب الدروس النحوية سلم الدراسة العربية في 
ا ا ثب زو اله ذلك كله ر 
لكر ا راان الكاملق عدلة افر الغار فت امداق 
عن مهاد الراخة في خدمة البلاد الواقف في منفعتها على قدم 
الاستعداد (صاحب ,العطوفة جمدي زبكي ياشيا) ووكيلها ذي 
الأيادي البيضاء في تقدّم المعارف نحو الصراط المستقيم وأدارة 


(8"جيحك 


لل |إمجلس: "المدينة العلمية " جمعيّة (دعوت إسلامي) 


دروس البلاغة د خطبة الكتاب 
شؤها على المحور القويم (صاحب السعادة يعقوب أرتين باشا) 
فهما اللذان أشارا علينا بوضع هذا النظام المفيد وسلوك سبيل هذا 
الوضع الحديد تحقيقاً لرغائب أمير البلاد وولي أمرها الناشي في 
مهد المعارف العارف بقدرها بمحدّد شهرة الديار المصرية» ومعيد 
شبيبة الدولة المحمّدية العلوية (مولانا الافخم عباس حلمي باشا 
الثاني) أدام الله سعود أمته وأقرٌ به عيون آله ورحاله وسائر رعيته 


امين. 


المؤلفون 


سح |إمجالس: "المدينة العلمية " جمعيّة (دعوت إسلامي) 


دروس البلاغة د فهرس الموضوعات 


فهرسر الموضوعات 

الموضوع الصفحة 
المدينة العلميّة OE TO‏ 
مقدمة الشارح OE DE‏ 
حطبة الكتاب OS E a O‏ 
مقّدمة فى الفصاحة والبلاغة ٤‏ 
الفصاحة ا ا ا E‏ 
)١(‏ فصاحة الكلمة 0 0 0000| 
(۲) فصاحة الكلام NS CORSA‏ 
(۳) فصاحة المتكلم N SENSE.‏ 
علم المعاني تخ الاك الل ادو كان اسح الست ل 1 TA‏ 
الباب الأوّل في الخبر والإنشاء E Naa‏ 
)١(‏ الكلام على الخبر ES NOLEN‏ 
(۲) الكلام على الإنشاء مط TPA ese E‏ 
الباب الثاني في الذكر والحذف E eas‏ 
الباب الثالث في التقديم والتأخير A ET‏ 
الباب الرابع في التعريف والتنكير E NER AM‏ 
الباب الخامس في الإطلاق والتقييد 0 N‏ 
الباب السادس في القصر ا ا MES‏ | 
الباب السابع في الوصل والفصل E ee‏ 
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دروس البلاغة ل فهرس الموضوعات 


الباب الثامن في الإيجاز والإطناب والمساواة ee,‏ دل 
أقسام الإيجاز RA‏ بك 

أقسام الإطناب اي سن ا ا ا 

الخاتمة في إحراج الكلام على حلاف مقتضى الظاهر 8 
علم البيان a‏ 

التشبيه VE OS ESRA O AA‏ 
الد 0 ركان ال ES eS‏ 
الملبحث الثاني في أقسام التشبيه ل تو ل e‏ 


المبحث الثالث في أغراض التشبيه OA e‏ 


فهرس الموضوعات 
)8١‏ المقابلة 0 VAR ec‏ 
(5) التدبييح A Eee‏ 
(۷) الإدماج 0107 0 0 A‏ 
(8) الاستتباع e See‏ 
(۹) مراعاة النظير E lL OE‏ 
)٠١(‏ الاستخدام ESASA‏ الل 
)١١١‏ الاستطراد E SAE‏ 
(۲) الافتنان E eS‏ 
(۳) الجمع SR RO‏ 
)١٤(‏ التفريق Ne aS‏ 
)١8(‏ التقسيم E ESR‏ 
)١6(‏ الطي والنشر ا IN‏ 
(۷) إرسال المثل OO RTA‏ انان 
)١(‏ المبالغة ان مط طسوو ا 
)١199‏ المغائرة EN eee‏ 
)١(‏ تاكيد المدح ما يشبه الذم N eS‏ 
(۲۹) تاكيد الذمٌ ما يشبه المدح A On‏ 
(۲۲) التجريد بالسقاة سس E e‏ 
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(1) سرقة الكلام وففةةة ةوف ةوف ةءث ثم ةوه ف ةانم مما مهن 
)۲( الاقتباس اه ae Ree‏ 


B-B-B-B-B-B-B 


دروس البلاغة + سيب مقدمة 


علوم البلاغة 


معّرمة فى الفصاحة والبلاغة 

الفصاحة في اللغة تنبئ عن البيان والظهورء يقال: تأأفصح 
الصبي في منطقه4. إذا بان وظهر كلامه» وتقع في الاصطلاح 
وصفاً للكلمة والكلام والمتكلم. 

الخبر التنكيرٌ (في الفصاحة والبلاغة) أي: في بيان معنى الفصاحة والبلاغة 
وأقسامهما, وإِنّما جعل الكلام فيه مقدّمة؛ لأن المراد بالمقدّمة هاهنا ما يذكر قبل 
المقصود؛ ليرتبط به ذلك المقصود, وينتفع به الطالب فيه, ولا شك أن بيان معنى 
الفصاحة والبلاغة مما يرتبط به مقاصد هذا الفن, وينتفع به الطالب فيها 
(الفصاحة في اللغة تنبئ عن البيان والظهور, يقال: 2أفصح الصبيّ في منطقه4 إذا بان 
وظهر كلامه) وأيضاً يقال: لأفصح الأعجمي ا ولأفصح4/ إذا انطلق لسانه, 
وخلصت لغته من اللكنة وجادت فلم يلحن, وهذا المعنى وإن لم يكن نفس 
البيان والظهور لكنّه يؤل إليه بنوع من الاستلزام, فلهذا قال: #تنبئ عن البيان 
والظهور4, ولّم يقل: هي البيان والظهور4, وأشار به إلى أن المراد هو 
مطلق الدلالة سواء كانت بطريق المطابقة, أو بغيرها من أنواع الدلالة (وتقع في 
الاصطلاح وصفاً للكلمة والكلام والمتكلّم) لكنّ بالمعنى الذي تقع وصفاً لأحد هذه 
الموصوفات لا تقع به وصفاً للآخر, بل بالمعنى المغاير, حى صار فصاحة المفرد 
والكلام والمتكلم كأنها حقائق مختلفة, غير مشتركة في أمر يصلح تعريفاً وبيانا 
لجان قنك انزع كا توما شرو وما ل قاد تدر رق ا اكلم علي 


(14 


لل | مجلس: "المدينة العلمية" جمعيّة (دعوت إسلامي) 


دروس البلاغة_ يبب مقدمة 
)١(‏ ففصاحة الكلمة سلامتها من تنافر الحروف, ومخالفة القياس, 
والغرابة؛ فتنافر الحروف: وصف في الكلمة يوجب ثقلها على 
اللسان وعسر النطق بما, نحو: 2الظش4/ للموضع الخشنء 
و لاالمعخع 4 لنبات ترعاه الإبل» وتلاالنقاح4! للماء العذب 
الصافي» ولاالمستشزر 4 للمفتول» ومخالفة القياس: كون الكلمة 
غير جاريةعلى القانون الصرفي 


فصاحة الكلام والمتكلم؛ لتوقفهما عليها: ((1) ففصاحة الكلمة سلامتها من تنافر 
الحروف, ومخالفة القياس, والغرابة) أي: من كل واحد من هذه الثلاثة, حى لو 
وحد في الكلمة شيء منها لا تكون فصيحة. وإِنّما انحصر فصاحة الكلمة في 
السلامة من هذه الثلاثة؛ لأن المحل في فصاحتها إِمّا عيب في ماذتها وحروفها, 
وهو التنافر, أو في صورتها وصيغتها, وهو غخالفة القياس, أو في دلالتها على 
معناها, وهو الغرابة؛ إذ لا يتصور فيها شيء آخر سوى هذه الثلاثة يكون غذلاً 
بفصاحتها (فتنافر الحروف وصف في الكلمة يوجب ثقلها على اللسان وعسر النطق 
بها) الظاهر أن الثقل في الكلمة سبب لتعسسّر النطق يمار فهذا العطف من قبييل 
عطق المت غل النبهى وعضن اذ كرة عطق قبي فاد عق أن لفل 
في الكلمة ليس إلا عسر النطق ها (نحو: كاالظشَ4/ للموضع الخشن» وها هعخع /! 
لنبات ترعاه الإبل» و#االنقاح4! للماء العذب الصافي, و4المستشزر4 للمفقول) أي: 
نحو وصف هذه الكلمات؛ ليكون المثال مطابقا للممثل له, ثم هذه الكلمات 
متفاوتة في التنافر وإيجاب الثقل؛ فبعضها ك2/هعخع4/ متناو فيه, وبعضها 
ک2امستشزر 4 دون ذلك (وتخالفة؛ القيياش: كزان الكلمة غيز/تخارية على القانون 


-)15( 


لل | مجلس: "المدينة العلمية" جمعيّة (دعوت إسلامي) 


دروس البلاغة لل سب سح مقدمة 
الصرفي) أي: لا باندراجها فيه ولا بكوها في حكم المستثناة منه, وبيان شذوذها 
عقيب بيان القانون, فنحو: 

كجمع 2لأبوق 4 على 2 بوقات 74 في قول المتنبي: 

إن يك بعْضْ الاس سَيْفا وة ففي الاس قات لَهَا وَطبؤل 

إذ القياس في جمعه للقلة تلاأبواق4!, وك 2موددة4 في قوله: 
نيهي لِاوْرَقَدةٌ مالي في صَدْررهِمْ بن مَْدَدة 
لأبى يأبى إلا من الشواذ الثابتة في اللغة الواقعة في كلام الفصحاء ليست من 
المحالفة في شيء؛ لأنّها فى حكم المستثناة (كجمع لابوق4! على تابوقات»! في 
قول المعسي: 
إن يك بص الاس سَيْفا رة ففي الاس بات لَهَا وَطَبول 
الوق بالضمّ, هو الذي ينفخ فيه, وجمعه للقلة 4بوقات 4, كما في البيت على 
حلاف القانون (إذ القياس في جمعه للقلة لاأبواق4!) وللكثرة 2 بوائق4, والمراد 
ب2ابعض الناس 1/4 5 الث نفس الممدوح, يعئ ول سی الدولة عا 
وكثلاموددة 4 في قوله: 
دب ي لام رََدة ‏ مَالِي في صُدُرْرهِمْ من مَودَدَةٍ 
والقياس 4مَودة4 بالإدغام) والقول بأن مخالفة القياس في الشعر جائز للضرورة 
الألفاظ مع كوفا جائزة مخلّة بالفصاحة, وهذا ظاهر جدًا (والغرابة كون الكلمة غير 


(1) لئام جمع لئيم ناكس وبخيل» زهدة جمع زاهد من زهد بالضم ناحواهاني حلاف رغبت 
۲ ص. 
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دروس البلاغة_ ب بإ سس مقدمة 
ظاهرة المعنى) أي: غير ظاهرة الدلالة على المعنى الموضوع له, فلا يصدق هذا 
التعريف على المتشابه وا بمحمل, حتى يلزم اشتمال القرآن على الغريب؛ لوقوعهماء 
والقياس #لأمودّة4/ بالإدغام والغرابة كون الكلمة غير ظاهرة 
المعنى , نحو : #لاتكأكأ )ا معنى تلااجتمع 4/, و دلافرنقع 14 معن 
لاانصر ف 4, و تاطلخم 4 ععنى 2/اشتد4/. 
)( وفصاحة الكلام سلامته من تنافر الكلمات جتمعة. ومن 
وذلك؛ لأنّْ كلا منهما, وإن كان غير ظاهر الدلالة على المعنى المراد, لكنّه ظاهر 
المعنى الموضوع له؛ لسهولة انتقال الذهن منهما إلى معناهما الموضوعان له» (نحو: 
ت/اتكأكا /! ععنى «لااجتمع 4, و لاف رنقع 14 ععنى 2انصرف 4, و2اطلخ م لا بمعنى 
#اشعد4 فإن مثل هذه الألفاظ لعدم تداولها فيما بين العرب العَرْباء ليست 
بظاهر الدلالة على معانيها, بل يحتاج في معرفتها إلى أن ينقر, ويبحث عنها في 
الكتب المبسوطة من اللغة ((۲) وفصاحة الكلام سلامته من تنافر الكلمات مجتمعة) 
بأن لا يكون في اجتماع كلماته تنافر, وإنْما قال هذا؛ لأن المعتبر في فصاحة 
الكلام هو سلامته من تنافر كل واحدة من كلماته للأخرى, لا السلامة من 
تاق جرا لوخدو فان ذلك من اة الكلينه رون صف لاف وهر 
التعقيد) والمراد هاهنا أيضاً هو سلامته من كل واحد هذه الثلاثة لا من المجموع 
من حيث المجموع, ودلالة هذا الكلام عليه أظهر مِمّا قال في فصاحة الكلمة؛ 
ألم ات اة لين كذ ىك واد من الفا ون العلا أن فار 
حرف الجر في مثل هذا المقام يؤذن بذلك, ومثل ما ذكرنا في فصاحة الكلمة من 
رة اص حجري ف فصاع الكلام ايضار يدق ماده افر الات وي 
صورته أي: التأليف العارض على الكلمات: ضع التأليف, وفي دلالتته على 
معناه: التعقيد (مع فصاحة كلماته) حال من الضمير في سلامته, واحترز به عن مثل 
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دروس البلاغة سح مقدمة 
قولنا: 4 شعره مستشزركا؛ فإنّه وإن كان كلاماً خالياً عن تنافر الكلمات, وعن 
ضعف التأليف, وعن التعقيد إلا أن فيه كلمة غير فصيحة, وهي 2مستشزر 4/!؛ 
دح لكي ا 
ضعف التأليف, ومن التعقيد مع فصاحة كلماته. 
فالتنافر: وصف في الكلام يوجب ثقله على اللسان, 
في رفع عرش الشزع مك شرع = ویس قرب قر رب ن 
کرم مت أَمُدَحُهُ أَمْدَحُهُ والْوَرَى مَعِيّ وَإِذَا ما لمنه لمنه وَحْدِي 
وضعف التأليف: كون الكلام غير جار على القانون 


فلا يكون كلاماً فصيحاً (فالتنافر وصف في الكلام يوجب ثقله على اللسان, وعسر 
النطق به) سواء كان منشأ الثقل وعسر النطق احتماع مجموع كلمة مع أخرى, 
أو احتماع بعض حروف كلمة مع بعض حروف من الأخرى, فقوله (نحو: في 
رفع عرش الشّزع ملك يَمْرَعْ) وكذا قوله: (وَكَيْسَ قرب قير حَرْب قَبْرُ) من الأوّل؛ 
إذ لا شك أن منشأ الثقل فيهما التقاء بجموع كل كلمة مع مجموع الأحرى, 
وقوله: 

رم متى أَندَحُه أَنْدَحُه والورى ٠‏ معي وإذا ماشه له رخدي 
من الثاني؛ لأن موجب الثقل فيه اجتماع 4الحاء4 و4لاهاء في كلمة معهما 
في كلمة أخرى, وإن كان جرد الجمع بين 2الحاء4⁄ و كالماءكلا بدون التكرير 
لعل بالفصاحة. (وضعف التأليف كون الكلام غير جار على القانون اللحوي 
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دروس البلاغة سسسب ليح مقدمة 
المشهور“) مع كونه مِمّا جوّزه البعض, فإثه إذا كان غفالفاً للقانون المجمع عليه 
كتقديم ال مسند 


ك 2الإضمار قبل الذكر 4 لفظاً ورتبة في قوله: 


الحصور فيه ب4إتما في قولنا: 4إلما قائم زيدكا؛ فإن تأخيره واحب 
بالإجماع كان فاسداً لا ضعيفاً, وهذا معنى ما قال في الحاشية: #لأفضعف 
التأليف ينشأ.... إخ4 (كالإضمار قبل الذكر) أي: ذكر مرجعه (لفظاً ورتبة) وكذا 
معنّى وسكا أن القانون هو تقدّم المرجع بأد هله الوجوه الأربعة, 
فمخالفته إِنّما يكون إذا لم يتقدّم المرجحع بشيء من هذه الوجوه, يتان لحي 
يتك لفك و و ا رجه اهارا ا 
لقعا ارط مب عا انا E E‏ شار ربملت ذا 
كان الإضمار في كلام قبل ذكر مرجعه بأحد هذه الوجوه الأربعة كان التأليف 
ضعيفاً, كما رفي قوله: (جَرَى بوه ا اْغيْلآنِ) كنية الرجل الذي جزاه بنوه (عَن 
کب أي : بعد كبر, فا##لاعن الا هاهنا .معنى لبعد 4لا , كما قبل في قوله تعالي: 
لر كبن طبقا عن طَبّقيكُه [الانشقاق: 19] (وَحُسْنٍ فعْلٍ كما يُجْرَى سِتْمَار) قيل: هو 
اسم رحل رومي بى "الخورنق" وهو قصر بظهر الكوفة للنعمان الأكبر, فأعجبه, 
وحاف أن يبني لغيره مثله, فرماه من أعلى القصر فمات, فضرب العرّب به الْمَكل 


(1) فضعف التأليف ينشأ من العدول عن المشهور إلى قول له صحّة عند بعض أولى النظر» 
فإن حالف تأليف الكلام القإنون, إمجمعم عليه ,ككجر,الفاعل: ورفع المفعول وتقديم المسند 
المحصور فيه ب 2إآإِنّماكا ففاسد غير معتبر» والكلام في تركيب له صحّة واعتبار. ١١‏ 


منه. 
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دروس البلاغة دلبب سح مقدمة 
ف وء :المكافاك, فال ا و جرا جرا مار 4 ر ققد ذ كر فيه ضر 2ر5 
قبل ذكر مرجعه, أعيئ: HOE‏ لفط FEELS gg‏ 
فظاهر, وأمّا الثاي؛ فلأن الذكر رتبة عبارة عن أن يكون المرحع مع كونه مؤخرا 
E‏ التقدم, وتقديره كل #ملأضرب غلامّه زيد4كلا, على أن زيداً فاعل, 
فان مرحع الضمير في غلامه وهو زيد وإن كان محرا بحسب اللفظ, لكته 
مقدّم بحسب الرتبة والتقدير؛ لكونه فاعلاً, والمرجع هاهنا؛ اک رمه 
التأحير, وأمّا الثالث فلأ المراد بالذكر معنى هو أن يذكر ما يقتضي معناه وإن 
لم يذكر لفظه, كقوله تعالى: 
جَرَى بو ابا الْفْلآانِ عن كر وحن فِعْلٍ كما يُجْرَى نمار 
والتعقيد: أن يكون الكلام خفي الدلالة على المعنى 
المراد والخفاء إما من جهة اللفظ بسبب تقديم, أو تأخير, أو 


ادوا هُوَ أرب لِلتّقَوَى) [لائدة: 8], فإن الضمير عائد إلى العدل الذي 
يقتضيه ويتضمّنه 2اعدلوا4, وظاهر أنه لم يتقدّم في البيت ذكر لفظ المرحع 
ولا ذكر ما يقتضي معناه, وأمّا الرابع فلأن معنى الذكر حكماً, أن لا يتقدّم ما 
يدل على معناه, ولا يتقدّم لفظه صريحاً أوتقديرا, ولكن يوحد نكتة تقتضي 
الإضمار قبل الذكر, فيجعل المرحع بوجود هذه النكتة متقدّماً حكماً, كما 
يجعل المحذوف لنكتة كالثابت, كما في قوله تعالى: طقل ُو الله أحَذ» 
[الإخلاص: 1], فإنّه جعل مرجع الضمير وهو الشأن من قبيل الم.ذكور حكما 
لنكتة الإجمال والتفصيل؛ ليتمكن في ذهن السامع, ومن البيْن أنه لّم يوحد في 
ا دة واد لمر فقيل ا فكان اه ما اون الو 
المشهور من كون الم را اا رو ا کے کان ا 
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دروس البلاغة .بال سبح مقدمة 
MEE N E EE‏ 
جني 4⁄ (والتعقيد أن يكون الكلام خفيّ الدلالة على المعنى المراد) للمتكلم, وإن كان 
ظاهر الدلالة على معناه الموضوع له بخلاف الغرابة؛ فإِنُها عبارة عن كون الكلام 
حفي الدلالة على المعنى الموضوع له, كما سبق (والخفاء) أي: وحفاء المراد 
يكون لخلل واقع (إمَا من جهة اللفظ بسبب تقديم, أو تأخير, أو فصل) أو غير ذلك 
مِمّا يوحب صعوبة فهم المراد (ويسمّى) هذا التعقيد الذي أوحبه خلل من جهة 
اللفظ والتركيب لذلك الكلام (تعقيداً لفظيًا) وذلك (كقول المتنبّي: 


ميم يه مايه 


جَفَحنا وهم لا تفخو با بهم شيم على السب لأر دلبل 
فصل» ويسمّى: #اتعقيداً لفظيًاك/, كقول المتنبّي: 
جَفَحَت وَهُمْ لا َجفخون بها بهم شِيّمْ عَلَى الْحَسَّب الأَعْرّ دلائل 
فان تقديره: لاجفخت هم شيم دلائل على الحمسب 
الأغر وهم لا يجفخون ها4/. 
وإمًا من جهة المعنى بسبب استعمال مجازات وكنايات, لا 


الجفخ: الفخر, والشيم: جمع شيمة, وهي الخليقه, والأغرٌ: الأبيض 
الواضح, ففيه من التقديم والتأحير ما حفي به الدلالة على المراد (فإن تقديره: 
لاجفخت يهم شيم دلائل على الحسب الأغرّ وهم لا يجفخون مما4) فهاهنا وقع 
التعقيد وخفاء المراد لخلل من جهة اللفظ بسبب التقديم والتأخير والفصل (وإمًا 
من جهة المعنى) عطف على قوله: 2َلاإِمّا من حهة اللفظ4, أي: يكون الخفاء 
لخلل واقع إِمّا من جهلة) الفط اواإماذمان هة ا مخ لبن بال استعمال مجازات 
وكنايات, لا يفهم المراد يما) لخفاء القرائ ئن الدالة على المراد يما .......... (ویسمی) 


(21-- د 


لل | مجلس: "المدينة العلمية" جمعيّة (دعوت إسلامي) 


دروس البلاغة. سس مقدمة 
هذا التعقيد (تعقيداً معنويًا, نحو قولك: 4نشر الملك ألسنته في المديئة4/!, مريدا) بألسنته 
(جواسيسّه, والصواب نشر عيونه) فن العين لكوفا اسما للجزء الذي له مزيد 
الا ا اقا اع فييك ذل لتقا بط كوف داسو عليه 
إذ لؤلاه انتفت عنة الناسوسيّةر تستعمل محارا في الجاسوس لاف اللسان؛ فاه 
وإن كات جزأ منه, لکن لیس له مزيد احتصاص بكونه جاسوساً, فلا صح 
إطلاقه عليه؛ لأنّه لا يصح إطلاق اسم كل جزء على الكل بحازاً, وإتّما يطلق 
اسم ار الذي :له ريد اختصناص قق ها ناز به الكل خاصسلا پرخ غه 


الخاص (وقوله: 
مَأَطْلْبْ بُعْدَ الدار نكم لَِقَربُوًا وسسْكُب عَيْنَاي الدُمُوْعَ لِتَجِمُدًا 


يفهم المراد جا, ويسمّى #اتعقيدا معنويًا4, نحو قولك: #لانشر 
املك ألسنته في المدينة4, مريدا جو اسيسه, والصواب نشر عيونه, 
وقوله: 

مَأَطلبْ بُعْدَ الدَار عنكم لتقربوا ‏ وكسكب عَيْنَايَ الدّمُوْعَ لِتَجْمّدَا 
فكتى ب#لاسكب الدموع4 عن وجود الحزن الذي يحصل كثيراً عن فراق 
الأحبّة, وأصاب في هذه الكناية لسرعة فهم الحزن من سكب الدموع عُرفا, 
ولكنّه أطأ (حيث كُنَى بالجمود عن السرور) بدوام لقاء الأحبّة (مع أن الجمود يكنى 
به عن البخل) بالدموع (وقت البكاء) وهو وقت الحزن على مفارقة الأحباب؛ لأنه 
الذي يفهم من جمودها بسرعة, لا دوام السرور والفرح الذي قصده, وفي مع 
هذا الت وغياة ادها أن غادة الما رااان ا نة تقيض 'الطلوت 
وعكس المقصود, فأطلب حلاف المراد لمغالّطة الزمان والإحوان, فيأتون بالمراد, 
وهذا على وجه الظرافة والتخييل الشعري, والاق؛ أن لمرد بطلب الفراق طيب 
النفس به وتوطينها على المكروه المؤدّي إلى إفاضة الدموع؛ ليحصل عن ذلك 
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دروس البلاغة ب ب ب يبيبح حيبي مقدمة 
دوام السرور بدوام التلاقي, فإن الصبر مفتاح الفرج (() وفصاحة المتكلّم ملكة) 
الملكة عبارة عن كيفية نفسانيّة رسخت برسوخ أمثاها وبتواليها في النفس (يقتدر 
ما على التعبير عن المقصود) وإنّما قال: 4ايقتدر بماكا, ولم يقل: كا يعبر 4؛ لاله 
لا يشترط النطق بالفعل, ثم المراد بالقدرة: 4القدرة بالمباشرة4, فلا ينتقض 
ا ران الاشارييها ی اباش بل روط ا عر أو ست 
ومُمارّسة (بكلام ا وَإِنّما قال: 2⁄بكلام فصيح4/ , ولم يقل: بل ظ 
فصيح4, ليعمٌ المفرد وال ركب كما في "التلخيص"؛ لأن مقصود ال متكلم لا 
يكون في الأكثر إلا الإخبار والطّلّب, وكل منهما يعبر بالمركب الإسنادي 
والكلام رفي أي غرض كان) من أنواع المعاني كالمدح والذمٌ وغيرهما, حتى لو 
حيث كنَى بالجمود عن السرور مع أن الجمود يكنى به 

عن البخل وقت البكاء. 

(*) وفصاحة المتكلم ملكة يقتدر جا على التعبير عن المقتصود 

بكلام فصيح في أي غرض كان. 
الاقتدار على التعبير عن مقاصده بكلام فصيح بالنظر إلى نوع حاص فق ط 
كالمدح مثلاً, لا يكون فا (والبلاغة في اللغة: الوصول والانتهاء, يقال: تلأبلغ 
فلان مراده 4 إذا وصل إليه, ولابلغ الركب المدينة4/, إذا انتهى إليها) ونقل عن 
"التاج" و"القاموس": #لأبلغ الرحل بلاغة4/ا إذا كان يبلغ بعبارته كنه مراده, 
فعلى هذا أا يكوك مناه الرصول وة كاذ وض کم و 
الوصول بالعبارة إلى كنه المراد, فلهذا قال ههنا: 2البلاغة في اللغة: الوصول 
والانتهاء4/, ولم يقل: 2ثنبئ عن الوصول والانتهاء4 , كما قال في بيان معى 
الفصاحة (وتقع في الاصطلاح وصفاً للكلام والمتكلّم) لا للكلمة؛ لأن هذا أمر يتعلق 
للكت 


لل | مجلس: "المدينة العلمية" جمعيّة (دعوت إسلامي) 


دروس البالاعة _ د مقدمة 
بالسّماع, ولم يسمع من العرب اتصاف الكلمة بالبلاغة, ّم البلاغة أيضاً لا تقع 
صقا للكلام والمتكلّم ,معنى واحد, بل بمعاني مختلفةٍ بحيث صارت بلاغة الكلام 
والمتكلم, كأنهما حقيقتان مختلفتان غير مشت ر كتين في أمر يصلح تعريفا أهما؛ 
فلذا بادّر بالتقسيم أُوْلاً, وتعريف كل على حدة بعد ذلك, مع أن الأصل أن 
يذكر التعريك أولا مم النقسيم ثانياًر وقدم تعريف.بلاغة الكلام» لكوهها مأخوذة 
في تعريف بلاغة المتكلّمء فقال: (فبلاغة الكلام مطابقته لمقتضى الال مع فصاحته) 
قوله: #لأمع فصاحته4 حال من الضمير المحرور في #لأمطابقته 4لا الذي هو فاعل 
المصدر, وهذا شرط لتحقق البلاغة, غير داخل في مفهومها؛ ولهذا لّم يذكره 
بعضهم, ثم 
لَّمّا كان معرفة مقتضى ال حال موقوفا على معرفة الحال ضرورة أن معرفة المضاف 
من ححيث إثه كذلك يتوقف على مغرفة الصاف إليدر اقلم تعريفن الال تم بين 
والبلاغة في اللغة: الوصول والانتهاء, يقال: 2إ بلغ 

فلان مراده4 إذا وصل إليه, ولابلغ الركب المدينة4/, إذا 
انتهى إليها, وتقع في الاصطلاح وصفا للكلام والمتكلم. 

المقتضى فقال: (والحال ويسمّى ب4 المقام) ظاهر هذا الكلام يدل على ترادف 
الخال والمقام, وقيل: اعتبر في مفهوم الخال توهم كونه مانا لورود الكلام فيه, 
وفي مفهوم المقام تومّم كونه علا له, فهُمًا متغايران يهذا الاعتبار, متّتحدان في 
القدر المشترك الذي (هو الأمر الحامل للمتكلّم على أن يورد عبارته) الى يؤدّي كما 
أصل المراد (على صورة مخصوصة) من الإطناب والإيجاز وغير#ما, (والمقتضى 
ويستى لالاغتبار لتاب :وق هذه التسمية إشارة إل أن مقتضى ادال مغناة: 
تات الخال لا موجه الذي عتم فة عه وإلما أطلتق غاي لظ 
#المقتضى 4؛ ليكون تنبيهاً على أن المناميب والمستحسن كالمقتضى والموجحّب 
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دروس البلاغة_ م يبب مقدمة 
في نظر البلغاء (هو الصورة المخصوصة التي تورد عليها العبارة) هذا صريح في أن 
مقتضى الحال, هو نفس تلك الصورة المخصوصة, لكن قوله في تعريف علم 
المعاني: 2هو علم يعرف به أحوال اللفظ العربّ الي ما يطابق مقتضى الحال 74 
يأبى عنه؛ إذ من الظاهر أن الأحوال الي مما يطابق اللفظ مقتضى الحال: هي 
التأكيد والذكر والحذف ونحو ذلك, وهي بعينها الصورة المخصوصة الى حعلت 
مقتضّيات الأحوال فكيف يصح قوله: 2الأحوال الي كما يطابق مقتضى 
اال ولا يلم أن مكون فلك الأحوال سيا لطابقة الكل نفس تك 
الأحوال إلا أن يفرق بين الأحوال ال حعلت مقتضيات الأحوال وبين تلك 
الأحوال الف ذكرها المصئّف في تعريف علم المعاني؛ بأن يراد بالأوّل الأحوال الكليّة 
كالتأكيد اللي والتعريف الكلي, وبالثاني الجزئيات الموردة في الألفاظ كالتأكيد 
المخصوص ب إن 4 مثلاً في: إن زيداً قائم4, ولا شك أن اللفظ يسبب 
اشتماله على الجزئيّ يطابق الكلي 
فبلاغة الكلام: مطابقته لمقتضى الخال مع فصاحته, 500 

والحال ويسمّى ب" المقام)! هو الأمر الحامل للمتكلّم على أن 
يورد عبارته على صورة مخصوصة, والمقتضى ويسمّى 2الاعتبار 
المناسب4!: هو الصورة المخصوصة التي تورد عليها العبارة, 
مثلاً: #المدح )!ا حال يدعو لإيراد العبارة على صورة 
ويوافقه, ويصحّ أن يقال: كلا إن زيداً قائم 4لا قد طايّق وواقق بالتأكيد المخصوص 
مطلق التأكيد من حيث اشتماله على فرد من أفراده. وهذا مثل ما فرق من جعل 
مقتضى ال حال الكلامً المشتمل على الصورة المخصوصة؛ لا نفسها بين الكلامين 
المتطابقين بأن جعل أحدهما كليّا, والآخر جزئيًاةٍ لدفع استحالة مطابقة الشيء 
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دروس البلاغة ل بسبببب سس سس مقدمة 
نسم 3 لصتف و ما ين معن الال وال اراك أن يوضّحها مع زيادة 
بيان معن المطابقة الي هي نسبة بينهما فقال: (مفلاً: لاالمدح4! حال يدعو لإيراد 
العبارة على صورة الإطناب, وتلاذكاء المخاطب 4 حال يدعو لإيرادهاعلى صورة 
الإيجاز؛ فكل من المدح والذكاء حال, وكل من الإطناب والإيجاز مقتضى, وإيراد الكلام 
على صورة الإطناب والإيجاز مطابقة للمقتضى, وبلاغة المتكلّم ملكة يقتدر ها على التعبير 
عن المقصود بكلام بليغ في أي غرض كان) قد مرّ في تعريف فصاحة المتكلّم من بيان 
فائدة القيود ما يغب بيائما هاهنا (ويعرف التنافر بالذوق) المقصود من هذا الكلام 
بيان ما يحتاج إليه في حصول البلاغة من العلوم وغيرها؛ ليعلمها طالب البلاغة 
ويحصلها, فيمكن له حصول البلاغة, وتفصيل ذلك أنه قد علم مِمَّا ذكر مسن 
تعريف البلاغة بآنها مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته: أنه لا بد في 
حصول "لباه من شين دهن معرفة الأسباب:الخلة بالقضاحةة ليوز 
يمذه المعرفة عن إيراد الكلام غير فصيح؛ لأنّه مى فقد الاحتراز عن واحد من 
الإطناب, وتلاذكاء المخاطب4/ حال يدعو لإيرادها على صورة 
الإيجاز؛ فکل من المدح والذكاء حال, وکل من الإطناب 
والإيجاز مقتضى, وإيراد الكلام على صورة الإطناب والإيجاز 


تلاك الأسات السك الا فاق البلظة ا خا الما علقت سكن كود 
الفصاحة شرطاً لتحقق البلاغة, والثاي: معرفة الأحوال ومقتضياتها ضرورة أن 
إيراد الكلام مطابقاً لمقتضى الحال لا يتأثى بدون هذه المعرفة, والأسباب المخلة 
بالفصاحة أمور بعضها يعرف بعِلم, وبعضها بعلم آخر, وبعضها لا يعلم بعلم 
ألا بل انرق عل ما قال : ETE‏ ما 
المذهب الصحيح من ,أن اكل اتا انه |الذوق#الشليم انقلا /قشعسّر النطق فهو 
متنافر, ولا مّدخل فيه لقرب المخارج أو بعدها, على ما قيل: والذوق قوة 
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دروس البلاغة .س مقدمة 
للنفس, ينا يدرك لطائف الكلام ووجوه تحسينه, وهو سليقي, كما للعرب 
العرْباء, وكسبيّ كما للمؤلّدين الممارسين كلام بلغاء العرب المزاولين بنك اقم 
وأسرارهم (ومخافة القياس) يعرف (بالصرف)؛ إذ به يعرف أن 4موددة4 في 
قوله: مالي في صدورهم من موددة4, مخالف للقياس؛ لأن من قواعدهم أن 
لمثلين إذا احتمعا في كلمة, وكان الثاني منهما متحركا, ولّم يكن زائداً لغرض, 
وجب الإدغام (وضعف التأليف والتعقيد اللفظي) يعرف كل منهما (بالنحو) أنَا 
الأوّل فظاهر, وأمّا الثاني, فلأن سببه: إِمّا ضعف التأليف, أو احتماع أمور 
مخالفة للأصل, والنحو يبين ما هو الأصل وما هو خلافه (والغرابة) يعرف (بكثرة 
الاطلاع على كلام العرب) لأن من تيسّر له كثرة الإطلاع على كلامهم, حصل 
له الإحاطة بالألفاظ المأنوسة, وعلم أن ما عداها مِمّا هو غير ظاهر الدلالة على 


المع الموضوع له, فهو غريب (والتعقيد المعنوي) يعرف (بالبيان)؛ إذ به يعرف 


مطابقة للمقتضى, وبلاغة المتكلم ملكة يقتدربما على التعبير عن 
المقصود بكلام بليغ في أي غرض كان, ويعرف التنافر بالذوق, 


احتلاف طرق الدلالة في الوضوح, وتمييز السالم عن التعقيد المعنوي من المشتمل 
عليه (والأحوال ومقتضياتها) يعرف (بالعاني) وهذا ظاهر من تعريفه الآني عن قريب 

(فوجب على طالب البلاغة معرفة اللغة, والصرف, والنحو, والمعائ, والبيان) كلها (مع 
كونه سليم الذوق, كثير الاطّلاع على كلام العرب) إِلاً أن تعلق المعاني والبيان بالبلاغة 
لَمّا كان أزيد من تعلق غيرهما بما؛ لأنهما لا يبحثان إلا عمّا يتعلّق بالبلاغة موا 
هذين العلمين ب" البلاغة»”, ولما كان موضوع علم البيان أحص تحقّقاً من 
موضوع علم المعاني, ونازلاً منه منزلة الشعبة من الأصل؛ لأن امعان يبحث عن 
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دروس البلاغة مقدمة 
الألفاظ من حيث دلالتها على الخواص؛ سواء كانت مستعملة في المدلولات 
الوضعيّة أو العقليّة, والبيان عن الألفاظ المستعملة في المدلولات العقليّة من حيث 


RE‏ على البدادر فقال» 
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دروس البلاغة د ملم العاني 
علم المعاني 

هو علم يعرف به أحوال اللفظ العري التي مما يطابق 
مقتضى الحال, فتختلف صور الكلام لاختلاف الأحوال. مفال 
ذلك قوله تعالى: إرأا لا لاري أَشَرٌ ريد بمّن في الأَرْض أَمْ 
أرَادَ بهم رَبُهُمْ رشدا [اجن : 10]؛ فان ما قبل «أم» صورة مسن 
الكلام تخالف صورة مابعدها؛ لأن الأولى فيها فعل الإرادة مب 
للمجهول, والثانية فيها فعل الإرادة مبني للمعلوه, والحال 


(علم المعاني هو علم يعرف به أحوال اللفظ العربي) أي: هو علم 
يستنبط به إدراك كل فرد فرد من جزئيات أحوال اللفظ العريّ, كما يدل عليه 
التعبير ب«يعرف», وإِنّما حص اللفظ ب«العربي»؛ لأن الصناعة 5 توضع إا 
لمعرفة أحواله, لكن لا مطلقاً بل من حيث إِنّها (التي يما يطابق) اللفظ (مقتضى 
الحال) فخحرج بذلك علم البيان؛ لأن الأمور المذكورة فيه من تحقيق الجاز بأنواعه 
والكناية ونحوهما لم تذكر فيه من حيث إِنّهِ يطابق ها اللفظ مقتضّى الحال بل 
من حيث ما يقبل منهما وما لا يقبل, وحرج بذلك أيضاً المحسّنات البديعيّة من 
التجنيس والترصيع ونحوهما؛ لأنّهما إِنّما يؤتى بها بعد حصول المطابقة بغيرها 
(فتختلف صور الكلام لاختلاف الأحوال) أي: فتختلف الصور المخصوصة الي 
يورد عليها الكلام, وهي الي ميت ب«مقتضّيات الأحوال»؛ لكون الأحوال 
مختلفة غير واقعة على فج واحد, يستدعى کل منها ما يناسبه (مغال ذلك قوله 
تعالى: وأا ل تدذري أَشَرٌ أريد بمّن في الأرْض أ أَرَادَ بهم ربمم 
رشدا4؛ فإن ما قبل «أم» صوارة من الكلام' تخالف 'ضوارة'ما بعدهاء لأن الأولى 
فيها فعل الإرادة مبني للمجهول, والثانية فيها فعل الإرادة مبني للمعلوم, 
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دروس البالاغة ل ب ب يهلم المعاني 

الداعي لذلك نسبة الخبر إليه سبحانه في الثانية, ومع نسبة 

الشرٌ إليه في الأولى. 

وينحصر الكلام على هذا العلم في ثمانية أبواب وخاتمة. 

والحال الداعي لذلك نسبة الخبر إليه سبحانه في الثانية, ومنع نسبة الشرّ إليه في الأولى) 
مع أن المراد بالمريد هاهنا أيضاً هو الله عر وحل, فلّقد أحسنوا الأدب في ذكر 
الشر محذوف الفاعل وإبرازّهم لاسمه تعالى عند إرادة الخير والرشد (وينحصر 
الكلام على هذا العلم) أي: علم المعاني (في ثمانية أبواب وخاتمة) انحصار الكل ق 
الأحزاء لا الكلىّ في الجزئيّات؛ لأن علم المعاني عبارة عن هذا المحموع, ولا 
يصدق على كل واحد منها. 
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دروس البلاغة ددس الباب الأول 4 الخبر والإنشاء 
الباب الأول في الخبر والإنشاء 
كل كلام فهو إِمَا خبر أو إنشاء, والخبر ما يصح أن يقال 
لقائله: إِنّه صادق فيه أو كاذب, ك«سافر محمّد», و«علي مقيم». 
والإنشاء ما لا يصح أن يقال لقائله ذلك, ك«سافر 


يا محمد», و«أقم يا علي». 

(الباب الأوّل في الخبر والإنشاء) لَمّا كان ما ذكره من تقسيم الكلام إلى 
ا لار واو اوت نيما ویک الأحكاء کون کر اذاف رركي كاه 
اختصاص له بواحد من الخبر والإنشاء, جمعهما المصئف ق الباب الواحد, وذكر 
فيه هذه الأمور الي يشت ركان فيها, تم بعد الفراغ عن بيائما قسسّم ذلك الباب إلى 
قسمّين: أحدهما في الكلام على الخبر وبيان ما يختصّ به من أحواله» والآخر في 
الكلام على الإنشاء وأحواله المختصّة به, وهذا الذي فعله أحسن وأنسب من 
نك E‏ عر تاسمل ماس السو 
وغيره (كل كلام فهو) بالاستقراء (إمَا خبر أو إنشاء, والخبر ما) أي: كلام (يصح أن 
يقال لقائله: إنّه صادق فيه أو كاذب) لأن القائل يقصد بذلك الكلام حكاية معن 
حاصل في الواقع, فهذه الحكاية إن كانت مطابقة لِمّا في الواقع, يقال له: «إله 
صادق فيه», وإن لم تكن مطابقة له, يقال له: «إّه كاذب» (ك«سافر محمّد», 
و«عليّ مقيم») فقصد القائل بالأوّل حكاية ثبوت السفر ل«محمّد», وبالفاني 
حكاية ثبوت الإقامة ل«علي» في الواقع, فإن حصل الطباق بين تلك الحكاية 
وما وقع في نفس الأمر بأن وحد انّصاف محمد بالسفر واصاف علي بالإقامة, 
ثبت صدقه, وإلا ثبت كذبه (والإنشاء ما لا يصح أن يقال لقائله ذلك)؛ لأنه لا 
يقصد به الحكاية عن معئ حاصل في الواقع حتى ثبت صدقه ,مطابقة الحكاية, أو 
كذبه بعدم مطابقتها, بل القصد به إحداث مدلوله وإيجاده بذلك اللفظ 
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دروس البلاغة د الباب الأول 4 الخبر والإنشاء 

والمراد بصدق الخبر مطابقته للواقع, وبكذبه عدم 
مطابقته له؛ فجملة «علي مقيم»» إن كانت النسبة المفهومة منها 
مطابقة لما في الخارج فصدقء وإلاً فكذب. 


ولكل جملة ركنان: محكوم عليه. ومحكوم به ويسمى الأوّل 
(مسدداً إليه», كالفاعل» ونائبه» والمبتداً الذي له خبر ويسمى 


الثاني «مسندا» كالفعل» والمبتداً المكتفى بعر فوعه. 


(كدسافر يا محمّد», و«أقم يا علي»)؛ فإنه لم يقصد به حكاية شيء, بل إحداث 
مدلوله, وهو طلب السفر والإقامة (والمراد بصدق الخبر مطابقته للواقع) ونفس 
الأمر, والمراد بنفس الأمر ما عليه الأمر في نفسه مع قطع النظر عن اعتبار الذهن 
وتعمله, ويقال له: «الخارج» أيضاً؛ لكونه ارا عو افا العقل, وللتنبيه على 
هذا ورد بعد ذكر الواقع هاهنا لفظ «الخارج» في قوله بَعَِيدَ هذا: «إن كانت 
النسبة المفهومة منها مطابقة لِمّا في الخارج... إلخ» (وبكذبه عدم مطابقته له؛ فجملة 
«عليَ مقيم» إن كانت النسبة المفهومة منها مطابقة لما في الخارج) بأن تكون في الخارج 
كما فهمت من اللفظ (فصدق» ولام أي: وإن لم تكن النسبة المفهومة منها 
مطابقة لما في الخار ج؛ بأن تكون في الخارج على حلاف ما دل عليه الكلام 
(فكذب. ولكل جملة) سواء كانت خبريّة أو إنشائيّة (ركنان): أحدهما: (محكوم 
عليه, و) الآخر: (محكوم به. ويسمّى الأوّل «مسنداً إليه»» كالفاعلء ونائبه» والمبعداً 
الذي له خبر» ويسمّى الثاني «مسندا» كالفعل» والمبتدأ المكتفى بمرفوعه) وهو القسم 
الثاني من المبتدأ, أي: الصفة الواقعة بعد حرف النفي أو ألف الاستفهام رافعة 
لظاهر, مثل: «ما قائم الزيدأن» ؤ(أقائم الزيذان»4 فإ الطلفة في هذين المالين 
مسندة إلى ما بعدها, وهو فاعلها يس مسد الخبر. 
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دروس البلاغة لمعلل الكلام على الخبر 
الكلام على الخبر 
الخبر إِما أن يكون جملة فعليّة أو اسميّة؛ فالأولى موضوعة 
لإفادة الحدوث في زمن خصوص مع الاختصارء وقد تفيد الاستمرار 
التجدديّ بالقرائن إذا كان الفعل مضارعا, كقول طريف: 
أو كلما وَرَدَتْ غكاظ قبيلة بَعَثوا إلي عربفهم يوشم 


(الكلام على الخبر: الخبر إِمّا أن يكون جلة فعليّة أو اسميّة؛ فالأولى موضوعة 
لإفادة الحدوث) أي: لإفادة حدوث الحدث المدلول عليه بالفعل الواقع فيها (في 
زمن مخصوص) من الأزمنة الثلاثة؛ سواء كان ما کا الفعلية الي وقع الفعل 
فيها ماضياً, أو مبهماً كالحملة الفعليّة الب فعلها مضارع, إذا قلنا: 4لإلّه محتمل 
للحال والاستقبال4 (مع الاختصار) وهذا احتراز عن مثل قولنا: #لأزيد قائم 
الآن أو أمس أو غدا)!؛ فإن دلالته على الزمان المخصوص ليس إلا بانضمام 
و أو انس ار غد عدف الل اف بل عل لد :تلك الأرمنة 
بصيغة من غير حاحة إلى انضمام أمر آحر يدل عليه (وقد تفيد الاستمرار التجدديّ 
بالقرائن إذا كان الفعل مضارعاً, كقول طريف: أَوَ كلما وَرَدَتْ) الممزة هاهنا 
للاستفهام التقريري, والواو للعطف على مقدّر, أي: #لأحضرت العرب في 
عكاظ4, وكلّما وردت...إلخ (عكاظً) وهو سوق بين "نخلة" و"الطائف" تجتمع 
فيها قبائل العرب فيتفاحرون ويتناشدون, وهذا مفعول #لأوردت4/ ععى 
جحاءت 4 رقَبيَة) فاعله (َعَْا إلى عَرِنْقَهُمْ) عريف القوم القيّم بأمرهم ورئيسهم 
المتولي للبحث عنه, والكلام في شأفم حتّى اشتهر بذلك وعرف (ِيَتَرَسّمْ) أي: 
يصدر منه ذلك التو غ 1[ تف 4 ونك شناد شيقاً اقنثليفاً. ولحظة فلحظة, 
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دروس البلاغة ل الكلام على الخبر 
فهذه الحملة الفعليّة تدل على الاستمرار التجدّديّ بمعونة المقام وبقرينة السياق؛ 


لأن تعيين المطلوب 
والثانية موضوعة جرد ثبوت المسند للمسند إليى نحو: 
لاالشمس مضيئة 2/4 وقد تفيد الاستمرار بالقرائن إذا لم يكن في 
خبرها فعل» نحو: 2العلم نافع 4⁄. 
والأصل في الخبر أن يلقى لإفادة المخاطب الحكم الذي 

تضمّنه الجملة, كما في قولنا: تلاحضر الأمير أو لإفادة أن 
المتكلّم عام به نحو: لاأنت حضرت أمس4/؛ ويسمّى الحكم 
لأفائدة الخبر )لا وكون المتكلم عالماً به لازم الفائدة 4. 


إلما يحصل بعد التفرّس المتجدّد كثيراً في وجوه الحاضرين في السوق (والثانية 
موضوعة جرد ثبوت المسند للمسند إليه) أي: من غير إفادتما الحدوث, ومن غير 
اقتضائها التجدّد (نحو: لاالشمس مضيئة) وهذا بحسب أصل الوضع (وقد تفيد 
الاستمرار بالقرائن) الخارجيّة (إذا لم يكن في خبرها فعل)؛ إذ لو كان في خبرها فعل 
فلدلالة الفعل على الحدوث والتجدّد لا تفيد الثبوت على وجه الاستمرار (نحو: 
“العلم نافع )!. والأصل في الخبر) أي: ما وضع المركب الخبريّ له (أن يلقى لإفادة 
المخاطب الحكم الذي تضمّنه الجملة) وهو وقوع النسبة أو لا وقوعها (كما في قولنا: 
لاحضر الأمير) لمن لا يعلمه, إذا يريد به المتكلّم إعلام وقوع الحضور للأمير 
(أو لإفادة أن المتكلّم عالم به) ذلك فيما إذا كان المخاطب عالماً بأصل الحكم (نحو: 
لاأنت حضرت أمس4؛ فإنّه بمتنع فيه إفادة المخاطب أنه حضر أمس؛ لكونه 
معلوما له, بل يريد إقادة أل التكلم يعلم به (ويسمى اكم افائدة الخبرك!؛ وكوث 
المتكلّم عالماً به لازم الفائدة4!) لأنه كلما استفيد من الخبر الأول استفيد الثاني, 
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دروس البلاغة للب الكلام على الخبر 
ولا عكس؛ لحواز أن يكون الأوّل معلوما قبل الخبر بدون الثان , فحينغذ يفيد 
الخبر الثاني دون الأوّل؛ لامتناع تحصيل الحاصل, فاللزوم بينهما ليس باعتبار 
وجودهما 
وقد يلقى الخبر لأغراض أخرى: 

)١(‏ كالاسترحام في قول موسى عليه السلام: «#إرَبُ إني لما 
نرت إِلَيّ من خَيْر قير [القصص: 24]. 

(۲) وإظهار الضعف في قول زكريًا عليه السلام: [ قال رب 
إِنّي وهن الْعَظُمْ مني [مرم : 4]. 

)١(‏ وإظهار التحسّر في قول امرأة عمران: [ فلمًا وضعنها قلت 


في الواقع؛ لظهور أنه لا يلزم من تحقق الحكم الخيرٌ فضلاً عن كون مخبره عاا 
بالحكم بل باعتبار استفادتهما من الخبر, فعلى هذا دل الك نفسه قائدة الخبر 
ونفس كون المتكلّم عالما به لازمّها لاستفادهما كما جعل لفق ونا هنيو 
اها يستفاد من الشيء أحقّ بأن يسمّى فائدة من نفس الاستفادة 
(وقد يلقى الخبر) على حلاف الأصل, وبطريق ابجاز (لأغراض أخرى) غير إفادته 
إحدى الفائدتين ((1) كالاسترحام في) قوله تعالى حكاية عن (قول موسى عليه 
السلام: «إرَب إن لما أنرلت إلَيّ من حَيْرٍ َقِيرٌك)؛ فته لا بمكن حمل هذا القول على 
الإفادة؛ لأله حطاب لِمَن ظيَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخفى [الأعلى: 7], فكيف يراد به 
إفادة الحكم أو لازمه, بل إِنُما سيق لأحل طلب الرحم والعطف, وإِنّما عدي 
لفقي 4 باللام؛ لأنه ضمن معن سائل وطالب (() وإظهار الضعف في قول زكريّا 
عليه السلام: لقال رب إِنَي وهن العم ي4)؛ فإنه أيضا ليس للإفادة, بل للتحضّع 
وإظهار الضعف, وإتما حص #لاالعظم كلا بالذكر؛ لأنه عمود البدن وبه قوامه, 
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دروس البلاغة لبي الكلام على الخير 
فإذا وهن تداعى وتساقطت قوّته (0) وإظهار التحسّر في قول امرأة عمران: كما 
َصعنها قات رب إِني وَضعْئهَا أذتى وَاللَهُ ألم بَا وَضَعَس#) فمرادها بهذا القول 
إظهار التحسّر والتحزّن على ما فات من رحائها, وهو كون الذكر في 
ا 
رب إني وَصَعْيهًا أنتى وَاللَهُ غلم ما وضَعَّت [آل عمران : 36]. 
(4) وإظهار الفرح بمقبل والشماتة بمدبر في قولك: «إجاء احق 
وَزَهَقَ البَاطل) [بني إسرائيل: 81]. 
(5) وإظهار السرور في قولك: #!أخذت جائزة التقدم4 لِمّن يعلم 
ذلك. 
(5) والتوبيخ في قولك للعاثر: 2الشمس طالعة4/. 

أضرب الخبر: حيث كان قصد المخبر بخبره إفادة 
ا مخاطَب» ينبغي أن يقتصر من الكلام على قدر الحاجة؛ حذراً من 


((5) وإظهار الفرح بمقبل والشماتة بمدبر في قولك: إجَاء الْحَق وَرَهَقَ البَاضِل4) أي: 
ذهب وهلك من قوهم: #لأزهقت نفسهكا إذا حرحت, والحق: الإسلام, 
والباطل: الشرك, فالمقصود منه إظهار الفرح بإقبال الإسلام, وإظهار الشماتة 
بإدبار الشرك (2) وإظهار السرور في قولك: 2أخحذت جائزة التقدّم4! لمن يعلم 
ذلكع؛ فإنّه لا يكون حيئئذ للإفادة بل محرد إظهار السرورء والجائزة؛ الصلة 
والعطاء (0) والتوبيخ في قولك للعائر: 4الشمس طالعة4) فإن كون الشمس طالعة 
مِمّا يعلمه كل أحد فلا يكون المراد به الإفادة بل الغرض التوبيخ على عثرته 
وزلته (أضرب الخبر: حيث كان قصد المخبر بره إفادة المخاطب) إحدى الفائدئين 
(ينبغي أن يقتصر من الكلام على قدر الحاجة) أي: على مقدار حاحة المبرفي 
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دروس البلاغة ل الكلام على الخبر 
إفادة أحد الأمرّين, أو حاحة المحاطب في استفادتهما, فلا يزيد ولا ينقص عن 
مقدارها (حذراً من اللغو) فإِلّه مخل بالبلاغة؛ أمّا على تقدير الزيادة, فلزوم اللغو 
في الكلام ظاهر, وأمّا على تقدير النقصان, فلأنه لم يحصل الغرض حينغذ وأخّل 
بالمقصود, فيكون الكلام لغواً غير مفيد (فإن كان المخاطب الي الذهن من الحكم 
ألقي إليه الخبر 

اللغوء فإن كان المخاطب خالي الذهن من الحكم ألقي إليه الخبر 

مجرّداً عن التأكيد, و: لأخوك قادم 21 وإن كان مترذداً فيه, 

طالباً معرفته حسن توكيده نحو: إن أخاك قادم4/!, وإن كان 

مدكراً وجب توكيده بمؤكد أو مؤكدين أو أكثرٌ حسب درجة 


مجرّداً عن التأكيد) أي: تأكيدٍ الحكم, وإن كان يجوز هاهنا التأكيد اللفظي 
والمعنوي في أحد الطرفين (نحو: #۶أخوك قادم4) إذا ألقيته إلى من لا يعلم الحكم, 
فإنّهِ لو أورد تأكيد الحكم هاهنا وقيل: إن أحاك قادم4, لكان لغواً؛ الحصول 
ا ا 
نقش يرد عليه, وإن كان يصح أن يقال في ذلك المثال: #لأأحوك أخحوك قادم4/, 
أو 4أحوك نفسه قادم4ا (وإن كان معرداً فيه» طالباً معرفته) وهذا ليس احترازا 
عن شيء بل هو لازم للتردّد بحسب الطبع والعادة, فإن الحاري طبعاً أن الإنسان 
إذا تردّد في شيء صار متشوّقاً إليه, وطالباً للاطّلاع على شأنه, وإلاً كان منسياً 
غير متردّد فيه (حسن توكيده) أي: حسن في باب البلاغة تقويته عؤکد واحد؛ 
ليزيل ذلك الو کد العزذة, 'ويتمكن الكو فلو زاك على موکد وانخد أو لہ یو كد 
أصلاً لم يستحسن (نحو: إن أخاك قادم) بالتأكيد ب4إن4 إذا ألقيته إلى من 
يتردّد فيه (وإن كان منكراً وجب توكيده بمؤكّد أو مؤكدين أو أكثرَ حسب درجة الإنكار) 
أي قث رهسا ناه کا كن ا كيد مه كد وا 
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NT 
وإن بولغ في الإنكار بولغ في التأكيد عو كدين أو أكثر بحيث يقاومه في إزالته,‎ 
عدا عن طبق ما قال المضتن, وغل هذا فالقرق نين اللو كد الو حدق صبورة‎ 
الإنكار وبينه في صورة التردّد بالوحوب والاستحسان, وقيل: إِنّه يزاد ت وكيد‎ 
الخبر الذي حوطب به المنكر على توكيد الطلي بحسب قوة إنكاره, فعلى هذا لا‎ 


نحو: إن أخاك قادم4 و2إنه لقادم 4 أو 2 نه 
لقادم4⁄. 

فالخبر بالنسبة خلوّه من الت وكيد واشتماله عليه ثلائة 
أضرب كما رأيت» ويسمّى الضرب الأول 2ابتداثيًاء والفان 
لأطلبيًا 4 والغالث #كاإنكاريًا )/. 
ويكون الت وكيد ب2 إن 4 و/اأن يل ولام الابنتداء 4لا 
يجوز الاكتفاء في صورة الإنكار عو كد واحد (نحو: ين أخاك قادم م موكداً 
ب4إن4 (أو كلإنه لقادم4) بزيادة اللام (أو #اوالله! إئه لقادم4) بزيادة اللام 
والقسم (فاخبر بالدسبة خلوّه من التوكيد, واشتماله عليه ثلاثة أضرب كما رأيتء 
ويسمّى الضرب الأوّل) وهو الخلوٌ عن التأكيد (ابتدائي) أي: ضرباً ابتدائيّا؛ لكونه 
غير مسبوق بطلب وإنكار (والثاي) وهو التأكيد استحساناً (طلين) أي: ضربا 
طلبًا؛ أنه مسبوق بالطلب, أو لكونه للطالب (والثالث) وهو كون الكلام 
مؤكداً وجوباً (إنكاري) أي: ضرباً إنكاريا؛ لكونه مسبوقاً بالإنكار, أو لكون 
المحاطب به منکرا (ويكون التوكيد ب !إن 4!) يكسر الممزة (و2أن4) بفتحها, 
على ما هو مذهب بعضهم, راھ لم ید رها من مو كنات النسبة؛ لكون ما 


كل 
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دروس البلاغة مب الكلام على الخير 
بعدها في حكم المفرد (2لأولام الابتداء ا و أحرف التبيه44) وهي S2‏ 
AT‏ و ھا4 وأحرف (القسم) ك2 واو القسم 4 و2اتائە 74 (و2/نون 
التأكيد /أ) الثقيلة والخفيفة (والحروف الزائدة) وهي سبعة أحرف: 2 
4i4,‏ مخففتین , و لأمابلا MN /2g‏ و2امن74 و2 الباء4ا و اللام يلا 
(والتكرير) أي: تكرير الحملة (و تاقد لا) الى للتحقيق (و2 ما4 الشرطيّة) هذا 
آخر الكلام على الخبر. 
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دروس البلاغة د الكلام على الإنشاء 
الكلام على الإنشاء 
الإنشاء إِمّا طلبيّ أو غير طلي؛ فالطلي ما يستدعي 
مطلوبا غير حاصل وقت الطلب» وغير الطلبي ما ليس كذلك. 
والأوّل يكون بخمسة أشياء: الأمر» والنهي, والاستفهام, 
والتمني, والنداء. 
ما الأمر فهو طلب الفعل على وجه الاستعلاءء وله أربع صيغ: 


(الكلام على الإنشاء: الإنشاء إِمّا طلبي أو غير طلبي؛ فالطلبي ما يستدعي 
مطلوباً)؛ إذ الطلب بدون المتعلّق غير متصوّر (غيرَ حاصل وقست الطلب)؛ لأن 
الطلب حقيقة عبارة عن إرادة تحصيل شيء, أو الحبة والشهوة لحصوله, وظاهر 
أن الإرادة لا تتعلّق بتحصيل الحاصل من حيث هو حاصل, وكذا الشهوة في 
حصول المشتهى, لا تبقى بعد حصوله, فلو أوردت صيغة الطلب في الحاصل, لم 
تحمل على معناها الحقيقي بل على ما يناسب المقام, كطلب دوام الإيهان 
والتقوى في قوله تعالى: «إيَا أيّهَا الّذِينَ آمَنُوا منوا [البقرة: 104], وقوله تعالى: 
يا َي الي اق للم [الأحزاب: 1], (وغير الطلبي ما ليس كذلك) كأفعال 
المقاربة, وأفعال المدح والذم, وصِيّغ العقود والقسم, ونحو ذلك (والأوّل يكون 
بخمسة أشياء: الأمرء والنهي, والاستفهام والتمتّي, والنداء) وأمّا الثاني فسيجيء من 
الصف أنه ليس من مباحث علم المعاني, ولذا لم يتعرّضوا به (أما الأمر فهو طلب 
الفعل على وجه الاستعلاء) أي: طلباً كائناً على جهة طلب الآمر العلوّ سواء كان 
EEO SL E‏ طن A AE‏ لاعن فين 
التواضع والخضوع, كاآن' الناغاء, ول غل هة الساواة كما في الالتماس, 
(وله أربع صيغ:) المراد بصيغة الأمر هاهنا: ما دل على طلب الفعل على وجه 
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دروس البلاغة د الكلام على الإنشاء 
فعل الأمرء نحو: #خذ الكتاب و4 [مرم: 12], والمضارع المقرون 
باللام, نحو: لفق ذو سَعَةٍ من سَعَتِهِيه [الطلاق: 7], واسم فل 
الأمرء نحو: «حي على الفلاح», والمصدر النائب عن فعل الأمرء 


ڪو: «سعيا في الخير». 
وقد تخرج صيغ الأمر عن معناها الأصلي إلى معان أخر 
تفهم من سياق الكلام وقرائن الأحوال: 


)01 كالدعاى نو: وزغي أن اشكر نَعْمتك# [النمل: 19]. 

(۲) والالتماس, كقولك لمن يساويك: «أعطني الكتاب». 

(*) والتمني» نحو: 
الاستعلاء, سواء کان اسماً أو فعلاً (فعل الأمرء نحو: لخ اكاب بفرّق4, والمضارع المقرون 
باللام في غير الفاعل المحاطب (نحو: فق دُو سَعَةٍ من سَعتِو) وقد يستعمل نادراً في 
الأمر المحاطب ا (واسم فعل الأمر, نحو: «حي على الفلاح») أي: أقبل عليه, ف«حي» 
اسم بمعين الأمر (والمصدر النائب عن فعل الأمر» نحو: «سعياً في الخسير») أي: اسع فيه, 
ف«سعيا» هاهنا قائم مقام فعل الأمر احذوف لازماً, (وقد تخرج صيغ الأمر عن معناها 
الأصليّ إلى معان أخر تفهم من سياق 00 وقرائن الأحوال) وهي نحو ستة وعشرين ذكرها 
أهل الأصول, وذكروا العلاقة أيضاً بين المع الأصلي لصيّغ الأمر وبين تلمك 
المعاني, وذكر الاش ا من تلك المعاني, ولم يتعرض لبيان العلاقة أصلاً, 
تر للاحتصار (() كالدعاء) أي: الطلب على سبيل التضرّع والخضوع (نحو: 
لأُوْزْغني أن اشكر نعمَتك), () والالتماس» كقولك لمن يساويك) في الرتبة (أعطني 
الكتاب) بدون الاستعلاءا والتظتراع '((0 والعمتي) ؤه طا محبوب لا طماعية 


فيه , وذلك قي مقام د يقدر المأمور على تحصيل المطلوب (نحو: 
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دروس البلاغة لب الكلام على الإنشاء 
ألا ا الل اويل ألا اللي بطح وما الإمتباح منك باشل 
)٤(‏ والإرشاد, نحو: «إإذا َدَايْسُم بدن إلى أجل مُسَمّى فاكثيوة 
وَليَكتب بتكم كاتب بِالعَدّل © [البقرة: 282]. 

(5) والتهديدء نحو: #اعملوا ما شنتم# [فصلت: 40]. 

(6) واله لتعجيز, بحو: 

اکر إنفِرؤالى کيا باکر أن أبن الْفِرَارْ 
ألا َا الليّل الطَوفْلُ ألا الْجَبِيئْ ببح وَمَا الإممُبَاحُ منك بأشل) 
فليس المراد طلب الانحلاء من الليل؛ لأنّه لا يقدر على ذلك, بل تمي الانجلاء 
فقط. وقوله: «وما الإصباح منك بأمثل», أي: أفضل, كلام تقديري؛ فكأله 
يقول هذا الليل لا طماعية في زواله وانكشافه, وعلى تقدير الانكشاف 
فالإصباح لا يكون أفضل منه عندي؛ لأنّي أقاسي «مومي هارا كما أقاسيها ليلا 
(5) والإرشاد) وجعله بعضهم قسما من الندب و وفرّق بعضهم بينه وبين الندب؛ 
أن الندب لمصلحة الآخرة, والإرشاد لمصلحة الدنيا (نحو: «إذَا تَدَايْسُم بديْن إلى 
أجل مُسَمَّى فَاكبُوهُ وَلْيَكْتُب بتكم كاب بِالْعَدْل4)؛ فإن الله تعالى أرشد في هذه 
الآية العباد عند الْمُدايّنة بكتابة الدّين ((© والتهديد) أي: والتخويف ,عمصاحبة 
وعيد مبيّن أو مُجمّل (نحو: ظاغْمَلوا ما شتنم4) أي: فسترون جزائه أمامكم, فهو 
يتضمّن وعيداً حملا والتهديد مع الوعيد المبِيّن كأن يقول السيّد لعبله: «دم 
على عصيانك فالعصا أمامك» (() والتعجيز) وهذا في مقام إظهار عجز من 
يدعي أن في وسعه طاقته أن. يفعل الأمر الفلا (نحو: 


اکر ألفرؤالى كيا باكر أن أن الهرار) 
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دروس البلاغة لل لب الكلام على الإنشاء 
(۷) والإهانة نحو: إكوئوا ججارة أَوْ حيداً) [بني إسرائيل: 50]. 

(8) والإباحة» نحو: كوا وَاشربُوا [البقرة: 60]. 

(9) والامتنان, نحو: ركلوا مما رَرْقَكُمْ الله [لمائدة: 88]. 
68١‏ والتخيير» غنحو: «خذ هذا أو ذاك». 

.]16 والتسوية نحو: «فَاصْبرُوا أَوْ لآ تَصْبرُوا؛ [الطرر:‎ )١١( 
. ]46 والإكرام, نحو: لوَاذْخْلوهًا بسّلام آمِنينَ4: [الحجر:‎ )١؟(‎ 


إذ ليس المراد به أمرهم حقيقة بإنشار الكليب, وإِنّما المراد إظهار عجزهم عن 
ذلك؛ لأنّهم إذا حاولوه بعد سّماع صيغة الأمر, ولم يمكنهم ظهر عجزهم 
(00 والإهانة) أي: إظهار ما فيه تصغير المهان وقلّة المبالاة (نحو: «إكُوئوا حِجَارةٌ أو 
حَدِيدا») فليس المراد أمرهم بكونهم حجارة أو حديداً لعدم قدرقم على ذلك, 
بل المقصود إظهار قلّة المبالاة هم ((0 والإباحة) والإذن في الفعل لِمَّن يستأذن فيه 
بلسان المّقَال أو بلسان الحال (نحو: كلا وَاشرَبُوَاك) بمعين: أله يباح لكم الأكل 
والشرب (0) والامتنان, نحو: طوَكُلُوا مِمّا رَرَقَكُمْ اللُّ4) فإن اقتران قوله تعالى: 
للرَرَقَكُمْ اللَدكه, قرينة الامتنان على العباد )٠١((‏ والتخيير, نحو: «خذ هذا أو ذاك») 
والفرق بين التخيير والإباحة على ما قالوا: أنه لا يجوز الجمع بين الأمرين في 
التخيير, ويجوز في الإباحة 0١((‏ والعسوية) بين شيئين, وذلك في مقام يتوهّم 
المخاطب أن أحدهما أرحح من الآخر, (نحو: «فَاصْبرُوا َو ل تَصبرُوا4)؛ فإئه 
ربّما يتوهّم أن الصبر نافع, فدفع ذلك بالتسوية بين الصبر وعدمه, فليس المراد 
بالطيعة ا الصو هل الراك كما ولف عليه ا السيوية ن ا 
)1١((‏ والإكرام) وهذا إذا استعملت صيغة الأمر ي مقام يحصل من حصول المطلوب 
إكرام المأمور (نحو: ظوَادْخُلُوهَا بسَلام آمنين4. 
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دروس البلاغة لل الكلام على الإنشاء 
وأا النهي فهو طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء, 
وله صيغة واحدةء وهي المضارع مع «لا» الناهيةء كقوله تعالى: ارلا 
تفسدوًا في الأَرْض بَعْدَ إصلاجها) [الأعراف: 56]. 
وقد تخرج صيغته عن معناها الأصلي إلى معان أخر تفهم 

من المقام والسياق: 

.]150 کالدعاء نحو: لإقلاً شت بي الأغدَاء» [الأعراف:‎ )١١ 

(۲) والالتماس» كقولك لمن يساويك: «لا تبرح من مكانك 

حتى أرجع إليك». 

(*) والتمتي, نحو: «لا تطلع» في قوله: 
تزن»؛ فإنّه طلب الكفُ عن الزنا المأحوذ منه هذه الصيغة, فلا ينقض التعريف 
بنحو: «كفُ عن القتل»؛ لأنه طلب الكف عن القتل, وهو غير الفعل المأخوذ 
منه صيغة الأمر (على وجه الاستعلاء) أي: عد الآتِي بصيغته لنفسه عالياً, وقد 
مر في الأمر تفصيله (وله صيغة واحدة) وحدة نوعيّة (وهي المضارع مع «لا» 
الناهية) فهو واحد بالنوع وإن كان تحته أشخاص كثيرة (كقوله تعالى: ظوّلاً 
نفسدُوًا في الأَرْضٍ بعد إصلاجها)) فيا عن الفساد (وقد تخرج صيغته عن معناها 
الأصلي) وهو طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء, (إلى معان أخر) 
ليس فيها طلب الكفّ على وجه الاستعلاء (تفهم من المقام والسياق) سواء 
كان فيها طلب بدون الاستعلاء (() كالدعاءء نحو: لفلا ثُثليت4) أي: لا 
تفرح (لابي الأغداءي) بإهانتك إياي, (() والالتماس» كقولك لِمّن يساويك: «لا 
تبرح من مكانك حتى أرجع إليك», () والتمني, نحو: «لا تطلع» في قوله: 
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دروس البلاغة ل الكلام على الإنشاء 
الطليائومزل يَاصُبحُ قِفالاًتطلع 
)٤(‏ والتهديدٍ. كقولك لخادمك: «لا تطع أمري». 
وأمّا الاستفهام فهو طلب العلم بشيء., وأدواته: الممزة, 
وهل» وماء ومنء ومتی» وآیان» وكيف. وآین» وآی» وكم. وأي. 
)١(‏ فا همزة لطلب التصوّر, أوالتصديق, و التصوّر هو إدراك المغردء 


ينطاومل يَاصُِبْحُقِفالاتطألع 
فصيغة «لا تطلع», هاهنا ليس للطلب, إذ ليس الصبح مِمّا خاب 
بذلك, ويفهم الخطاب بل محرّد التمتّي, أو لّم يكن فيها طلب أصلاً, ومثاله ما 
ذكره بقوله: (50) والتهديد) أي: التخويف والتوعّد (كقولك لخادمك: «لا تطع 
أمري») وإِنّما كان هذا تمديداً للعلم الضروري؛ بأن المطلوب من الخادم امتثاله 
الأمرّ لا ترك إطاعته الآمرّ, فهو للتهديد, فكأنك قلت: «لا تطع أمري, فسترى 
ما يلزمك على ترك الإطاعة» (وأمًا الاستفهام فهو طلب العلم بشيء) أي: 
بالأدوات المخصوصة, فلا يرد نحو: عَلْسي) على صيغة الأمر (وأدواته) أي: 
كلماته من الحروف الدالّة عليه, والأسماء المتضمّنة لمعناه (الهمزة» وهل» وما 
ومن» ومتى, وأيّان, وكيف. وأين» وأئى» وكم, وأي) وهذه الأدوات؛ إا 
مختصّة بطلب التصوّر, أو بطلب التصديق, أو غير مختصّة بشيء منهما, فالقسم 
الثالث هو «الحمزة», والثاني «هل», والأوّل بقيّة الكلمات () فالهمزة لطلب 
التصوّر) أي: تصوّر المستفهم عنه بوجه مخصوص لم يكن حاصلاً بهذا الوجه, 
وإن كان تصوّره بوجه آخر ضروريا؛ لظهور استحالة طلب ما لم يتصوّر 
أصلاً, (أو التصديق) فهي غير مختصة بواحد منهماً (والتصّور هو إدراك المفرد) 
أي: غير النسبة التامّة الخبريّة؛ لأن التصوّر مقابل التصديق وقد فسّر التصديق 
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دروس البلاغة د الكلام على الإنشاء 
كقولك: «أعلي مسافر أم خالد؟» تعتقد أن السفر حصل من 
أحدهماء ولكن تطلب تعيينه» ولذا يجاب بالتعيين» فيقال: «علي» 
مثلا, والتصديق هو إدراك الدسبة, ڪو: «أسافر علي»؟ تستفهم 
عن حصول السفر وعدمه. ولذا يجاب ب«نعم» أو «لا». 
والمسئول عنه في التصور ما يلي الهمزة, ويكون له 
معادل یذ کر بعد «أم»» وتسمى «متصلة»؛ ese‏ ش51 


بعَيْدَ هذا بإدراك النسبة, وأراد بالنسبة هناك النسبة التامّة الخبريّة, فلا بد أن 
يكون المراد بالمفرد هاهنا مقابل هذه النسبة (كقولك: «أعلي مسافر أم خالد؟» 
تعتقد) قبل السؤال (أن السفر قد حصل من أحدهما) من غير تعيين مسافر 
(ولكن) لم تعلم المحكوم عليه يهذا الحكم على وجه التفصيل والتعيين, فتقصد 
علمه بهذا الوحه و(تطلب تعيينه) فيكون المطلوب بالسؤال هو تصوّر المحكوم 
عليه يمذا الوحه, لا التصديق محصوله قبل السؤال (ولذا يجاب بالتعيين, فيقال: 
«عليّ» مثا فحينئذ يحصل لك تصوّر الحكوم عليه بخصوصه بآنئه علي 
(والتصديق هو إدراك النسبة؛ نحو: «أسافر علي؟» تستفهم عن حصول السفر 
وعدمه) وتطلب التصديق بأن حصوله معن متحقق في الواقع أو لا (ولذا يجاب 
ب«نعم» أو «لا») فيحصل لك التصديق بوقوع تلك النسبة أو لا وقوعها 
(والمسئول عنه في التصور ما يلي الهمزة) من المسند إليه, أو المسند, أو شيء 
من متعلقاقما (ويكون له معادل يذكر بعد «أم»» وتسمّى «متصلة») أي: حقه 
أن تردف فيه الحمزة ب«أم» الحصلة؛ ,لدل على أن الاسبتفهام لتعيين أحد 
المفردين المتّصل أحدها بالحمزة والآخر ب«أم» مع حصول أصل التصديق 
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دروس البلاغة سل الكلام على الإنشاء 
فتقول في الاستفهام عن المسند إليه: «أأنت فعلت هذا أم 
يوسف»» وعن المسند: «أراغب أنت عن الأمر أم راغب فیه»» 
وعن المفعول: «أإيُاي تقصد أم خالدا»» وعن الحال: «أراكباً 
جئت أم ماشیا»» وعن الظرف: «أيوم الخميس قدمت أم يوم 
الجمعة»» وهكذا, وقد لا يذكر المعادل» نحو: «أأنت فعلت هذا»» 
بالحكم (فتقول في الاستفهام عن المسند إليه: «أأنت فعلت هذا أم يوسف؟») 
إذا كنت تعلم أن شخصاً صدر منه الفعل, وشككت في كونه المخاطب أوغيره, 
فالسؤال هاهنا لطلب تعيين المسند إليه والفاعل (و) تقول في الاستفهام (عن 
المسند: «أراغب أنت عن الأمر أم راغب فيه؟») إذا حصل لك التصديق بأنّه 
قد وقع رغبة من المخاطب, ولكن لا تعرف أنّها عن الأمر أو فيه, فالسؤال 
هاهنا لطلب تصور المسند بخصوصه وتعيينه (و) تقول في الاستفهام (عن 
المفعول: «أَإِيّاي تقصد أم خالدا؟») إذا عرفت أن مخاطبك قصد أحداً منك 
وخالداً, ولكن ما عرفت هل وقع هذا القصد عليك أم على حالد, فالسؤال 
هاهنا لتعيين المفعول (و) تقول في الاستفهام (عن الحال: «أراكباً جئت أم 
ماشيا؟») إذا كان الشك في حال الجيء, هل هي الركوب أو المشي؟ مع 
حصول التصديق بوقوع امجيء من المخاطب, فالمقصود من السؤال هاهنا طلب 
تعيين الحال (و) تقول ني الاستفهام (عن الظرف: «أيوم الخميس قدمت أم يوم 
الجمعة؟») إذا كنت شككت في زمان القدوم بأله أي يوم هو؟ مع القطع بوقوع 
القدوم من المخاطب, فالسؤال هاهنا لطلب تصوّر الظرف وتعيينه (وهكذا) 
قياس سائر المعمولات (وقد لا يذ كر المعادل) أي: ظا لكثه يتير تدرا 
فتقول في الاستفهام عن المسند إليه بحذف المعادل (نحو: «أأنت فعلت هذا؟») 
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دروس البلاغة لب الكلام على الإنشاء 
«أر اغب أنت عن الأمر ؟«« «أإيّاي تقصد؟»» «أر اکا جئٽت؟»» «أيو م 
الخميس قدمت؟». والمسئول عنه في التصديق النسبة ولا يكون لها 
معادل» فان جاءت «أم» بعدهاء قرت منقطعة, وتكون بمعنى «بل». 
(۲) و«هل» لطلب التصديق فقط. نحو: «هل جاء صديقك»؟, 
والجواب «نعم» أو «لا», ولذا بمتنع معها ذكر المعادل؛ فلا يقال: 
«هل جاء صديقك أم عدوّك)»؟, 00000 ه12 
وعن المسند (أراغب أنت عن الأمر؟) وعن المفعول (أإيَاي تقصد؟) وعن الحال 
(أراكبا جئت؟) وعن الظرف (أيوم الخميس قدمت؟) وهكذا قياس باقي 
المعمولات (والمسئول عنه في التصديق النسبة) الرابطة بين المسند إليه والمسند 
لا أحدهما, أو شيء من قيودهما, حتى يكون هو أولى بالإيلاء من غيره, بل 
إيلاء الكلام بتمامه الهمزة على النظم الطبعىّ من غير تقد لِمّا يشعر أن تقديمه 
نما هو لقصد الاستفهام عنه يدل على أن المطلوب هو التصديق بالنسبة (ولا 
يكون ها معادل)؛ فان الهمزة في هذا القسم تغئ غناء «أم», فلا حاحة إلى ذكر 
المعادل بعد الممزة (فإن جاءت «أم» بعدهاء قدّرت منقطعة» وتكون بمعنى 
«بل») الي تدل على أن الكلام السابق وقع غلطاً, أو بمعين «بل», الي تكون 
بحرّد الانتقال من كلام إلى كلام آخر أهم منه, لا لتدارك الغلط (() و«هل» 
لطلب التصديق فقط) أي: دون طلب التصوّر (نحو: «هل جاء صديقك؟») إذا 
كان المطلوب التصديق, وأريد السؤال هل حصل الجيء لصديق المخاطب أو لم 
يحصل (واجواب «نعم») أي: حصل بحيئه (أو «لا») أي: لم يحصل (ولذا) أي: 
ولاختصاص «هل» لطلبب التصديقل ب(بمبع رمعها ذكرالمعادل؛ فلا يقال: «مل 
جاء صديقك أم عدوك؟») أن ذكر المعادل ووقوعه ا بعل «أم» يدل على 
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دروس البلاغة ل لس الكالام على الإنشاء 
و«هل» تسمّى «بسيطة» إن استفهم ا عن وجود شيء في نفسه, 
نحو: «هل العنقاء موجودة»؟, و«مركبة» إن استفهم يما عن وجود 
شيء لشيء نحو: «هل تبيض العنقاء وتفرخ»؟ 

(۳) ودما» يطلب يما شرح الاسم نحو: «ما العسجد أو اللجين»؟, 


كوا متّصلة, وهي تدل على كون السؤال عن التصوّر, وتعيين أحد الأمرين 
بعد حصول التصديق بنفس الحكم, فكيف يتصور هاهنا استعمال «هل» الي 
لطب التضدذيق» لأن مقتضاها جهل أصل الك ا لرا ذكرت ا معنا 
منقطعة بمعين «بل» الإضرابيّة, فقيل مثلاً: «هل زيد قائم أم عمرو قائم», على 
سبيل الإضراب لم بمتنع (و«هل») قسمان: أحدهما: ما(تسمى «بسيطة» إن 
استفهم) وأريد السؤال (يما عن وجود شيء في نفسه) أي: عن التصديق بوقوع 
النسبة بين موضوع ما ومحمول هو نفس وحود ذلك الموضوع (نحو: «همل 
العنقاء موجودة؟») فيجاب بأنّها موجودة أو لا, وثانيهما: ما تسمّى («مركبة» 
إن استفهم) وسئل (يما عن وجود شيء لشيء) أي: عن التصديق بوحود 
المحمول المغاير لوجود الموضوع في نفسه للموضوع (نحو: «هل تبيض العنقاء 
وتفرخ؟») ويجاب بأنها تبيض وتفرخ أو لا, نَم هذه التسمية ليست باعتبار 
اهل ف انها دبل اعفار رها لأن نول الأول نذا كان او قن 
نفس وجود الموضوع وصيرورته في نفسه, بخلاف مدحول الثانية, فإتها حكاية 
عن الموضوع على حال وصفة, ميت الأولى «بسيطة», والثانية «مركبة» (0© و«ما» 
يطلب ها شرح الاسم) أي: الكشف عن معناه وبيان مفهومه الذي وضع له في 
اللغة أو الاصطلاح مع بقطع إلبظروعن إكونه, موجؤداً في نغبي الأمر (نحو) قولك: 
(ما العسجد أو اللجين؟) طالباً أن يشرح هذا الاسم ببيان مدلوله, فيجاب 
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دروس البلاغة ل الكلام على الإنشاء 
أو حقيقة المسمى, نحو: «ما الإنسان»؟. أو حال المذكور معهاء 
كقولك لقادم عليك: «ما أنت»؟ 

(4) و«من» يطلب بما تعيين العقلاءء كقولك: «من فتح مصر»؟ 
)٥(‏ و«متی» يطلب جا تعيين الزمان ماضياً كان أو مستقبلا نحو: 
«مى جئت؟»» و«متى تذهب؟». 

( و«أيّان» يطلب ها تعيين الزمان المستقبل خاصة, وتكون في 
موضيع التهويل» كقوله تعالى: «إيستال يان يَوْمُ القيامة4 [القيامة: 6]. 


بإيراد لفظ أشهر, ويقال: «هو الذهب أو الفضة» (أو حقيقة الملسمى) أي: 
تصور ماهية من حيث وجودها في نفس الأمر (نحو: «ما الإنسات؟») أي : ما 
حقيقة مسمّى هذا اللفظ وماهية الموحودة, فيجاب ب«أنّه حيوان ناطق» (أو 
حال المذكور معها) وصفته (كقولك لقادم عليك: «ما أنت؟») أي: عالم أم جاهل؟ 
فيجاب بتعيين الوصف, ويقال: «هو عالم» مثلاً (9) و«من» يطلب يما تعيين 
العقلاء) أي: لضا وهو الأكثر (كقولك: «مّن فتح مصر؟») فيجاب ب«زيد» 
ونحوه مِما يفيد تشخّصه, أو ا كما يقال: «من جبريل؟» .معيئ: «أبشر هو 
أم ملك أم جني“ , فيجاب ب«الملك» ومثله مِما ل على تعيين جنسه (و«مق» 
يطلب ها تعيين الزمان ماضياً كان أو مستقبلاً نحو:«مق جنت؟) ف الماضي, 
والحواب: «سحرا» أو نحوه () ودمتى تذهب؟») في المستقبل, فيقال: «بعد شهر» 
مثالا (() و«أيّان» يطلب جا تعيين الزمان المستقبل خاصة) فيقال: «أيان ينمر هذا 
الغرس», فيجاب: «بعد عشر» مثلاً (وتكون في موضع التهويل) أي: في الموضع 
الذي يقصد فيه التهويل بشأن المسئول عنه وتعظيمه (كقوله تعالى: يسال أَيّانَ يَْمُ 
الْقِيَامَة) فقد استعملت «أيّانَ» مع يوم القيامة للتهويل والتفخيم بشأنه 
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دروس البلاغة ل لب الكلام على الإنشاء 
(۷) و«كيف» يطلب ها تعيين الحال» نحو: «كيف أنت»؟ 

(۸) و«أين» يطلب ها تعيين المكان, نحو: «أين تذهب»؟ 

() و«آئی» تكون بعنى «كيف»» نحو: اى يُخِي هذه الله 
د موا [اقرة. 259], وععنى «ين أین»» :و ميم اکى ك 
هذا [آل عمران: 37], وععنى «متی»» نحو: «زر ا ى ت 


((۷) و«كيف» يطلب ها تعيين الحال) أي: الصفة الي عليها الشيء كالصحة والمرض 
وال ركوب والمشي (نحو: «كيف أنت؟») أي: على أي حال من الصحة والمرض 
أنت, ونحو: «كيف حئت», أي: ا أو ماشياً (() و«أين» يطلب ها تعيين 
المكان» نحو: «أين تذهب؟») والحواب: «إلى المسجد» وشبهه (() و«أثى» تكون) لما 
TT‏ ميان ان رده بي سعط اق 
البعض: أحدها: أن تكون (بعنى «كيف») ولكن يجب حينئذ أن يكون بعدها فعل 
بخلاف «كيف»؛ فإن إيلاء الفعل يما غير واحب (نحو: اى يُخِي هده الله بَعْد 
مَْتِهَاكه) أي: «كيف بحبي» .معين: «على أي حال وصفة يحيي», وهذا على سبيل 
الاعتراف بالعجز عن معرفة كيفية الإحياء والاستعظام لقدرة ا مجي, ولا يقال: 
«أنى زيد؟» بمعيئ: «كيف هو؟» .عوالاة الاسم إياها, ويقال: «كيف زيد؟», 
وثانيها: أن تكون (بمعنى «من أين») فتكون في تلك الحالة متضِمّنة معن الاسم 
واا غ طني" أن يكوه يدها فقل ی 
قوله تعالى حكاية عن زكريًا عليه السلام: (لإيًا مَرْيَمُ ّى لك هَذدَا) أي: من 
أين لك هذا الرزق الذي لايشبه أرزاق الدنيا؟! وهو آت في غير حينه 
والأبواب مغلّقة علب 1 10 شۇ ۹4د اها أن تكون رمعنى 
«متى») وحينعذ أيضاً يليها الفعل (نحو: «زر أنّى شئت») أي: «مى 
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دروس البلاغة للد ل الكلام على الإنشاء 
)0٠١(‏ وه کم» يطلب ها تعين عدد مبهم. غو: کم يفم 
[الكهف: 19]. 

)١١(‏ و«أي» يطلب جا تمييز أحد المتشاركين في أمر يعمّهماء نحو: 
أي الفريقين خَيْرٌ ماما [مرم: 73], ويسئل يما عن 550008 
شئت» (وهدكم» يطلب بها تعيين عدد مبهم, نحو: «إكَمْ لينم أي: «كم يوما», 
أو «كم سنة», أو «كم ساعة», فمميز «كم» هاهنا محذوف, ومثال ما ميزه 
مذكور قولنا: «كم درهماً لك» )1١((‏ و«أيّ» يطلب ها تمييز أحد المتشاركين في 
أمر يعمّهما) يعبئ: إذا كان هناك أمر يعم شيئين؛ سواء كان ذاتيًًا أو عرضيًا, 
وكان واحد منهما محكوماً عليه بحكم وهو جهول عند السائل, وأريد تمييزه, 
فيسأل ب«أي» عن المميّز له, وحينئذ يكون الحواب ما يفيد التمييز؛ سواء 
TTT‏ ار EER E‏ 
الا ت ا و ا و و 
لأهم لَمّا رأوا أن السؤال ب«أي» عن المميّر وكان المقصود في علومهم 
فيد الاعاسى را ها ي ا ا أل امه جک امان اراب 
عن السؤال ب«أي», هو الفصل أو الخاصّة (نحو: أي الْفَرِيقيْن حير مُقاماي) هذا 
حكاية لكلام المشركين لعلماء اليهود, فالفريقية أمر يعم الفريقين, وقد اعتقد 
اأ كرت أن لحت الفريقق ته له رة فما عا عون د الف ف 
فكأنهم قالوا: «أنحن خير أم أصحاب محمد من الله تعالى عليه و 
والجواب الذي يحصل به التمييز, وهو الحواب بالتعيين؛ ولذا أجحاهم 
اليهود بقوطهم: «أنتم», لكدّهم مراؤون في هذا الجواب كاذبون, ولو 
كللواة وأصحات عبد صلى الله عا عليه و سام 4 کا ادن 


في الجواب ناطقين بالحق (ويسئل ها عن) كل ما بميّز المبهم الذي 


زم لكك 


للح | مجلس: "المدينة العلمية" جمعيّة (دعوت إسلامي) 


دروس البلاغة دل الكلام على الإنشاء 


الزمان» والمكان» والحال» والعدد, والعاقل» وغيره حسب ما 


تضاف إليه. 

وقد تخرج ألفاظ الاستفهام عن معناها الأصلي لمعانٍ أخر 
تفهم من سياق الكلام: 
)١(‏ كالتسوية نحو: إسواء عَلَيْهِمْ أأندرتهُم ام م تذزهم» 
[البقرة: 6] . 
)2 والنفي, نحو: هَل جَرَاءِ الإحسّان إا الإخسّان» 
[الرحمن: 60]. 


أضيفت كلمة «أي» إليه من (الزمان, والمكان, والحال» والعددء والعاقل» وغيره) 
ويكون تعيين واحد منها (حسب ما تضاف) كلمة «أي» (إليه) لا عن الفصل 
والخاصّة فقط, كما هو اصطلاح أرباب المعقول (وقد تخرج ألفاظ الاستفهام 
عن معناها الأصلي) الذي هو الاستفهام وتستعمل (لعانٍ أخر تفهم من سياق 
الكلام) وتناسب معناها الأصلي, فيكون استعماها في تلك المعاني مجازاً 
)١((‏ كالتسوية» نحو: «إسواء عَلَيْهم أأندركهُم أم لم تنززهم») فإن كلمة «الهمزة» 
و«أم» هاهنا, قد حرحتا عن معناهما الأصليّ الذي هو الاستفهام عن أحد 
المستويّين في علم المستفهم بحرّد معن الاستواء؛ فإن اللفظ الحامل لمعنيّين قد 
يجرد لأحدهما, ويستعمل فيه وحده, كما في صيغة النداء؛ فإنّها كانت 
لاحتصاص النداء, فجرّدت لمطلق الاختصاص في قولك: «اللّهمٌ اغفر لنا أيّتها 
العصابة»؛ ولذا بطل مقتضى الاستفهام من الصدارة, وكونما لأحد الأمرين 
(() والنقي» نحو: اهَل راء الإخستان إل الإخسّان») أَءِيا: ما جزاء الإحسان 
بالطاعة إلا الإحسان بالثواب, ف«هل» هاهنا بمعين: «الجحد والنفي» 


(1- بل 


للح | مجلس: "المدينة العلمية" جمعيّة (دعوت إسلامي) 


دروس البلاغة لل الكلام على الإنشاء 
(*) والإنكارء نحو: اير الله تذغون» [الانعام: 40]» اليس 
الله بكَاف عَبْدَ عَبْدَةُ؛ [الزمر: 36]. 
5 والأمر» نحو حو: نحو: لإفهّل اشم مون [المائدة: 91]» ونحو: 
«أأمسلمتم» [آل عمران: 20] بمعنى «انتهوا», و«أسلموا». 
(5) والنهي» نحو: «أتخشو تَحَشُونَهُم ۾ فَاللهُ ئ أن كتخشّوة#»# 
[التوبة: 13] . 
(5) والتشويق نحو: هَل أَدْلَكُمْ على تجار ثنجيكُم من 


عذاب اليم [الصف: 10]. 


(0) والإنكار) وف هذه الصورة يكون المنكر ما يلي الهمزة اسماً کان أو فعلاً؛ 
ففي قوله (نحو: لأُغَيْرَ الله تدْعُون») المنكر هو المفعول, وهو غير الله سبحانه, لا 
نفس الدعاء؛ لأن الدعاء مسلّم, والمنكر إتما هو كون المدعوّ غير الله تعالى, وفي 
قوله (لأَلَيْسَ اللَّهُ كاف عَبْدَهُ4) المنكر الفعل, وهو النفي, فيكون المراد الإثبات؛ 
0 إنكار النفي إثبات, أي: كاف الله عبده, (5) والأمر» نمو: هل أَنكُم 
0 ونحو: ا 0 زنع م عع 0 بصيغة 
فالله أحقّ أن تخشوه (0) والتشويق, + نحو: هَل 0 عَلَى تجارَة ا ترا 
أليم») فحقيقة الاستفهام فيها غير مراد, وإِنّما المراد تشويق النفوس ليكون الأمر 
بالإعان وابحهاد الواقحٌ بعده من قوله سبحانه: مون بالل وَرَسُولِهِ وتحَاهِدُونَ 
في سيل الله أَنوَلِكُمْ وأنفسكم» [الصف: 11] الآية أوقع في النفوس؛ لاله حبر 
فع ار كما يدل عليه الجواب بقوله تعالى: #ويعفر ک4 [آل عمران: 31] , 
ومن الظاهر أن الأمر الوارد على النفوس بعد تشوق وتطلع منها إليه أوقع فيها 

(2 كل 


للح | مجلس: "المدينة العلمية" جمعيّة (دعوت إسلامي) 


دروس البلاغة لل الكلام على الإنشاء 
(۷) والتعظيم» نحو: من ذا الْذِي يَْمَعْ عِنْدَهُ للا ياذند4 [البقرة: 255] . 
(8) والتحقيرء نحو: «أهذا الذي مدحته كثيرا؟». 

(94) والتهكم» نحو: «أعقلك يسوغ لك أن تفعل كذا؟». 

)٠١(‏ والتعجب» نحو: ٠‏ وقالوا مال هَذَا الرَسُول پأكل الطَعَامَ 
وَيَمْشِي في الأسوّاق) [الفرقان: 7]. 

(١1١)والتنبيه‏ على الضلال» نحو: «فأينَ كذهَبون [التكوير: 26]. 


وأقرب من قبولها له مِمّا فوجئت به. ((7) والتعظيم, نحو: «إمَن ذا الّذِي يَشْفَعٌ عِنده 
إلا يإذنوي) الاستفهام هاهنا للنفي, لكنّ المقصود منه التعظيم والبيان لكبرياء 
شأنه تعالى بأنّه لا أحد يستقل بأن يدفع ما يريده هو سبحانه, شفاعة واستكانة 
فضلاً أن يعاوقه عناداً ومقابلة, ولعلك قد تفطّنت من هذا أن الاستفهام 
المستعمل للتعظيم, لا يجب أن يكون لتعظيم ما دحلت عليه كلمة الاستفهام, بل 
ريّما يكون لتعظيم ما يتعلّق به بنحو من التعلّق ((0 والتحقير نحو: «أهذا الذي 
مدحته كثيراً؟») فالاستفهام هاهنا لقصد الاحتقار والاستخفاف بالمشار إليه مع 
نك تعرفه, ولهذا حيء باسم الإشارة الدال على التحقير أيضاً () والتهكّم) أي: 
الاستهزاء والسخرية (نحو: «أعقلك يسوغ لك أن تفعل كذا؟») فليس المراد به 
السؤال عن كون عقل المخاطب مسوغاً بها ذكر, بل المقصود الاستخفاف بشأن 
عقله 2١0‏ والتعجّب, نحو: «وَقَالُوا مَال هَذَا الرَسُول يَاكُل الطّقامً وَيَمْشِي في 
الْأَسْوَاق4) فإن الغرض من هذا الاستفهام التعجّب؛ لأنهم لَمّا راؤوا الرسول يأكل 
كما يأكل غيره, ويتردّد في الأسواق كما يتردّد غيره فيها, تعجّبوا من حاله بناء على 
زعمهم أن الرسول ةق .يأكزانة [شفيا ]الكل ا#القفيقل ((01 والتنبيه على 
الضلالء نحو: اين تذهبُونَ4)؛ إذ ليس القصد منه الاستعلام عن مذهبهم, بل 


(3)بحكد 


للح | مجلس: "المدينة العلمية" جمعيّة (دعوت إسلامي) 


دروس البلاغة د دل الكلام على الإنشاء 
(؟١)‏ والوعيد, نحو: «أتفعل كذا وقد أحسنت إليك». 

وأمًا التمتي فهو طلب شيء محبوب لا يرجى حصوله 
لكونه مستحيلاًء أو بعيد الوقوع» كقوله: 
ألا ليت الشاب يَعْوْهُ يما فاخبره ا قعل الْمَشِيِْبْ 
وقول المعسر: «ليت لي ألف دينار». 

وإذا كان الأمر متوقع الحصول؛ فإن ترقبه E‏ 


التنبيه على ضلاههم وأنهم لا مذهب لمم ينجون به )١((‏ والوعيد, نحو: «أتفعل كذا 
وقد أحسنت إليك»)؛ فته يدل على كراهة الإساءة .مقابلة الاحسان المقتضية 
للزحر بالوعيد, فيحمل على الوعيد يهذه القرينة (وأمًا التمني فهو طلب شيء محبوب 
لا يرجى حصوله) وذلك (لكونه مستحيلا) عقلاً أو عادة (أو) ممكناً (بعيد الوقوع) 
إن کا ينا ری ا کت 
ألا ت الشباب يكوه يها قفأخبره مالعل لْمَِيْبْ 
هذا مثال لكون المتمنّي مستحيلاً؛ و ت 
كلام لأحد فيها, وإِنّما الكلام في أنه مستحيل عادة أو عقلاً؟ ولعل الحقّ أنه إن 
أريد بالشباب قرّة الشبوبيّة, كان عوده محالاً عادة, وإن أريد به زمان ازدياد 
القوى النامية, كان عوده محالاً عقلاً؛ لاستلزامه أن يكون للزمان زمان (وقول 
المعسر) الذي لا طماعية له في حصول ألف دينار (ليت لي ألف دينار) وهذا مثال 
لكون التمنّي مكناً بعيد الوقوع, فعلم منه أن المتمبّى إذا كان أمراً مكنا فلا بد 
أن يكون بعيدَ الوقوع بحيث لا يكون لك توقع وطماعية في حصوله؛ لأنّه إذا 
كان ما لك توقع وأطمناعيةفي:وإقؤغة انقلتبة العمل /بالتقزجّي, كما قال (وإذا 


كان الأمر متوقع الحصول) غير بعيدٍ الوقوع (فإن ترقبه)وتطمع في حصوله, 


-4( 


للح | مجلس: "المدينة العلمية" جمعيّة (دعوت إسلامي) 


دروس البلاغة د دلب الكلام على الإنشاء 


يسمّى «ترجياً»» ويعبر عنه ب«عسى» أو «لعل»» نحو: لل 
اللّه خد بَعْدَ ذلك مرا [الطلاق: 1]. 

وللتمتي أربع أدوات: واحدة أصليّة, وهي «ليت» 
وثلاثة غير أصليّة وهي «هل»» نحو: نحو: هل نا من شُفعَاء 


َيُشْفَعُوا لَنَاكه[الأعراف: 53]. و«لو»» نحو: قو أن آنا كرة 
کون من المُومنين4 [الشعراء: 102]. 


(يسمى «ترجَياً») وحينئذ يستعمل فيه الألفاظ الدالة على الترحي (ويعبر عنه 

7 و 5 ا لوعن ارق ل قراف E‏ ااه 
ب«عسى» أو «لعل») نحو قوله تعالى: #فعسی الله أن ياتي بالفتح أو ابر من 
نو [الائدة: 52], فن إتيان الله بالفتح لرسوله صلى الله تعالى عليه وسلّم على 
أعدائه متوقع الحصول, مترقب الوقوع بلا شبهة, و(نحو) قوله تعالى: (لالعَلَ الله 
يُحْدِتُ بَعْدَ ذلك أَمْرك) فإن المراد هاهنا بالأمر الذي يحدثه الله تعالى هو أن يقب 
قلب الزوج من بغض الزوحة إلى مَحبتها, ومن الرغبة عنها إلى الرغبة فيها, ومن 
عزيمة الطلاق إلى الندم عليه ورجوعها؛ على ما يدل عليه سياق الآية, ولا شبهة 
أنه أمر متوقع الوقوع رچ الحصول (وللتمني أربع أدوات: واحدة أصلية, وهي 
«ليت»)؛ لأنها موضوعة للتمنّي(وثلاثة غير أصليّة)؛لأنها مستعملة في التمنّي بطريق 
التوسع وابجاز (وهي «هل») الي للاستفهام قِ الأصل (نحو: «فهّل 5 من شغفعاء 
َيشْفَعُوا لَنَاك)؛ فإنّه يقال لقصد التمنّى, والقرينة عليه زيادة «من»؛ لأنّها لا تزاد 
في الاستفهام الغير المنقول إلى النفي, فعلم أن «هل»هاهنا متضمّنة للتمبّي المستلزم 
بالنصب بإضمار «أن)ا بَعَدَا الفا فالنضاتٍ أقزيئة اغلى أن لالز ليست على أصلها؛ 


5 يعنت لفل رأف فة د الفاء ر يعن الأشياء اة الى 


(9جحد 


سح | مجلس: 'المدينة العلمية" جمعيّة (دعوت إسلامي) 


دروس البلاغة لل الكلام على الإنشاء 
وه غر قر 

اسرب القطا هَل من يُعِيْرُ جَتَاحَهُ علي ي مَنْ قذ هَوَئِتْ E OE‏ 

ولاستعمال هذه الأدوات في التمتي ينصب المضارع الواقع في جواها. 
وأمًا النداءء فهو طلب الإقبال 


هي: «الاستفهام» و«التمني» و«العرض» و«الأمر» و«النهي» و«النفي», فلو حملت 
على أصلها لم يكن لنصب المضارع بعدها وجه, وأمّا حملها على خصوص 
التمنّي فلما بين التمنّي ومعناها الأصليّ من التلاقي في التقدير, فلذلك شاع 
استعارتها لذلك, (و«لعل»» نحو قوله: 

مرب الْقَطَاهَل من يعر جاه علي إلي من قذ هوت أطِيِرُ 
فإن طيران المتكلم إلى من قد هواه ليس مِمًّا يتوقع حصوله, ويترجّى وقوعه؛ 
لكونه مستحيلاً, فلا تحمل كلمة «لعلٌ» هاهنا على أصلها, الذي هو الترجّي, 
بل على معئ التمني المستعمل في الحالات والممكنات ال لا طماعية في وقوعها 
(ولاستعمال هذه الأدوات في التمتي ينصب المضارع الواقع في جوابا) وهذا ظاهر في 
كلمة «لو»؛ أن الشرطيّة ليست من الأشياء الي يُنصب المضارع في جوابها, 
وكذا في «لعل» على مذهب البصريين؛ إذ لا جواب للترجّي عندهم, فنصب 
المضارع في جواهما يكون قرينة على خروجهما عن أصلهما, واستعمالهما في 
معن التمني, لكنه غير ظاهر في «هل»؛ لن الاستفهام الذي هو أصلها أيضاً من 
الأشياء الي ينصب المضارع بعدها, فنصب الجواب بعد «هل» لا يدل على 
خروجها عن أصلها, وتضمينها لمعن «ليت», فلعله أراد أن الاستعمال في معن 
التمنّي علّة لنصب الحواب في جميع هذه الأدوات وإن كان يمكن ذلك في بعضها 
بغير هذا الاستعمال أيضار أو اراد بضيغة المع ما قوق الواحد, فقصد يمذه 


الأدوات كلمة «لو» و«لعل» فقط (وأمًا النداءء فهو طلب الإقبال) أي: طلب 


(56- ل 


للح | مجلس: "المدينة العلمية" جمعيّة (دعوت إسلامي) 


دروس البلاغة ب الكلام على الإنشاء 

بحرف نائب مناب «أدعوا». وأدواته ثمانية: ياء والهمزة, 
وأي» وآء وآيء وأياء وهياء ووا. 

فاهمزة و«أي» للقريب» وغيرهما للبعيد» وقد بزل 
البعيد منزلة القريب فينادى بال همزة و«أي» إشارة إلى أله لشدة 
استحضاره في ذهن المتكلّم صار كالحاضر معه» كقول الشاعر: 
أَسْكَانَ مان الأرَاكِ تيقشوا بِلكُم في ربع قلي كان 

وقد يرل القريب منزلة البعيد. فينادى بأحد 
الحروف الموضوعة له إشارة إلى أن المنادى عظيم الشأنء رفع 
المرتبة حتى كأن بعد ا د AERA‏ 


المتكلّم إقبال المخاطب (بحرف نائب مناب «أدعوا») سواء كان ذلك الحرف 
ملفوظاً ك«يا زيذ», أومقدراً ك فوسف أَغْرض عَنْ هذا [يوسف: 29], 
(وأدواته ثمانية: ياء والهمزة, وأي» وآ» وآي» وأياء وهياء ووا؛ فالهمزة و«أي» للقريبء, 
وغيرهما للبعيد) باعتبار أصل الوضع (وقد يرل البعيد مسزلة القريب) ويستعمل 
فيه ما للقريب (فينادى باهمزة و«أي») الموضوعتّين للقريب (إشارة إلى أنه لشدة 
استحضاره في ذهن المتكلّم صار كالحاضر معه. كقول الشاعر: أَسْكَانَ تَعْمَانّ الأَرَاكِ) 
بالفتح فيهما, اسم واد بين "عرفات" و"طائف" (ِتيقيُو) فعل أمر من القيقن 
(بِأَنَكُمْ في رَبْع قَلبِيْ سُكَانُ) الربع بالفتح: المنزل, والباء في «بأنكم» زائدة, وهو 

ف محل مفعول «تيقنوا» , فنودي سُكَان نعمان الأراك مع كوم بعيدين بال همزة 
الموضوغة للقريب؛ تنبيهاً على نهم حاضرون في القلب, لا يغيبون عنه أضلا, 
حتى صاروا كالمشهودين الحاضرين (وقد ينرّل القريب منزلة البعيد. فينادى 


بأحد الحروف الموضوعة له إشارة إلى أن لمنادى عظيم الشأن» رفيع المرتبةء حتى كأن بعد 


(7 جحت 
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دروس البلاغة .دب الكلام على الإنشاء 
درجته في العظم عن درجة المتكلّم بعد في المسافة 
كقولك: «أيا مولاي» وأنت معه. أو إشارة إلى الخطاط درجته. 
كقولك: «أيا هذا» لِمّن هو معك. أو إشارة إلى أن السامع غافل 
لبحو نوم أو ذهول» كأئه غير حاضر في المجلسء كقولك 
للساهي: «أيا فلان». 
وقد تخرج ألفاظ النداء عن معناها الأصلي لمعان أخر 
تفهم من القرائن: 
)١(‏ كالإغراء, نحو قولك لمن أقبل يتظلم: «يا مظلوم». 


درجته في العظم عن درجة المتكلّم بعد في المسافة) فيستبعد المتكلم نفسه عن مرتبته, 
ويعدٌ ذاته في مكان بعيد عن حضرته (كقولك: «أيا مولاي» وأنت معه) كقولك: 
«ياالله», مع أنه تعالى أقرب إلينا من حبل الوريد (أو إشارة إلى انمخطاط درجعه. 
كقولك: «أيا هذا» لِمّن هو معك) إشارة إلى أنه لانخطاط درحته كأنّه بعيدعن 
الحضور (أو إشارة إلى أن السامع غافل لنحو نوم» أو ذهول) فيجعل نحو النوم 
والذهول يمنزلة البعيد في إعلاء الصوت (كأله غير حاضر في الجلس» كقولك 
للساهي: «أيا فلان») وقد لا يكون السامع غافلاً حقيقة, لكنّه يجعل كالغافل لعظم 
الأمر المدعوّ له حتّى كأنه غافل عنه مقصّر لم يَف بما هو حقه من السعي 
والاحتهاد, كقولك لمن حضر عندك: «أيا فلان 7 للحرب» (وقد تخرج ألفاظ 
النداء عن معناها الأصلي) الذي هو طلب الإقبال, وتستعمل (لعان أخر تفهم مسن 
القرائن )١(‏ كالإغراء) والحث على شيء (نحو قولك لِمّن أقبل) إليك حال كون ذلك 
المقبل (يتظلّم) أي: يظهر ظلم الغير ويتشكى منه (يا مظلوم)؛ فإك لا تريد بهذا 

(58- ل 


للح | مجلس: "المدينة العلمية" جمعيّة (دعوت إسلامي) 


دروس البلاغة د دلب الكلام على الإنشاء 


(۲) والزجرء نحو: 


أَفوَادِيْ مى الاب ألما تطح وَالشَبْبْ فوق رسي ألما 
(*) والتحيّر والتضجّرء نحو: «أيا منازل سلمى أين سلماك»؟ 
ويكثر هذا في نداء الأطلال, والمطايا, ونحوها. 

)٤(‏ والتحسر والتوجع» كقوله: 

ا قر معن كيف وَارَيْتَ جود وقد كان منة اير وَالْبَخرٌ مُترعا 
)٥(‏ والتذكرء نحو: 


النداء طلب إقباله؛ لكونه حاصلاً, بل تريد إغرائه وحثه على زيادة التظلم, وبث 
الشكوى (7() والزجر) والملامة (نحو: 

أَفوَدِي مى الاب ألما تطح وَالشَّيْبْ فرق رَأسِي ألما 
فليس المراد فيه النداء حقيقة؛ لأنّه لا معن لنداء الإنسان نفسه, وإِنّما الغرض منه 
الزجر والملامة؛ ليحصل به الندامة والميل إلى التوبة (() والتحيّر والتضجّر, نمحو:«أيا 
منازل سلمى أين سلماك؟» ويكثر هذا في نداء الأطلال, والمطايا, ونحوها) فإتها لا تصلح 
لمعين النداء, وإِنّما المقصود من ندائها التحير والتضجر (() والتحسّر والتوجّع» كقوله: 
أيا قر معن كنف وَارَئِت موده وقذ كان نة ار والبخر مُتْرَعاً 
المترع المملؤ, وكان الظاهر أن يقول: «مترعين» بصيغة التثنية, لكن وحده؛ لأن 
أصل العبارة: «اليرّ مترع والبحر مترع أيضاً», ومع البيت: أنه ينادي القبر 
فيقول: أتعجّب من مواراتك الذي بدفنه ذفن جوده الذي ملأ البرٌ والبحر, 
فالمقصود من نداء القبر برد إظهاز بالؤجع.والمبسبرة ((م»,والتذكر, نحو: 

نا مزلي سَلْمَي ملم كما هل الأَزمنُ اللي مَضَيْنَ رواج 


(59- ل 


للح | مجلس: "المدينة العلمية" جمعيّة (دعوت إسلامي) 


دروس البلاغة ل الكلام على الإنشاء 
يا مزلي سَلمَي سَلام عَلَيكُمَا ‏ هَل الأَرْمنْ اللآتي مَضيْنَ رواج 

وغير الطلبيّ يكون بالتعجّب, والقسم» وصيغ العقود. 
كل«بعت». و«اشتريت», ويكون بغير ذلك. 

وأنواع الإنشاء غير الطلبيّ ليست من مباحث علم 
فإن القوض. مو هذا إلتذاء الد كر الما مط من فان اة قا وخر اطي 
يكون بالتعجّب, والقسمء وصيغ العقود» ک«بعت» و«اشتریت» ويكون بغر ذلك) 
كأفعال المقاربة وأفعال المدح والذمٌ (وأنواع الإنشاء غير الطلبيّ ليست من مباحث 
_ د و ر کر امات عاف 
الخبريّة إلى الإنشائيّة, فيستغئ بإلحائها الخبريّة عن الإنشائيّة (ضربنا صفحاً عنها) 


ولم نتعرض لبيان أحوالها. 
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دروس البلاغة لل الباب الثاني 4 الذكر والحذف 
الباب الثاني في الذكر والحذف 

إذا أريد إفادة السامع حكماء فأيّ لفظ يدل على معنى 
فيه فالأصل ذكره» وأيّ لفظ علم من الكلام لدلالة باقيه عليه 
فالأصل حذفه» وإذا تعارض هذان الأصلان فلا يعدل عن 
مقتضى أحدهما إلى مقتضى الآخر إل لداع» فمن دواعي الذكر: 
)١(‏ زيادة التقرير والإيضاح, نحو: ريك عَلَى هُدَى من 
رهم وَأُوْلَيِكَ هُمْ الْمُفلحون) [البقرة: 5]. 


(الباب الثاني في) بيان (الذكر والحذف) ودواعيهما (إذا أريد) من كلام (إفادة 
السامع حكماً) لعل الاقتصار على إفادة الحكم؛ لكونه أغلب, وإلاً فهذا البيان 
يتأنّى على تقدير إفادة السامع علم المتكلّم بالحكم أيضاً (فأي لفظ يدل على معنى 
فيه من معانيه فالأصل ذكره» وأيّ لفظ علم من الكلام لدلالة باقيه عليه فالأصل حذفه. 
وإذا تعارض هذان الأصلان) بأن يكون اللفظ الواحد مع كونه دالا على معن فيه 
من معانيه مِمّا يعلم من الكلام لدلالة باقيه عليه (فلا يعدل) حينئذ (عن مقتضى 
أحدهما إلى مقتضى الآخر إلا لداع)؛ لملا يلزم الترجيح بلا مرجّح, فلا بد من معرفة 
دواعي كل منهما (فمن دواعي الذكر: )١(‏ زيادة التقرير والإيضاح) المراد بالتقرير 
الإثبات في ذهن السامع, وبالإيضاح الكشف, فنفس التقرير والإيضاح حاصل 
في الحذف أيضاً عند وجود القرينة المعيّنة له, وني الذكر زيادقما لاحتماع 
الدلالة اللفظيّة مع الدلالة العقليّة حيتئذ؛ فلهذا جعل داعي الذكر زيادة التقرير 
والإيضاح لا نفسهما (نحو: «أُوْليْك على دى من رهم وأويك هُمْ 
الْمفْلِحُونَ4)؛ فإن في اذك زلا الثاي'من (يادة'التقزير والإيضاح ما لو حذف 
ونصبت القرينة على حذفه لّم يكن, وليس المراد أن أولئك الثاني لو لم يذكر 


(631- ل 
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دروس البلاغة ل الباب الثاني 2 الذكر والحذف 
إفة وقلَة الثقة بالقرينة؛ لضعفها أو ضعف فهم السامع» نحو: 
«زيد نعم الصديق»., تقول ذلك إذا سبق لك ذكر زيد» وطال 
عهد السامع به أو ذكر معه كلام في شأن غيره. 
(۴) والتعريض بغباوة السامع» نحو: «عمرو قال كذا» في 
جواب «ماذا قال عمرو؟» 

)٤(‏ والتسجيل على السامع حتی لا يتآتى له الإنکارء كما إذا قال 
الحاكم لشاهد: «هل أقرّ زيد هذا بأن عليه كذا»» فيقول الشاهد: 
افيا كان حذوقار خی رد آله لو ليد کر كان ما يعده وهو دم الفلحون» 
معطوفاً على حبر «أولفك» الأوّل, أعنٍ «على هدى» من غير احتياج إلى اعتبار 
حذف «أولئك» الثاني, فلا يكون الآية مثالاً لاختيار الذكر على الحذف ((7) 
وقلّة الثقة) والاعتماد (بالقرينة) ما (لضعفها) ف نفسها (أو ضعف فهم السامع) يما 
فيكون مقتضى الاحتياط أن يذكر ولا يحذف (نحو: «زيد نعم الصديق»» تقول ذلك 
إذا سبق لك ذكر زید» وطال عهد السامع به أو ذكر معه كلام في شأن غيره) فإِن سبق 
ذكر زيد وإن كان قرينة للحذف, لكنّ طول عهد السامع به, أو ذكرّ الكلام في 
شأن غيره أورث ضعف تلك القرينة وحفائها, فيضعف التعويل عليها والثقة بما, 
فصار الاحتياط أن يذكر زيد؛ لأن فهم السامع من اللفظ أقرب من فهمه من 
القرينة ((*) والتعريض بغباوة السامع) إِمّا لقصد أنّها وصفه, أو لقصد إهانته (نحو: 
«عمرو قال كذا» في جواب: «ماذا قال عمرو؟») فذكر عمرو في السؤال قرينة على 
حذفه في الجواب, لكنّ مع ذلك لم يحذف لقصد التعريض بغباوة السامع, 
والتنبيه على أله غىّ, لا ينبغي أن يكون الخطاب معه إلا هكذا ((4) والتسجيل 
على السامع) أي: كتابة الحكم, وتقريره عليه بين يدي الحاكم (حتّى لا يتأقى له 

الإنكار» كما إذا قال الحاكم لشاهد: «هل أقرّ زيد هذا بأن عليه كذا»» فيقول الشاهد: 
(62- ل 
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دروس البلاغة س7 الباب الثاني 4 الذكر والحذف 
«نعم زيد هذا أقرّ بأن عليه كذا». 

(5) والتعجّب إذا كان الحكم غريباًء نحو: «عليٌ يقاوم الأسد», 
تقول ذلك مع سبق ذكره. 

(5) والتعظيم والإهانة, إذا كان اللفظ يفيد ذلك كأن يسألك 
سائل: «هل رجع القائد؟» فتقول: «رجع المنصور» أو المهزوم». 

ومن دواعي الحذف: 

6 إخفاء الأمر عن غير المخاطّب؛ : نحو: «أقبل» تريد عليا 
(۲) وتأتّى الإنكار E Ss RSS‏ 


اك 


«نعم زيد هذا أقرَّ بأن عليه كذا») فذكر زيد مع قيام قرينة الحذف, وهي السؤال 
من شأنه؛ لعلا جد سبيلاً للإنكار؛ بأن يقول للحاكم: «إنّما فهم الشاهد أك 
أشرت إلى غيري فأحاب, ولذلك سكت ولم أطلب الأعذار فيه» ((ه) والتعجّب 
إذا كان الحكم غريباً) أي: إظهار التعجّب منه؛ لن نفس التعجّب لا وف على 
الذكر, بل يكون بغرابة الحكم, سواء ذكر أو لويذ كز (نحو: «عليّ يقاوم الأسد», 
تقول ذلك مع سبق ذكره) الذي هو القرينة على الحذف, لكنّ مع ذلك لم 
ف لق :3ك وات الونطت مد وآنا اسن لمكب ف ا 
الأسد, سواء ذكر «عليٌ» أو حذف ((5) والتعظيم والإهانة» إذا كان اللفظ يفيد 
ذلك) التعظيم أو الإهانة (كأن يسألك سائل: «هل رجع القائد؟» فتقول: «رجع المنصور 
أو المهزوم») فذكره بعنوان المنصور يفيد تعظيمه, وبعنوان المهزوم إهانته, (ومسن 
دواعي الحذف )١(‏ إخفاء الأمر عن غير المخاطب) من الحاضرين, وهذا عند قيام 
القرينة على الحذوف للمخناطب دون غيره منهم (نحو: «أقبل» تريد عليًا مثلا) عند 


قيام القرينة غليه, ند المنخاطب دون سائر الحاضرين ((۲)وتأڻي الإنكار) وتیسره 


(63 كل 
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دروس البلاغة سب الباب الثاني 4 الذكر والحذف 
عند الحاجة, نحو: «لئيم خسيس». بعد ذكر شخص معين. 

(") والتنبيةُ على تعيين المحذوف ولو اقعاء نحو: إخالق كل 
شيء 4 [الأنعام: 102]ء و«وهاب الألوف». 

(4) واختبار تبه السامع» أو مقدار تسّهه, نحو: «نوره مستفاد 
من نور الشمس»» ودواسطة عقد الكواكب». 

(©) وضيق المقام إِما لتوجّع, نحو: 


للمتكلّم (عند الحاجة) إلى الإنكار (نحو: «لئيم خسيس» بعد ذكر شخص معيّن) فتريد 
لالخف و دة تولك الأذكار عند لوه لك عل سه أو كيه 
منك, ويمكن لك أن تقول: «ما يتك ما عينتك» ((”) والتنبيه على تعبين الحذوف 
ولو) كان ذلك التعيين (ادّعاء) فعلّة الحذف التنبيه على مطلق التعيين سواء كان 
حقيقة بأن لا يصلح ذلك الوصف حقيقة إلا له أو ادّعاء بأن يدعي أن ذلك 
الوصف له لا لغيره, والأوّل (نو: طِخَالِقَ کل شيء») أي: الله سبحانه وتعالى, فلم 
يذكره لتعيّنه بذلك الوصف حقيقة لظهور أن لا خالق سواه (و) الثاني نحو: 
(وهاب الألوف) أي: السلطان, فحذفه لادّعاء تعيّنه يمذا الوصف, وإن كان يمكن 
٤‏ الواقع أن يتصف بذلك غيره ((4) واختبار تنه السامع) عند القرينة هل يتنبّه يما 
أم لا يتنبّه إلا بالصراحة (أو) احتبار (مقدار تتّهه) ومبلغ ذكائه, هل يتنبّه بالقرائن 
الخفية أم لا؟ (نحو: «نوره مستفاد من نور الشمس» و«واسطة عقد الكواكب») فحذف 
المسند إليه في قوله: «وواسطة عقد الكواكب» اختبارا للسامع بأنه يته أم لا؟ 
((8) وضيق المقام) عن إطالة الكلام بذكره (إمَا لتوجع» نحو: 


(64) سل 
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دروس البلاغة ل 7 الباب الثاني 4 الذكر والحذف 

وإمّا لخوف فوات فرصة, نحو قول الصياد: «غزال». 

6 والتعظيم والتحقيرٌ لصونه عن لسانك. أو صون لسانك 

عنه, فالأوّل, نحو: «نجوم سماء». 

والثااى, نحو: «قوم إذا أكلوا أخفوا حديثهم». 

(۷) والمحافظة على وزن أو سجع؛ فالأوّل, نحو: 

تحن بمًا علدا وألت بمًا ع دك رَاض والرأيٰ مُخْتَلِفٌْ 

والثان, نحو: ما وَذَعَك ربك وَمَا قى [الضحى: 3]. 

(۸) والتعميمٌ باختصارء نحو: وال يَدْعُو إِلَى دار السام [بوس: 25ء 
فلم يقل: «أنا عليل» لضيق المقام عن إطالة الكلام بذكر المسند إليه بسبب توججّع وسأمة إليه 
من عله (وإمًا لخوف فوات فرصة؛ نحو قول الصيّاد: «غزال») أي: هذا غزال ((5) والتعظيم 
والتحقير) إيهاماً (لصونه عن) مخالطة (لسانك)؛ تعظيماً له (أو صون لسانك عنه)؛ تحقيراً له, 
وادّعاء للحسنة فيه (فالأوّل) أي: الحذف لاتعظيم (نحو: «نجوم سماء») أي: هم بحوم سماء, فلم 
تذكره تعظيماً, وصوناً له عن لسانك (والثائي) أي: الحذف للتحقير (نحو: «قوم إذا اكلا 
أخفوا حدينهم») أي: هم قوم, فحذفته تحقيراً له, وإيهاماً لصون اللسان عنه ((۷) والحافظة 
على وزن) في البيت بأن يتل الوزن بذكره (أو) امحافظة على (سجع) في النثر بأن يكون 
ذكره يفسد ذلك السجع (فلأوّل) أي: الحافظة على وزن البيت (نحو: 
تخ نْبماءعندا وآأنت باع دك راض والرأي مُخلف 
أي: نحن .ما عندنا راضون, فحذف الخبر هاهنا محافظة الوزن؛ 5 لود كلم سف ورن 
البييت (والثائي) أي: المحافظة على سجع في النثر (نحو: ما وَدَعَكَ رَبك وَمَا قلى)) أي: وما 
قلاك, فحذف ضير المفعول لزعاية,الشيجع السابق والآن ((5) والتعميم) أي: تعميم الفعل 
له بكل ما يمكن أن يتعلق به (باختصار) الكلام (نحو: وال يدعو إلى دار السلام4) 
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دروس البلاخة سم الباب الثاني 4 الذكر والحذف 
أي: جميع عباده؛ لأن حذف المعمول يؤذن بالعموم. 

(9) والأدب» نحو قول الشاعر: 

َد طلا َلَمْ تجذ لَك في السو دد وَالْمَجْدٍ وَالْمَكَارِمٍ ميثلا 
)٠١(‏ وتنزيل المتعدي منزلة اللازم؛ لعدم تعلق الغرض بالمعمول؛ 
نحو: «إهل يسلتوي لين يَعَْمُونَ وَالذِين لا يعَمُون) [الزمر: 9]. 

ويعدٌ من الحذف إسنادُ الفعل إلى نائب الفاعل» فيقال: 

لآية (يؤذن بالعموم) أي: بعموم الفعل وتعلقه بكل معمول معلوم جنسه في ضمن 
لفعل؛ لن تقدير بعض دون بعض حينئذ يعود إلى ترحيح أحد المتساويين على 
لآخر بلا مرحح, فيكون جميع الخصوصيات منوية, فيحصل التعميم مع 
لاحتصار, بخلاف ما لو ذكر ذلك المعمول بصيغة العموم, فإته وإن كان يفيد 
لعموم أيضاً لكن يفوت الاختصار حينئذ ((4) والأدب, نحو قول الشاعر: 

قَدْ طَلَْنَا َم تجذ لك في السو دد وَالْمَخْ ده وَالْمَكَارم ملا 
فحذف مفعول «طلبنا», ولم يقل: «وطلبنا لك مثاد» لقصد التأدّب مع الممدوح 
بترك مواحهته بالتصريح بطلب مثل له )٠١((‏ وتنزيل المتعدّي منزلة اللازم) في 
كون الغرض منه جرد إثباته للفاعل من غير اعتبار تعلقه بمّن وقع عليه, فلا 
يؤتى مفعول مذكور ولا منويّ أصلاً؛ لعدم (تعلّق الغرض با معمول) والمفعول 
(نحو: كل يَسْتوي الْذِينَ يَعلَمُونَ وَالَذِينَ لا يعْلَمُونَ4) أي: من يحدث له حقيقة 
العلم ومن لا يحدث له تلك الحقيقة, ففزّل الفعل منزلة اللازم, إذ ليس 
رضن الذي ورف فا مخصوسار رالد الا يليو ذلك الى در ديل المزاذ 
الذين وجد لهم معئ العلم, والذين لم يوجد لهم (ويعد من الحذف إسناذ الفعل إلى 
نائب الفاعل) الظاهر أن عدم الإتيان بالفاعل في الفعل المبيّ للمفعول ليس من 
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دروس البلاغة سب الباب الثاني 4 الذكر والحذف 
«حذف الفاعل للخوف منه» أو عليه أو للعلم به أو الجهل»»., 
و: «سرق المناع» , و#خلق الإنسان ضعيفا 4 [النساء: 28] . 


فيل اذ ف بذ على تقدير حغل النافل عدر فا اعنين إمعاة ذلك الفعحل إل 
الفاعل امحذوف مع أن ذلك الفعل لا يصلح للإسناد إليه, لكنّه قد يطلق عليه 
الحذف أيضاً اعتباراً لصلوح نفس الت ركيب للإتيات به من غير نظر إلى بناء الفعل 
للمفعول, فكأئه اعتبر الحذف أُوّلاً ثم البناء (فيقال) حينئذ رحذف الفاعا إِمّا 
(للخوف) بأن يخشى بذكره وإظهاره من غائلة (منه, أو عليه, أو للعلم بم فلا 
حاجة لذكره (أو الجهل) به فلا سبيل إلى ذكره (نحو: «سرق المقاع»م فحذف 
المنازق»ق هذا الثال» إا ارف متم أو عليه إن كان لر روان كان 
بحهولاً كان حذفه للجهل به, وقوله: (طخُلقَ الإنسَانُ صَعِيفه) مغال لحذف 
الفاعل للعلم به؛ إذ من المعلوم لكل أحد أنه لا حالق سوى ذاته تعالى. 
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دروس البلاغة ب الباب الثالث 4 التقديم والتأخير 

من المعلوم أنه لا يمكن النطق بأجزاء الكلام دفعة واحدة, 
بل لا بد من تقديم بعض الأجزاءء وتأخير البعض» وليس شيء 
منها في نفسه أولى بالتقدّم من الآخر؛ لاشتراك جميع الألفاظ مسن 
حيث هي ألفاظ في درجة الاعتبار» فلا بذ من تقديم هذا على 
ذاك من داع يوجبه. فمن الدواعي: 

)١(‏ التشويق إلى المتأخّر, إذا كان المتقدّم مشعراً بغرابة» نحو: 
وَالْذِي حَارَت لِه حَيرَانَ مِسْتَحْدث من جَمَادٍ 
(الباب الثالث في التقديم والتأخير: من المعلوم أله لا يمكن النطق بأجزاء الكلام 
دفعة واحدة) لكونه من الأمور الغير القارٌ الذوات الي يستحيل فيها احتماع بعمض 
الأجزاء مع البعض (بل لا بد من تقديم بعض الأجزاءء وتأخير البعض» وليس شيء منها في نفسه 
أولى بالتقدم من الآحر 9 لاشتراك جميع الألفاظ من حيث هي ألفاظ) أي: مع قطع النظر عن 
عروض معن يوجب الصدارة (في درجة الاعتبار) كما قال في الحاشية: «هذا بعد 
مراعاة...إلخ» (فلا بذ من تقديم هذا على ذاك من داع يوجبه, فمن الدواعي )١(‏ التشويق إلى 
لمتأخّر إذا كان المتقدّم مشعراً بغرابة) بحيث يوحب التشوّق إلى المتأخّر, ولذا إذا ذكر تمكن 
في ذهن السامع؛ لأن الحاصل بعد الشوق أمكن في النفس من المنساق بلا شوق واننظار 
(نخو: واي حَارَت رة أي: احتلفت (فِنِه) في أنه يعاد أو لا يعاد (حَيَوَانَ مسح يِن 


جَمَادِ) والمراد باستحداث الحيوان من ماد البعث والمعاد للأجسام الحيوائية من القبور؛ 


(1) هذا بعد مراعاة ما تحب له الصدارة كألفاظ الشرط وألفاظ الاستفهام 7 ١منه.‏ 
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دروس البلاغة ل الباب الثالث 2 التقديم والتأخير 
)( وتعجيل المسرّة أوالمساءة» نحو: «العفو عنك صدر به 
الأمر»» أو «القصاص حكم به القاضي». 

(”) وكون المتقدّم محط الإنكار والتعجّب, نحو: «أ بعد طول 

التجربة تنخدع بمذه الزخارف؟». 

)٤(‏ وسلوك سبيل الترقي» أي: الإتيان بالعامٌ أوَلاً غ الحاص 
بعده؛ لن العام إذا 000 ا N‏ 


لكوفها مستحدثة من التراب الذي تنبت منه, فتقديم المسند إليه هاهنا يوحب الاشتياق 
إلى أن الخبر عنه ما هو لكونه مشعراً بغرابة, وهي حيرة البريّة فيه ((۲) وتعجيل المسرة أو 
اا ا ی ا واا و كان الدرضن سيول وال ما 
للسامع باعل قدّم هذا اللفظ؛ ليحصل المسرّة أو المساءة.بمستهل الكلام واللفظ 
المسموع أَرّلاً (نحو: «العفو عنك صدر به الأمر» أو «القصاص حكم به القاضي») ففي تقدم 
لفظ «العفو» تعجيل المسرة للسامع, وقي تقديم لفظ «القصاص» تعجيل المساءة له 
((۳) وكون المتقدّم حط الإنكار والتعجّب, نحو: «أ بعد طول التجربة تبخدع يبمذه 
الزخارف؟») فتقديم هذا القيد يفيد أنه محط الإنكار ومناط التعجّب, لا نفس 
الانخداع؛ إذ لو كان المقصود جعل الانخداع نفسه مناط التعجّب والإنكار, قدّم 
الانخداع, وقيل: «أتنخدع يهذه الزخارف بعد طول التجربة؟», ويدل على كون 
المتقدّم مناط التعجب والإنكار, تصريحهم في «أينحدع بالزبيب بعد المشيب», 
و«أبالزييب ينخدع بعد المشيب», و«أبعد المشيب ينخدع بالزبيب» بأن مناط 
التعجّب في الأوّل نفس الانخداع, وقي الثاني كونه بالزبيب, وقي الثالث كونه 
بعد المشيب ((4) وسلوك سبيل الترقي؛ أني: الانيان بالعام أوْلاً ثم الخاصٌ بعده) لغرض 
من أغراض ذكر الخاصٌ بعد العام كالإيضاح بعد الإكام (لأن العام إذا) لم يقدّم 
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دروس البلاغة سل الاب الثالث 2 التقديم والتأخير 
ذكر بعد الخاص لا يكون له فائدة, نحو: «هذا الكلام صحيح فصيح 
بليغ»؛ فإذا قلت: «فصيح بليغ», لا تحتاج إلى ذكر صحيح. وإذا 
قلت: «بليغ»» لا تحتاج إلى ذكر صحيح» ولا فصيح. 
(8) ومراعات الترتيب الوجودي» نحو: طلا اذه حا وَل 
وم [البقرة: 255]. 
5١‏ والنص على عموم السلب أو سلب العموم؛ فالأوّل يكون 
بتقديم أداة العموم على أداة النفي» ET‏ 


بل (ذكر بعد الخاص لا يكون له فائدة؛ نحو: «هذا الكلام صحيح فصيح بليغ») ففي 
هذا الكلام سلوك سبيل الترقي؛ لأن قولنا: «صحيح» عام شامل للفصيح والبليغ 
وغيرهما, فيفيد تقديمه فائدة الإيضاح بعد الإبمام (فإذا) ذكرت الخاص ألا 
و(قلت: «فصيح بليغ»» لا تحتاج إلى ذكر صحيح) هو أعمٌ منهما وكذا (إذا قلست: 
«بليغ»» لا تحتاج إلى ذكر) ما هو أعمٌ منه فلا تقول: (صحيح, ولا فصيح)؛ لأن 
الحكم بالخاص حكم بالعاةٌ؛ لاستلزامه له, فلا فائدة في ذكر العام بعد الحاص 
((0) ومراعات الترتيب الوجودي) فيقدّم في اللفظ ما هو مقدّم في الوحود (نحو: 
طلا تأخذةُ ميئة ولا وٌ4) فروعي فيه الترتيب الوجودي, وقدّمت السنة على النوم 
في الذكر؛ لكوفا متقدّمة عليه في الوجود؛ لأن السنة عبارة عن الفتور الذي 
يتقدّم النوم ((5) والنصّ على عموم السلب أو سلب العموم) يعيْ: إذا اجتمع في 
كلام أداة العموم وأداة النفي فتعيين أن المراد في هذا الكلام هل هو عموم 
السلب وشمول النفي, أو سلب العموم ونفي الشمول, لا يضح إلا يتقديم أحد 
أداة العموم وأداة النفي على الآخر (فالأوّل يكون بتقديم أداة العموم على أداة النفي) 
ودحوفا عليها» لكوت ضرعا ف الدلالة على عموم النفي وشهمول السلب 
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دروس البلاغة د ل الباب الثالث 4 التقديم والتأخير 
نحو: «كل ذلك لم يكن»» أي: لم يقع هذاء ولا ذاك. والفاني 
يكون بتقديم أداة النفي على أداة العموم نحو: «لّم يكن كل 
ذلك»» أي: لم يقع المجموع, فيحتمل ثبوت البعض» ويحتمل نفي 
كل فرد. 
(۷) وتقوية الحكم إذا كان الخبر فعلاً. نحو: «الهلال ظهر»؛ 
وذلك لتكرار الإسناد. 


(نخو: «كل ذلك م يكن») فإن تقدم «كل ذلك» على «لّم يكن» يفيد سلب الكون 
عن كل فرد فرد (أي: لم يقع هذاء ولا ذاك) وذلك معن عموم السلب (والفاني 
يكون بتقديم أداة النفي على أداة العموم)؛ لأنه صريح قي إفادة سلب العموم ونفي 
الشمول (نحو: «لّم يكن كل ذلك») فإته يفيد نفي الحكم عن جملة الأفراد (أي: لم 
يقع امجموع) لا عن كل فرد (فيحتمل ثبوت البعض» ويحتمل نفي كلّ فرد) فمثل هذا 
ال رکب نض علق شلب العو وإن كان صل غرم اساب با ورال 
المصئّف السبب الداعي للتقديم هو النصّ على أحد هذين المعنيين, والحاصل أنه 
إذا'اقنطى مقام عونم السات وفك الكل أنه ده يت يكرن كاده يعن 
عليه, ولا يلتبس على السامع أصلاً, فلا سبيل إلى هذه الإفادة إلا بتقدم لف ظ 
العموم على النفي, وكذا إذا اقتضى مقام سلب العموم فطريق إفادته على وجه 
النصّ ليس إلا بتقديم أداة النفي على لفظ العموم, فظهر أن النص على إفادة عموم 
السلب أو سلب العموم سبب داع لتقدتم أداة العموم أو أداة النفي في المقام الذي 
يقتضي أحد هذين المعنيّين ((00 وتقوية الحكم) أي: تقريره في ذهن السامع, وتثبيته فيه 
دفعاً لتومّم كونه ما لل به اما غير حملن ذا كان ابا فعا نحو: «اهلال ظهر»؛ 
وذلك لتكرار الإسناد) ووجه تكرار الإسناد في هذه الصورة أن المبتدأ يستدعي أن 
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دروس البلاغة ب الباب الثالث 4 التقديم والتأخير 
(۸) والتخصيص, نحو: «ما أنا قلت», وإِيّاك عبد [الفغة: 5]. 
(9) واحافظة على وزن أو سجع, فالأوّل, نحو: 
والثان, نحو: #خذوهة فغْلوهُ ثم الجَحِيمَ صَلوهُ ثم في سِلسلةٍ 
ذَرْعْهَا سَبْعُونَ ذراعاً فاسلکو وُه [الحاقة: 30-32] , 
ولّم يذكر لكل من التقديم والتأخير دواع خاصة؛ لأنه إذا تقدّم 
أحد ركني الجملة تأخر الآخر, ARS‏ 


3 


م 


0 


يسند إليه شيء فإذا جاء بعده ما يصلح أن يسند إليه صرفه إلى نفسه, فينعقد بينهما 
حكم ت إذا كان الخبر فعلاً صرفه إليه ضميره ثانياً, فصار الإسناد بهذا الاعتبار 
e‏ وكان قولنا: «الحلال ظهر», .عثابة أن يقال: «ظهر الهلال ظهر الحلال» ((8) 
والتخصيص) يعيٰ: تخصيص الفعل .متعلقه وقصره عليه (نحو: «ما أنا قلت») فتقديم 
المسند إليه في هذا الكلام لأجل اختصاصه بانتفاء القول عنه, أي: اتتفاء القول 
مقصور علي (وإيّاكَ عبد فإن تقدم المفعول هاهنا لقصد التخصيص, والمعى: 
نخصك بالعبادة (9)(والغاقظة على وزن أو سجع, فالأوّل, نحو: 

والثان, نحو: «إخذوة لوه نم الْجَحِيمَ صَلُوهُ ثم في ميلس لَةٍ ذَرْعْهَا سَبْعُونَ ذرَاعاً 
فاسْلكُوة4) 

فان تقديم الخبر في البيت, وهو قوله: «فخير من إحابته» على المبتداً 
الذي هو «السكوت» محافظة وزن البيت, وتقديم ف الجحيم» و«ثم في 
سلسلة» على الفعل تي الآية لحافظة السجع (وْلم يذكر لكل من التقديم 


والتأخير دواع خاصة؛ لأنّه إذا تقلام أحد ركني الجملة تأخر الآخر, 
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دروس البلاغة الباب الثالث 4 التقديم والتأخير 


فهما متلازمان. 


فهما متلازمان) فما يكون داعياً لتقديم أحد ركني الحملة يكون داعياً لتأخير الآحر, 
ففي بيان دواعي أحد الأمرين من التقدم والتأحير غنية عن بيان دواعي الآخر؛ فلذا 
لم يذكر لكل منهما دواعي على حدة. 


6 لكك 
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دروس البلاغة ل الباب الرابع 2 التعريف والتنكير 
الباب الرابع في التعريف والتنكير 

إذا تعلّق الغرض بغهيم المخاطّب ارتباط الكلام بمعسيّن, 
فالمقام للتعريف, وإذا لم يتعلق الغرض بذلك, فالمقام للعتكير, 
ولتفصيل هذا الإجمال نقول: من المعلوم أن المعارف: 0 
و«العلم» و«اسم الإشارة» و«الاسم الموصول» ودامخلى ب كن 
و«المضاف» لواحد مما ذكر ودالمنادى». 

أمَا الضمير؛ فيؤتى به لكون المقام للتكلّم, أو الخطاب, 
أو الغيبة مع الاختتصار, م ا 


(الباب الرابع في التعريف) أي: قي بيان الأمور المقتضية لإيراد أحد أجزاء الكلام 
معرفة (والقنكير) أي: في بيان الأسباب لإيراده نكرة, وَإِنّما قدّم التعريف؛ لاه 
الأصل في المسند إليه الذي هو أشرف أجزاء الكلام وأقدمها, تم أنه قبل ذكر 
الأمور المقتضية لإيراد كل من أقسامهما بخصوصه ذكر مقام مطلق التعريف 
والتنكير, فقال (إذا تعلّق الغرض بتفهيم المخاطب ارتباط الكلام بمعيّن, فالمقام 
للتعريف)؛ لأن وضع المعارف على أن يستعمل للشيء المعيّن (وإذا لم يتعاّق الغرض 
بذلك) أي: بتفهيم المخاطب ارتباط الكلام .معيّن (فالمقام للسكير)؛ فا لحيل 
بالوضع على المعيّن, هذا بيان لمقام التعريف والتنكير على الإجمال(ولتفصيل هذا 
الإجمال نقول: من المعلوم أن المعارف: «الضمير» و«العلم» و«اسم الإشارة» ود«الاسم 
الموصول» و«امحلّى ب"أل"» و«المضاف» لواحد مما ذكر و«المنادى») فمقتضى التفصيل 
أن يذكر المقتضي لإيراد كل واحد من هذه الأقسام السبعة بخصوصه, ولذا ذكر 
نكتة إيراد كل واحد 1 نواقل افرش 6 لك "0 امام الأكونه أعرف المعارف, 
فقال (أمّا الضمير؛ فيؤتى به لكون المقام للتكلّم, أو الخطاب, أو الغيبة مع الاختصار) 


(74) سل 
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دروس البلاغة ل الباب الرابع ‏ التعريف والتنكير 
نحو: «أنا رجوتك في هذا الأمر», و«أنت وعدتني بإنجازه». 
والأصل في الخطاب أن يكون لِمُشاهد معيّن, وقد يُخاطب 
غير المشاهّد إذا كان مستحضراً في القلب, نحو: اك تقد 
[الفتحة: 5] , وغيرٌ المعيّن إذا قصد تعميم الخطاب لکل من يمكن خطابه, 
وَإِنّما قال: «مع الاحتصار» احترازاً عن مثل قول الخليفة: «أمير المؤمنين يأمر 
بكذا», فإنّه وإن كان قد أو فيه بالاسم الظاهر مع كون المقام للتكلم لكن 
ليس فيه اختصار (نحو: «أنا رجوتك في هذا الأمر») فقد أو فيه بضمير الى تكلم 
لكون المقام للتكلّم مع حصول الاختصار وجمع بين «أنا» و«التاء» إشارة إلى أنه 
نرق بين اكول الخ ا أو سدس وا فى بعال شط ماق 
وحه الجمع بين الضمير المتصل والمنفصل, وهو قوله (و«أنت وعدتني بإنجازه»), 
ولَمّا كان هذا المثال متضمّناً مئال الغيبة أيضاً لم يذكر لها مثالاً على حدة, ف 
المثال الأول وإن كان أيضاً اا لمثال الطاب لكنه م يكتف به بل أورد 
اه فت ا و ان تدم 
اسب أن يد کر له مغالاً بالاستقاذل, ت فصل فيه الام وت عن 
حاله,فلذا أورد مثاله أُوّلاً نّم قال: (والأصل في الخطاب أن يكون لِمُشاهَد معيّن) أمّا 
كوف تشاهد وک الطاب ع ترجه الک إى عاضر وه لا يكيون ی 
الأغلب إلا مشاهداً, وأا كونه معيّناً؛ فلن وضع مطلق المعارف على أن 
يستعمل في معيّن (وقد) يعدل عن هذا الأصل و(يُخاطْب غير المشاهد إذا كان 
مستحضراً في القلب) لجعل ذلك الحضور منزلة المشاهدة (نحو: ياك تعبدچ) فان 
المخاطب فيه وهو ذاته تعالى وإن لم يكن مشاهداً, لكنّه لاستحضاره في القلب 
حعل ممنزلة المشاهد, وخوطب خطاب المشاهد (و) كذا قد يخاطب (غيرٌ المعيّن 
إذا قصد تعميم الخطاب لكل من يمكن خطابه) أي: على سبيل البدل لا على سبيل 
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دروس البلاغة ل الباب الرابع 2 التعريف والتنكير 
نحو: «اللئيم مّن إذا أحسنت إليه أساء إليك». 
وأمًا العلم؛ فيؤتى به لإحضار معناه في ذهن السامع 
باسمه الخاصض, نحو: وذ رفع إِبُرَاهِيم ينالو اف يس المت 
و َإِسْمَاعِيل [البقرة: 127]. 
وقد يقصد به مع ذلك أغراض أخرى: 
)1 كالتعظيم في نحو: «ركب سيف الدولة». 
(2) والإهانة في نحو: «ذهب صخر». 


التناول دفعة (نحو: «اللئيم من إذا أحسنت إليه أساء إليك») فإك لا تريد بهذا مخاطباً بعينه 
قفيذا إل أن عرو ا ميم وا تكو و الجن اك ا ا 
إليه», وفائدة العدول عن هذه العبارة إلى الخطاب المبالغة في تشهير سوء معاماقه, 
کا اھک کل ا بوكر يوك لحطابة, اه لك و فيدر الع سور 
معاملته في ذهنه (وأمًا العَلّم؛ فيؤتى به لإحضار معناه في ذهن السامع باسمه الخاص) .بمعناه 
بحيث لا يطلق باعتبار وضعه هذا المعيى المنخصوص على غيره, وإن أطلق على الغير 
باعتبار وضع آحر كما في الأعلام المشتركة (نحو: وذ يرع راهيم القواعد ِن اْْْتِ 
وَإِسْمَعِيلَ») فإبراهيم وإسماعيل علمان, أوتى يما لأحل إحضار معناهما في ذهفن 
السامع باسمهما الخاصُ (وقد يقصد به مع ذلك) أي: بإحضار معناه با مه الخقاص 
(أغراض أخرى) باعتبار معناه الأصلي قبل العلميّة, فإِنَ الأعلام كثيراً ما يلحظ فيها 
إلى معانيها الأصليّة ((1) كالتعظيم في نحو: « ركب سيف الدولة») مِمًا کان الاسم ا 
للتعظيم والمقام مقامه ((1) والأهانة في نحو: «ذهب صخر») مِمّا كان الاسم دالا على 
الإهانة, والمقام يقتضيها (() والكناية عن معنى يصلح اللفظ) أي: لفظ العَلّم 
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دروس البلاغة ل الباب الرابع 2 التعريف والتنكير 


له في نحو: ابت تا يدا أبي لهب [اللهب: 1]. 
وأمًا اسم الإشارة؛ فيؤتى به إذا تعين طريقاً لإحضار معناه 

كقولك: «بعني هذا» مشيراً إلى شيءِ لا تعرف له اسم ولا E,‏ 
ما إذا لم يتعيّن طريقا لذلك, فيكون لأغراض أخرى: 

)١(‏ كإظهار الاستغراب, نحو: 

كم عَاقِلٍ عَاقِلٍ أت مهه وَجَاهِلٍ جَاهِلٍ لقا مَرْوُوقَا 
هذا الي ترك الوا حَاِرَة ‏ وَصيّرَ العالم الدخرفر ديق 
(له في نحو: إت يدا أبي لَهَب4) مِمّا ينتقل من معناه الأصلي إلى ما يصلح كناية عنه, 
ففي قوله تعالى: تبت يدا 5 لهب 4, عبر ب«أبي لَهَب» عن مسماه, وقصد 
باعتبار معناه الأصليّ أعيئ: ملازم اللهب, الكناية عن كونه جحهنمياه لأثه لازم 
لملازمته للهب, فإن اللهب الحقيقيّ لهب نارجهنّم, فيكون انتقالاً من الملزوم إلى 
اللازم باعتبار الوضع الأوّل, وهذا القدر كافي في الكناية (وأمًا اسم الإشارة؛ 
فيؤتى به إذا تعيّن طريقاً لإحضار معناه) بأن لا يكون للمتكلّم إلى إحضار شيء بعينه 
في ذهن المخاطب طريقٌ سوى الإشارة الحسيّة (كقولك: «بعني هذا» مشيراً إلى شيء 
لذ فرق له اعا ولة رصقا قلق له تن يفل غا إلى إعضاره سوى الاشارة 
(أمَا إذا لم يتعيّن طريقاً لذلك, فيكون لأغراض أخرى: )١(‏ كإظهار الاستغراب) وهذا 
في مقام يكون للمشار إليه احتصاص بحكم بديع (نحو: كم عَاقِلٍ عَاقِلِ) أي: كامل 
العقل متناو فيه؛ فد ار ا عة الو ضفية يقد ا كينا يقال: «مررت 
برحل رحل», أي: كامل في الرجوليّة (أعَيّت مَذَاهِيُةُ) أي: أعيته وأعجزته طرق 
معاشه, فلا ينال منها إلا قليلاً,' و كم جال ااهل أني؛كامل امهل لَه 


مَرْرُوْقاً هَذَا) أي: كون العاقل محروما, والجاهل مرزوقا (الّذِي ترّك) أي: صيّر 
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دروس البلاغة ل الباب الرابع 4 التعريف والتنكير 
(۲) وكمال العناية به, نحو: 
هذا الذي تغرف البطْحَاءُ وَطْأَهُ ‏ وَالبْت يعر والجل ولحرم 
(۳) وبيان حاله في القرب والبعد, نحو: «هذا يوسف», و«ذاك 
أخوه», و«ذلك غلامه». 
(الأَوْهَامَ حَائِرة) أي: متحيّرة؛ إذ لم تفهم السرّ في ذلك (وَصيّرَ العام النخرير) أي: 
المتقن للعلوم من: نحر العلوم أتقنها (ز ريق أي : کافرا نافيا للصانع الحكيم, 
فالحكم البديع الذي احص به المشار إليه, هو تصيير المشار إليه الأوهامٌ حائرة 
والعالمَ النحرير زنديقاً, وإنّما أظهر اسم الإشارة هاهنا للاستغراب؛ لأن الإشارة 
به في الأصل إلى محسوس, ففي التعبير به عن الأمر المعقول, وهو كون العاقفل 
محروماً والجاهل مرزوقاً, إظهاره في صورة المحسوس, فكأنه يقول: «هذا المتعين 
الذي صا ر كامحسوس هو المخحتص بهذا الحكم البديع العجيب وهذا أمر مستغرب 
جدًا», ((۲) وكمال العناية به) أي: معن اسم الإشارة المعبّر عنه به وبتمييزه, 
وتلك العناية والاهتمام إِمّا للتعظيم أو الإهانة حسب ما يرد عليه من صفة مدح 
أو ذمّ على وجه لا يتطرّق إلى عظمته أو ذلته التباس أصلاً (نحو) قول الفرزدق في 
مدح الإمام زين العابدين رضي الله تعالى عنه وتعظيمه: 
ها الذي تغرف البَطْحَاء وَطْأكِهُ وَالنت يَعْرْفُهُ ول وله 
أي: هذا الممدوح الممتاز عمّا عداه الذي تراه رأي العين احتصّ بحكم لا يشترك فيه 
غيره, وهو كونه في الفضائل بحيث يعرفه ما ليس له روح وعقل, فضلاً عن ذوي 
العقول ((”) وبيان حاله) أي: حال معناه (في القرب والبعد) ولم يذكر التوس ط؛ لن 
المراد بالقرب هاهنا مقابل البعد, فيشمل الو سط أيضا (نحو: «هذا يوسف») ف بيان 
حاله من القرب الحقيقي (وذذاك أخوه») ق بيان حاله من التوسط الذي هو الققفرب 
الإضافي أي: بالنسبة إلى البعد (و«ذلك غلامه») في بيان حاله من البعد 


(78 د 
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دروس البلاغة لب الباب الرابع ‏ التعريف والتنكير 
(4) والتعظيم, نحو: إن هذا القآن يدي لي هي قر م4 
[بني إسرائيل: 9] , ولإذلك الْكِتَابْ لا ربب فيه [البقرة: 2]. 

(ه) والتحقير, نحو: «أَهَدًا الذي يذكرٌ آلهتكم) [الأنياء: 36], 
إفذلك الذي يَدُعٌ اليم [الاعون: 2]. 


)٤((‏ والتعظيم) أي: تعظيم معناه بسبب دلالته على القرب أو البعد؛ أمّا الأوّل فلأن 
عظمة الشيء يقتضي التوجمّه إليه والتقرّب منه (نحو: إن هذا الْقرْآنَ يهْدِي لي هي 
أفرم فقد أورد هاهنا اسم الإشارة الموضوع للقرب قصداً لتعظيم القرآن, وإشعارا 
به مع قربه قد بلغ في كماله بحيث لا يكتنه ولا يدرك إلا بالإشارة, وأمّا الان 
فوجه ذلك؛ أن البعيد مسافة لكونه لا ينال بالأيدي شأنه العظمة, ضفرل أعظم 
المشار إليه, وشرف منزلته .بمنزلة بعد المسافة, ومثال ذلك قوله تعالى: (لإذلك 
لكاب لآ رب فيه) أي: ذلك الرفيع المنزلة في البلاغة, العزيرٌ المرتبة في علومه 
وأسلوبه, وهو الكتاب الكامل الذي يستحقّ أن يسمّى كتاباً حى كأنه لا 
كتاب سواه ((ه) والتحقير) يعين: أن اسم الإشارة كما يؤتى به بسبب دلالقه 
على القرب والبعد لقصد تعظيم المشار إليه بالوجه الذي ذكر, كذلك قد يؤتى 
به بسبب هذه الدلالة لقصد تحقيره, فيحمل القرب على دنو المرتبة وسفالة 
الدرحة, والبعدُ على البعد عن ساحة غر الحضور والخطاب (نحو) قول الكفرَةٍ 
مشيراً لبي صلّى الله تعالى عليه وسلّم («أهذا الَذِي يكر آلهَتكُمْ4) فمقصودهم 
لعنة الله عليهم بإيراد اسم الإشارة المفهم للقرب تحقير شأنه صلى الله عليه 
وسلم, كأنّهم يقولون: «أهذا الحقير الذي يذكر المتكم بنفي الألوهية عنها 
ونحو: (طقَدَلِكَ الذي بذع لبتي اأيا:فذلاك «الجقيز: البعيدا لحقارته عن غر 
الخطاب والحضرة يدع اليتيم, فقد عبّر باسم الإشارة الموضوع للبعد قصداً 


(79) ا 
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دروس البلاغة سلب الباب الرابع ب2 التعريف والتنكير 
وأمّا الموصول؛ فيؤتى به إذا تعيّن طريقاً لإحضار 
معناه كقولك: «الذي كان معنا أمس مسافر», إذا لم تكن 
تعرف اسمه, أمّا إذا لم يتعيّن طريقاً لذلك فيكون لأغراض 
أخرى: 
)١(‏ كالتعليل, نحو: «إإِنْ الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ كانت 
لّهُمْ جنات الْفِرْدَوْس تلا [الكهف: 107]. 
(۲) وإخفاء الأمر عن غير المخاطب, نحو: 
وأحذت ما جَادَ الأمِِرُ به وَقَضَيْتْ حَاجَاتِيْ كما أَضْوَى 
(۳) والتنبيه على الخطأ, نحو: 
لحقارته (وأمًا الموصول؛ فيؤتى به إذا تعيّن طريقاً لإحضار معناه) بأن لا يكون للمتكلم 
علم سوى اتصافه عمضمون جملة, هي الصلة (كقولك: «الذي كان معنا أمس 
مسافر», إذا لّم تكن تعرف اسمه) ولا أحواله المختصّة به سوى الصلة (أمّا إذا لم يتعيّن 
طريقاً لذلك فيكون لأغراض أخرى: )١(‏ كالتعليل) بأن يكون التعبير عن المخبر عنه 
بالموصول بصلته مشعراً بعلّة ثبوت الخبر للمخبر عنه (نحو: إن الّذِينَ آمنُوا وَعَوِنُوا 
الصّالِحَاتٍ كانت لَهُمْ جات الْفِرْدَوْس نُزْلا4) فهذا التعبير مشعر بأن إيماهم 
وأعماحم الصالحات علّة لكون اجات لحم ((۲) وإخفاء الأمر عن غير المخاطب) 
جيك لا رف على .وج اساي الضلة إلا حاط زوه 
وأعذت مَاجَاة الأَمْرُبِه وَقَضَيْتَْ حَاجَاتيْ كَمَاأَهْوَى 
فالتعبير عن هذا الشيء الذي جاء به الأمير بالموصول بصلة؛ لإحفائه 
عن غير المخاطب من الحاضرين حيث لا يعرفه على هذا الوجه إلا المحاطب 
((”) والتنبيه على الخطا) أي: تنبيه المتكلّم للمخاطب على خطائه وغلطه (نحو: 
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دروس البلاغة ل الباب الرابع 2 التعريف والتنكير 
إن الذِيْنَ روكهُم إخوائكم يَشْفِي غليل صدورهم أن تصرغوا 
)٤(‏ وتفخيم شأن المحكوم به, نحو: 
إن الَذِي سَّمَكَ السَماء بتى لا بيا دَعَائِمهُ ار ارد 
(5) والتهويل تعظيما وتحقيراً, نحو: طفَعَشِيهُم من ام مَا عَشِيَهُم4 
[طه: 78] , ونحو: «من ١‏ يدر حقيقة الحال قال ما قال». 


(5) والتهكم, نو: ا به الذي 7 عليه الذ كر نك لَمَجُونَ) [لحجر »] 


إن اَن شروكهُم) بصيغة امحهول, والمع على البناء للفاعل أي: تظتّوفهم؛ لأن استعمال 
«الإراءة» .بمعين «الظن» بصورة المبيّ للمجهول, وإن كان المعن على البناء للفاعل 
(إخوانكم يفي عل صُدُوْرِهِم) أي: عطش قلويهم وحقدهم (أن تُصرَعْوا) أي: ُصابوا 
وتُهلكوا بالحوادث, ففي هذا التعبير من التنبيه على حطائهم في هذا الظنّ ما ليس في 
قولك لو قلت: إن القوم الفلا يشفي غليل صدورهم أن تصرعوا» ((4) وتفخيم شأن 
الحكوم به) تعظيمه من جهة إسناده إلى ذلك الموصول بصاته (نمو: إن الَذِي سَمَكَ 
السّمّاء) أي: رفعها (بتى لتا بيا أي: بيت الشرف وابحد (دَعَائِمُهُ) أي: قوائم ذلك 
الييت دعر وَأطْولَ) من دعائم كل بيت, فالإتيان بالموصول مع صلته وإسناد امحكوم به 
إليه يدل على فخامة شأن المحكوم به؛ لكونه فعل من رفع السماء ال لا بناء أعظم 
وأرفعٌ منها في مرأى العين ((5) والتهويل تعظيماً وتحقيراً) أي: ويل معناه لقصد تعظيمه, 
أو تحقيره (نحو: شيهم من اليم ما عَشَهُمْك)؛ فإن في هذا الإيهام الكائن في الموصول 
من التهويل والتعظيم ما لا يخفى لما فيه من الإبماء إلى أن تفصيله تقصر عنه العبارة 
(ونخو: «من لم يدر حقيقة الحال قال ما قال») فالموصول في قوله: «قال ما قال» يدل على 
أنه بلغ من التحقير غاية لا تدرك ولا تفي العبارة بتفصضيلها((0) والتهكم, نحو: «إيا ّا 
الذي ئرل علَيْهِ الذّكْرُ ك مون ؛ فإن قولهم: «الذي نرّل عليه الذكر», إِنّما 
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دروس البلاغة لب الباب الرابع ‏ التعريف والتنكير 
وأمًا الْمُحَلَى ب«أل»؛ فيؤتى به إذا كان الغرض 
الحكاية عن الجدس نفسه, نحو: «الإنسان حيوان ناطق» وتسمّى 
«أل جندسية) , أو الحكاية عن معهود من أفراد الجدس, وعهده 
إا بتقديم ذكره, نحو: لإكما أَرْسَلْنَا إلى رون رَسُولاً 0 
فَعَصى فِرْعَوْنْ الرّسُول) [لرَّل: 15-16], وإمّا بحضوره بذاته, 
ڪو: الوم أَكْمَلتْ کہ دينكم» [الائدة: 3], وإمّا بمعرفة 
هو على وجه التهكّم والاستهزاء منهم, كما قال فرعون: فن رَسُولَكُمٌ لذي 
ميل إِلَيَكُمْ مون [الشعراء: 27] ,كيف وهم لا يقرّون بنزول الذكر عليه 
صلی الله تعالى عليه و (وأمًا الْمُحَلّى ب«أل»؛ فيؤتى به إذا كان الغرض الحكاية 
عن الجنس نفسه) أي: من غير اعتبار لِمَّا صدق عليه من الأفراد, ولكن لا بد فيه 
من اعتبار حضور الحقيقة الجنسيّة في الذهن ليتميّز عن اسم الجنس النكرة, فإن 
الغرض منه وإن كان هو الحكاية عن الجنس من حيث هو, لكن لا باعتبار كونه 
حاضراً في الذهن (نحو: «الإنسان حيوان ناطق») فَإِن المراد بلفظ «الإنسان» نفس 
معناه المنسيّ ومفهومه الذهييٌ, لا فرد من أفراده؛ لأن التحديد نما يكون 
للحقيقة نفسها لا لأفرادها (وتسمّى «أل جدسسيّة») وأيضاً تسمّى «أل طبعيّة» (أو 
الحكاية عن معهود) أي: عن فرد معهود بين المتكلّم والمخاطب (من أفراد الجبس) 
ادا كان أو أكثرَ (وعهده) المفاد باللام (إمّا بتقديم ذكره) فيكون هذا الذكر 
طريق العهد لكونه قرينة (نحو: كما أَرْسَلَْا إلى فِرْعَوْنَ رَسُولاً 0 فعَصّى فرعن 
زرا فک الرسول او من بإرادة عضن الزسل, م لا أعكاده وير 
معهود بالذكر أدحل ذال العؤاديّة»؛ إشازة إل المذكؤار'لَعْيْنُه (وإمًا بحضوره بذاته) 
فيكون هذا الحضور طريق عهده (نحو: الوم أكْمَلْت لَكُمْ ديتكم4) فاليوم إشارة 
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دروس البلاغة ل الباب الرابع ‏ التعريف والتنكير 
السامع له, نحو: «إذ يُبَايعُوئَكَ تخت الشَجَرّة4 [الفتح: 18], 
وتسمّى «أل عهديّة», أو الحكاية عن جميع أفراد الجنس, نحو: 
لإإن الإنسّان لَفِي خسر4 [العصر: 2], وتسمّى «أل استغراقيّة», 
وقد يراد ب«أل» الإشارة إلى الجدس في فرد ما, نحو: 
فتقوم هذه المعرفة مقام ذكره (نحو: «[إذ يَُايعُوئكَ تخت الشّجَرَةِ4) أي: المعلومة 
لك, قيل: وكانت تلك الشجرة «سمرة», وكان رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم جالساً في أصلها, وعلى ظهره صلى الله تعالى عليه وسلم غصن من 
أغصافها (وتسمّى «أل عهديّة») أي: عهديّة حارجيّة (أو الحكاية عن جميع أفراد 
الجنس) وذلك بأن يشار ب«أل» إلى كل فرد مِمّا يتناوله الجنس بحسب الوضع 
(غو: طن اسان في خسرٍ4) فقد أشير فيه إلى كل فرد من أفراد جنس الإنسان 
بدليل الاستثناء, وهو قوله تعالى: فللا الّذِينَ منوا وَعَمِلُوا المالحات [العصر: 
3 لأن شرط الاستثناء المتّصل الذي هو الأصل في الاستثناء دحول المستثئ في 
المستثى منه قطعاً, وهذا الشرط لا يتحقق إلا بالعموم وإرادة الجميع, وتسمّى 
«أل استغراقية» حقيقة, أو إلى كل فرد مِمّا يتناوله بحسب متفاهم العرف, نحو: 
«جمع الأمير الصاغة» أي: صاغة بلده, أو مملكته؛ لأن هذا هو المفهوم عرفاً, لا 
صاغة الدنيا (وتسمّى «أل استغراقيّة») عرفيّة (وقد يراد ب«أل» الإشارة إلى الجدس) 
لكن لا لقصده من حيث هو, بل من حيث تحققه (في) ضمن (فرد قا) هذا 
الكلام يدل على أن هذه اللام من فروع «لام المنس», وليست قسماً برأسها, 
لم331 الم عد لو ع دا لعن اس على عدر وجو ده سحن 
ب«العهد الذهي», واكثرهم على أن لام الاستغراق» أيضاً من فروع «لام 
الجنس», وقالوا: إن المنظور له في الاستغراق والعهد الذهبيّ كليهما الحقيقة 
839ل 
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دروس البلاغة ل الباب الرابع ‏ التعريف والتنكير 
ولقد أَمُرُ على اللَييِم يبي فَمَضَيْتْ نمه قلت لآ يعي 
وإذا وقع الْمُحَلّى ب«أل» خبرا أفاد القصر, نحو: 
وهو العَفورٌ الوَدُودُ؟ [البروج: 14]. 
وأما المضاف لعرفة؛ فيؤتى به إذا تعيّن طريقا لإحضار 
معناه أيضا آك«كتاب سيبويه», و«سفينة نوح» عليه السلام, اَم 
إذا لم يتعيّن لذلك فيكون لأغراض أخرى: 


الجنسيّة, لكنٌّ في الأوّل من صييق تحقفيا في جميع الأفراد, وقي الثاني من بخ قفا 
5 بعض الأفراد, فالأقسام الأصلية لللام عندهم, العهد الخارحي ولام الجنس (نحو: 


ولق ذأمْرٌ على اللِْيْميَسْبُيْ ‏ فمَصَيْت تممذفلت ]يعي 
فالمراد ب«اللئيم» جنسه في ضمن فرد ما؛ لأن المرور أنْما يتصوّر على الأفراد 
الخارحية, لا على حقيقة الجنس من حيث هي, ولذا كان في المع ك«النكرة 
وعومل» معاملتها, وصح وصفه بالجملة (وإذا وقع الْمُحَلّى ب«أل») أي: بأيّ اسم 
من الأقسام المذكورة (خبراً أفاد القصر) أي: أفاد قصر ذلك الخبر على المبتدأً؛ سواء 
كان هذا لضي ا بأن لا يوحد في غير ذلك المبتدأ المقصور عليه (نحو: وهو 
الْعَُورُ الْوَدُودكُ) أو مبالغة لكماله في المقصور عليه, فيعدٌ وجوده في غيره كالعدم, 
نحو: «زيد الشجاع» أي: هو الكامل في الشجاعة, حتى أن شجاعة غيره كالعدم 
لقصورها فيه عن رتبة الكمال, فكأنها مقصورة على «زيد» (وأمًا المضاف لمعرفة) 
من المعارف المذكورة (فيؤتى به إذا تعيّن طريقاً لإحضار) تكلم (معناه أيضاً) في 
ذهن السامع (ك«كتاب سيبويه», و«سفينة نوح» عليه السلام) إذا لم يكن 
لإحضاره طريق سوى الإضافة (أمّا إذا لم يتعيّن لذلك فيكون لأغراض أخرى: 
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6 کتعذر التعداد أو تعسّره, نحو: «أجمع أمل الحقّ على 

كذا», و«أهل البلد كِرَام». 

(۲) والخروج من تبعة تقديم البعض على البعض, نحو: «حضر 

أمراء الجند». 

)۳( والتعظيم للمضاف, نحو: «كتاب السلطان حضر», أو المضاف 

إليه, نحو: «هذا خادمي», أو غيرهما, نحو: «أخو الوزير عندي». 

)٤(‏ والتحقير للمضاف, نحو: «هذا ابن اللص», أو المضاف إليه, 

خو: «اللص رفيق هذا», ون قط مق اتن قد امو و و 
((١)كتعذر‏ التعداد أو تعسّره) فيؤتى بالإضافة لإغنائها عن التعداد والتفصيل (نحو: 
«أجمع أهل احق على كذا») فاته يتعذّر تعداد كل من كان على الحق وتسميتهم (ودأهل 
البلد كرَاة») فتعداد أهل البلد وتسميتهم, ولو أمكن متعسّر قطعاً ((1) والخروج مسن 
تبعة تقديم البعض على البعض) ودفع الحرج الناشي من ذلك التقديم بأن يورث التقددم 
عداوة, أو أذى خاطر (نحو: «حضر أمراء الجند») فإِنّه لو قيل: «فلان وفلان», توهّم 
منه تعظيم بعضهم على بعضهم بالتقدع, وفيه غيظ المتقدّم عليه (() والتعظيم 
للمضاف, نحو: «كتاب السلطان حضر») ففي إضافة الكتاب إلى السلطان تعظيم 
الكتاب الذي هو المضاف بأنه كتاب السلطان (أو المضاف إليه, نحو: «مذا خادمي») 
فان في إضافة الخادم إلى ياء المتكلم تعظيم المتكلّم نفسه بان له حادم (أو غيرها, نحو: 
«أخو الوزير عندي») ففي الإخبار بعندية الوزير للمتكلم تعظم للمتكلم بأن أعا 
الوزير لديه, وهو غير المضاف والمضاف إليه أعينٍ قوله: «أحو الوزير» ((5) 
والتحقير للمضاف, نحو هذا ابن اللصٌ») تير للمضافك :ابه ابن اللصّ (أو المضاف 
إليه, نحو: «اللصّ رفيق هذاء) تحقيراً للمشار إليه بهذا الذي هو المضاف 
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دروس البلاغة ل الباب الرابع 2 التعريف والتنكير 
وغيرهما, نحو: «أخو اللصّ عند عمرو». 

(۳) والاختصار لضيق المقام, نحو: 

هاي مَعَ الركب اليْمَئينَ صد جَنِبْ وَجْمَانيْ بمكة موق 
ل أن يقال: «الذي أهواه». 

وأمّا المنادى: فيؤتى به إذا لم يعرف للمخاطب عنوان 

خاص, نحو: «يا رجل», و«يا فتى», وقد يؤتى به للإشارة إلى علّةِ ما 
يطلب منه, نحو: «يا غلام أحضر الطعام», وديا خادم أسرج الفرس», 


بكون اللصّ رفيقه (أو غبرهما, نحو: «أخو اللصّ عند عمرو») تحقيراً لعمرو وبأن أخا 
اللصّ جليسه, وهو غير المضاف, والمضاف إليه (والاختصار) أي: في مقام يناسبه 
الاحتصار ولذا زاد قوله: (لضيق المقام) فإن ضيق المقام بسبب من الأسباب مقام 
الاختصار (نحو: هَوَاي) أي: مهوي ومحبوبي (مَعَ الركب) اسم جمع للراكب 
(اليمَائنَ) جمع بمان, وأصله يمان نسبة لليمن, أعلّ إعلال قاض (مُصْهِدُ) من أصعد في 
الأرض مضى فيها (جَنيْبْ) أي: بحنوب مستتبع (وَجْثْمَاني بمَكَة ُوَق) أي: جسمي 
وشخصي بمكّة مقيّد, فقوله: «هَوّاي» هو المقصود بالتمثيل, ووجه اختياره (بدل أن 
يقال: «الذي أهواه») ونحو ذلك, هو الاختصار, فإن الاختصار, هو المطلوب هاهنا 
لضيق المقام؛ لأنه قاله حال كونه في السجن والحبيب على الرحيل, وهو حال ضيق 
الصدر, وفرط الضجر, فاختار الاختصار لعدم الارتياح إلى الإكثار (وأمّا المنادى: 
فيؤتى به إذا لم يعرف للمخاطب عنوان خاص) وكان الغرض طلب إقباله فينادى بعنوان 
عامٌ (نحو: «يا رجل», وديا فتى») إشارة إلى حصة معينة من ذلك العنوان العام, فهو في 
التعريف .منزلة اللام ف العغهد الخارجي (وقد يؤتى به للإشارة إلى علّة ما يطلب منه, 
نحو: «يا غلام أحضر الطعام», و«يا خادم أسرج الفرس») ففي النداء يمذا العنوان إشارة 
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دروس البلاغة ل الياب الرابع 2 التعريف والتنكير 
أو لغرض بيمكن اعتباره هاهنا مما ذكر في النداء. 
وأمّا النكرة؛ فيؤتى ها إذا لم يُعلم للمخكيّ عنه جهة 

تعريف كقولك: «جاء هاهنا رجل», 

إذا لم يعرف ما يعيّنه من علم, أو صلة, أو نحوهما, وقد يؤتى 
ها لأغراض أخرى: 

)١١‏ كالتكثير والتقليل, نحو: «لفلان مال», وإرضوان من الله 
أكَبْرٌ4 [التوبة: 72], أي: مال كثير, ورضوان قليل. 

)۲( والتعظيم والتحقير, كس ب لمعه م ام كاجو اسه م ا 


إلى أن طلب إحضار الطعام, وإسراج الفرس منهما, لكوفهما سيين للإحضار 
والإسراج (أو لغرض يمكن اعتباره هاهنا مِمّا ذكر في النداء) قي بحث الإنشاء ويان 
أحواله كما علمت سابقاً (وأمًا النكرة؛ فيؤتى يما إذا لَم يُعلم للمَحْكِيّ عنه جهة تعريف) 
ما حقيقة (كقولك: «جاء هاهنا رجل», إذا لّم يعرف ما يعيّنه من علم, أو صلة, أو 
نحوهما) فيكون التنكير هاهنا لعدم القدرة على أزيد من ذلك, أو ادّعاء, وذلك 
بأن تتجاهل وتريد تخييل أك لا تعرف منه إلا جنسه, نحو قوله تعالى: مَل 
ل عَلَى رَحْلٍ يكم [سباً: 7] الآية» فنكروه صلى الله تعالى عليه وسلم, 
بخ الاطله ابام كان ادو دمن الس ادا کا ل كيرا 
يعرفون منه عليه الصلاة والسلام إلا أنه رحل ما (وقد يؤتى يما لأغراض أخرى: 
)١(‏ كالتكثير والتقليل) أي: كإفادة تكثير معناه وتقليله لمناسبة المقام ذلك التكثير 
أو التقايل (نحو: «لفلان مال», وظرِصِوَانَ مّنَ الله أكبَرُك) فالتنكير في الأوّل للتكثير, 
وتي الثاني للتقليل على ما يقتضيه المقام (أي: مال كثير, ورضوان قليل. (۲) والتعظيم 
والتحقير) والفرق بين التعظيم والتكثير أن التعظيم راحع إلى رفعة الشأن 

ا لكك 
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نحو: 

له حَاجب عَنْ كل أثر ية ليس لَه عَنْ طالب العف حَاجِبْ 
(”) والعموم بعد النفي, نحو: ما جَاءئا من شیر [المائدة: 19]؛ 
فإن النكرة في سياق النفي تعم. 


000000 وقصد فرد معين أو نوع كذلك,‎ )٤( 


وغرّة القدر, والتكثير راحع إلى الكميّات في المقادير والأعداد, وكذا الفرق 
بين مقابلّيهما, وهما التحقير والتقليل؛ أن الأوّل يرجع إلى الامتهان ودناءة 
القدر, والثاي إلى قلّة الأفراد والأجزاء؛ إِمّا حقيقة أو تقديراً كما في 
الرضوان (نحو: 

له اجب عن كل أفر ييه ولیس له عن طالب الغرف حَاجِبْ 
فإن التنكير في الحاحب الأول للتعظيم, وفي الثاني للتحقير؛ لأن مقام المدح 
تتشي أن الذابحج را أي الماح عن كل عا يشير أي يعيت اندر م حظيم, 
والحاحب عن المعروف والإحسان ينسلب حقيره فكيف عظيمه ((۳) والعموم 
بعد النفي) أي: عموم معن تلك النكرة الواقعة بعد النفي بأن ينسحب عليها 
حكم النفي (نحو: «إمَا جَاءنَا من بَشِيري») لأن معناه: «ما جاءنا أحد من بشير» على 
أنه سلب كليّ رفن النكرة في سياق النفي تعم) ضرورة أن انتفاء فرد مبهم لا 
يكون إلا باتتفاء جميع الأفراد (0إزقصه فد نین أي :حصن نین من نيك 
صدق مفهوم الجنس والنكرة عليه, وليس المراد بالمعين المتعين في الخارج حتى 

يكون افيا لكون النلكرة موضوعة للوحدة الشائعة المبهمة, لا للوحدة المخصوصة 
المعيّنة (أو نوع كذلك) أو نوع معين من أنواع اسم اتنس المنكر, وذلك؛ لأن 


(88 ل 
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: ال ی ا 3 

ڪو: و والله خلق كل دابة من مّاء# [النور: 45]. 

(8) وإخفاء الأمر, نحو: «قال رجل إٽك انحرفت عن الصواب», 
خفي امه حتّى لا يلحقه أذى. 
اكد كي يذل علن أ جدة حسما ذلك يول فى الإسية ا ر 
الله خَلَىَ كل دَابَةِ من مّاء) أي: كل فرد يما يصدق عليه الدابة من نوع من 
الماء مختصّ بجنس تلك الدابّة ((5) وإخفاء) المتكلّم (الأمر) عن المخاطب (نحو: 
«قال رجل إئك انحرفت عن الصواب», تخفي امه حتّى لا يلحقه أذى) من المخحاطب, 
إذا لو قلت قال زيد لكاد يتضرّر من المخاطب. 


(89) ل 
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الباب الخامس في الإطلاق والتقبيد 

إذا اقتصر في الجملة على ذكر المسند والمسند إليه فالحكم 
مطلق, وإذا زيد عليهما شيء مِمّا يتعلق جما, أو بأحدهما فالحكم 
مقيّد, والإطلاق يكون حيث لا يتعلق الغرض بتقييد الحكم بوجه 
من الوجوه؛ ليذهب السامع فيه كل مذهب ممكن, والتقييد حيسث 
يتعلّق الغرض بتقيبده بوجه مخصوص لو لم يراع تفوت الفائدة 
المطلوبة, ولتفصيل هذا الإجمال نقول: إن التقييد يكون بالمفاعيل 
ونحوها, والنواسخ, والشرط, والنفي والتوابع وغير ذلك. 


(الباب الخامس في الإطلاق والتقييد. إذا اقتصر في الجملة على ذكر المسند والمسند 
إليه) وقطع النظر عن تعلقهما متعلقاتهما (فالحكم مطلق, وإذا زيد عليهما شيء مِما 
يتعلّق بمما, أو باحدهما) ولُوحِظ تعلقهما أو تعلق أحدهما به (فالحكم مقيّد) هذا 
بيان لمعن المطلق والمقيد, وأمّا بيان مقامهما فهو ما ذكره بقوله: (والإطلاق يكون 
حيث لا يتعلّق الغرض بتقييد الحكم بوجه من الوجوه؛ ليذهب السامع فيه كل مذهب 
مکن) ويجوز تعلقه بكلّ ما يمكن تعلقه به (والتقييد حيث يتعلّق الغرض بتقييده بوجه 
مخصوص) من الوجوه الي سيت ذكرها بحيث (لو لم يراع) ذلك التقييد (تفوت 
الفائدة المطلوبة)فإن ذلك التقييد يدل على أن المطلوب ليس هو مايفيد الحكم 
فقط,بل هومع زيادة مايفيده ذلك التقييد, فلوم يراع ذلك ادال فل 
ماهوالمطلوب من الفائدة (ولتفصيل هذا الإجمال نقول: إن التقيبد يكون بالمفاعيل 
ونحوها) كالحال والتمييز,والإاستئناء(والنواسخ) وهي ,من ,الأفعال والحروف ما 
ينسخ ويُزيل حكم المبتدأ والخبر(والشرط والنفي والتوابع وغير ذلك) مِمّا يصح 


ححبر :زا : بيك 
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أمّا المفاعيل ونحوها؛ فالتقييد هما يكون لبيان نوع الفعل, 
أو ما وقع عليه, أو فيه, أو لأجله, أو بمقارنته, أو بيان المبهم من 
اهيئة والذات, أو بيان عدم شمول الحكم, وتكون القيود محط 
الفائدة, والكلام بدوفا كاذباً, أو غير مقصود بالذات, نحو: 


اشا ټی ا م 


وما خلقتا السَمَاوّات وَالْأَرْض وما بَيْنَهُمَا لاعن [الدخان: 38]. 


التقييد به (أمّا المفاعيل ونحوها؛ فالتقييد يما يكون لبيان نوع الفعل) ,كما في المفعول 
المطلق الذي يكون لبيان النوع, نحو: «أكرمت إكرام أهل الحسب», وإِنّما حص 
الكلام يهذا القسم من المفعول المطلق؛ احترازاً عن المفعول المطلق للتأكيد؛ فإن 
مفهومه ليس بزائد على ما يفهم من الفعل, فلا يزيد فائدته عن فائدة مطلق 
الحكم (أو) بيان (ما وقع عليه) الفعل من المفعول به, كقولك: «حفظت القرآن» 
(أو) بيان ما وقع (فيه) الفعل من الظرف والمفعول فيه, نحو: «حلست أمامك» 
(أو) بيان ما وقع (لأجله) الفعل من المفعول له, مثل: «ضربت تأدياً» (أو) بيان 
ما وقع الفعل (عقارنته) من المفعول معه, كقولنا: «سرت وطريق المدينة» (أو بيان 
الهم من الهيئة) في الحال (والذات) في التمييز, مثل: «ضربت قائماً», و«طبت 
نفساً» (أو بيان عدم شمول الحكم) كما في الوصف المخصّص, كقولك: «جاءني 
رجل عالم»؛ فإك إذا قلت: «حاءني رحل», کان شاملا للجاهل لاز 
كليهما, فإذا قلت: «عالم», eR‏ الجاهل, فيكون التقييد به لبيان عدم شمول 
الحكم للجاهل, (وتكون القيود) في المقيّد بما, أي قيود كانت (محط الفائدة, 
والكلامٌ بدوما كاذباً, أو غير مقصود بالذات) ضرورة أن الكلام إذا اشتمل على قيد 
زائد على جرد الإثبات' واالنفل افهو االغرضالخاضٌ'واللقطود من الكلام, (نحو: 
وما خَلَقَنَا المّمَاوَات وَالأَرْض وما بَيْنَهُمًا لعِبِينَ» [الدحان: 38], فان قيد 


جا س 
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وأمّا النواسخ؛ فالتقييد يما يكون للأغراض التي تؤديها 
معان ألفاظ النواسخ, كالاستمرار, أو الحكاية عن الزمن في 
«کان», والعوفيت برمن معين في «ظل»» و«بات», و«أصبح». 
و«أمسى», و«أضحى», أو بحالة معينة في «دام», والمقاربة في 
«كاد» ودكرب» و«أوشك», واليقين في «وجد» و«ألفى» 
و«دری» و«تعلم», هلم جرًا, فالجملة في هذا E OEE‏ 


«لاعبين» هو المقصود بالنفي, والكلام بدونه كاذب بالضرورة (وأمًا النواسخ) 
المراد بالنواسخ هاهنا الأفعال الناسخة لحكم المبتدأ والخبر, ك«كان» وأخواتا 
و«ظن» وأفعال المقاربة (فالتقييد) أي : فتقييد الحكم الذي في الجملة الداحلة 
عليها هذه النواسخ (بما) أي: بمذه النواسخ (يكون للأغراض التي تؤديها معاني ألفاظ 
النواسخ, كالاستمرار, أو الحكاية عن الزمن في «كان») في قولك: «كان زيد 
منطلقاً» , فإن تقييد الحكم فيه ب«كان» للغرض الذي هو مفاد «كان», وهو 
الحكاية عن الزمان الماضي, سواء كان مستمرًا أو E‏ فكأك قلت: «زيد 
منطلق في الزمان الماضي», ونا أبعم ار عطقا فكما في قوله تعالى: #و کان الله 
سَمِيعاً عَليماً [النساء: 148], (والتوقيت بزمن معيّن في «ظل». و«بات» و«أصبح» 
و«أمسی»» و«أضحى») فن معئن «ظل»: الصاف المخبر عنه بالخبر ا ومعيئ 
«بات»: اتصافه به ليلاً, ومع «أصبح»: اتصافه به في الصباح, ومع «أمسى»: 
اتصافه به في المساء, ومعيئن «أضحى»: اتصافه به في الضحى, (أو) التوقيت لأمر 
(أو بحالة معيّئة في «دام», والمقاربة) أي: وكالمقاربة (في «كاد» و«كرب» و«أوشك») 
من أفعال المقاربة (واليقين) أي: و كاليقين رفي «وجد» و«ألفى» و«درى» و«تعلّم») من 
أفعال القلوب (وَهَلُمٌ جرًا) إلى غير ذلك من النواسخ, (فالجملة في هذا) أي: في 


حك 0 0 كككككت 
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تنعقد من الاسم والخبر, أو من المفعولين ققط, فإذا 
قلت: «ظننت زيداً قائما» فمعناه زيد قائم على وجه الظن. 

وأمّا الشرط؛ فالتقييد به يكون للأغراض التي تؤدّيها 
معان أدوات الشرط, كالزمان في «متى», و«أيّان», والمكان في 
«أين», و«ألى», و«حيثما», والحال في «كيفما», واستيفاء ذلك 
وتحقيق الفرق بين الأدوات يُذكر في علم النحو, وإثما فرق 
هاهنا بين «إنْ» و«إذا» ودلو»؛ لاختصاصها بمزايا تعد من وجوه 
البلاغة, ف«إن» و«إذ» للشرط في الاستقبال, و«لو» للشرط في 


تقييد الحكم بالنواسخ (تنعقد من الاسم والخبر) والنواسخ إِنْما هي تكون 5 
للحكم فيها, وهذا في غير أفعال القلوب (أو) تنعقد (من المفعولين فقط) وهذا في 
أتنال كار ينك "آذ اون نيعاد ا و وك اال فود وة 
قلت: «ظننت زيداً قائماً» فمعناه: زيد قائم على وجه الظنَ) فالجملة في هذا انعتقدت 
من المفعولين, وفعل الظنّ قيد للحكم (وأمًا الشرط؛ فالتقييد به يكون للأغراض التي 
تؤذيها معان أدوات الشرط) في مقام يقتضي تلك الأغراض (كالزمان) أي: كعموم 
الزمان في الاستقبال (في «متى», و«أيان» و) عموم (المكان في «أين», و«ألى», 
و«حينما» و) عموم (الحال في «كيفما»), فيعتبر في کل مقام ما يناسبه من معان 
تلك الأدوات, (واستيفاء ذلك وتحقيق الفرق بين الأدوات يذكر في علم النحو, وإلما 
يُفرّق هاهنا بين «إن» و«إذا» و«لو»؛ لاختصاصها بمزايا) ومعان لطيفة (تعد من وجوه 
البلاغة) ول يتعرض ها النحويُون؛ (فدإن» و«إذ») تشركان في أنهمااللشرط في 
الاستقبال) بمعين: أنْهما تفيدان تعليق لمتكلم في الحال وقوع مضمون الجزاء 
بوقوع مضمون الشرط في المستقبل (و«لو» للشرط في الْمُضِيَ) .معين: أنه تدل 

کے 95 جكهح 
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الْمْضِي, والأصل في اللفظ أن يتبع المعنى, فيكون فعلاً مضارعا 
مع «إن» و«إذا», وماضياً مع «لو», نحو: «ووإن يستغينوا يُهَالُوا 
بمَاء كَالْمُهْلِ) [الكهف: 29], «وإذا ترد إلى قليل تقنع», وو 
شَاء لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ): [النحل: 9]. 
والفرق بين «إن» و«إذا» أن الأصل عدم الجزم بوقوع الشرط مع 
«إن», وال جزم بوقوعه مع «إذا»؛ ولهذا غلب استعمال الماضي مع «إذا», 


على أن الخزاء كان فيما مضى بحيث يقع على تقدير وقوع الشرط, كُمٌ لَمّا كان 
معن «إن» و«إذا» الشرط في الاستقبال, ومعين «لو» الشرط في المضي, (والأصل 
3 القة ال بجع یک و ی اميا بع 
«لو») ولا يخالف ذلك لفظاً إلا لنكتة؛ لأن الدلالة على المعن بما يطابقه هو 
مقتضى الظاهر, ومخالفته بلا فائدة لا يجوز في باب البلاغة, (نحو: إوَإن يَستَغِيُوا 
يعَانُوا بمَاء كَالْمُهْلِ»4) قيل: «المهل» ما أذيب من جواهر الأرض, وقيل: «هو درد 
الزيت», فوقع فيه مع «إن» فعل مضارع, وكذا مع «إذا» في قوله: («وإذا ترة إلى 
قليل تقنع») وني قوله تعالى: (طوَلَوْ شاء لَهَدَاكُمْ أجْمَعِينَ»#) وقع الفعل الماضي مع 
«لو» ,(والفرق بين «إن» و«إذا») مع كو مما تشتركان في ألهما للشرط في 
الاستقبال (أن الأصل عدم الجزم بوقوع الشرط مع «إن», وال جزم بوقوعه مع «إذا»» 
وَإِنّما قال: «الأصل»؛ لأنّهما قد تستعملان على حلاف ذلك, فتستعمل «إن» 
في مقام الحزم, وتستعمل «إذا» في مقام الشك؛ لاعتبارات خطابية, لكنْ هذا 
الاستعمال ليس على الأصل الذي تستعملان فيه بالحقيقة اللغويّة (وهذا) أي: 
ولأحل أن الأصل في «إذا» الحرم بالوقوع, وي «إنْ» عدم ازم به (غلب 
استعمال الماضي مع «إذا») لدلالة المضيّ على تحقق الوقوع نظراً إلى نفس اللفظ, 

تحت 4 بهد 


سح | مجلس: "المدينة العلمية" جمعيّة (دعوت إسلامي) 


دروس البلاغة سل الباب الخامس 2 الإطلاق والتقييد 
فكأن الشرط واقع بالفعل, بخلاف «إن»؛ فإذا قلت: «إن أبرء 
من مَرَضِيْ أتصلدق بألف دينار», كنت شاكًا في البرء, وإذا 
قلت: «إذا برئت من مرضي تصدّقت», كلت جازما بهأو 
کالجازم, وعلى ذلك فالأحوال النادرة تذكر في حيز«إن», 
والكثيرة في حيّر «إذا», ومن ذلك قوله تعالى: اذا انهم 


4 


2 


ر و 
معد [الأعراف: 131]؛ فلكون مجيء الحسنة محققاً؛ (إذ المراد كما 
مطلق الحسنة الشامل لأنواع كثيرة ك1 


وإن نقل هاهنا إلى معن الاستقبال (فكأن الشرط واقع بالفعل) وهو يناسب مفاد 
فإذاه الذي هو النزم بالوقوع, فناسب استعمال الماضي معها لفظاً, وإن ضار 
بدخوها .معن المستقبل (بخلاف «إن»)؛ فإنّه غلب استعمال المستقبل معها كما هو 
مقتضى بتبعيّة اللفظ للمععئ؛ لعدم وجود ما يقتضي العدول عن هذا المقتضّى 
فيها (فإذا قلت: «إن أبرء من مَرَضِيْ أتصدّق بألف دينار», كنت شاكًا في البرء, وإذا 
قلت: «إذا برئت من مرضي تصلقت», كنت جازماً به أو كالجازم) أي: كالظان غلبة 
الظرنّ, فإن المراد بالجزم في قوهم: إن أصل «إذا» الحزم بوقوع الشرط ما يشمل 
اليقين وغابة الظن (وعلى ذلك) أي: على كون أصل «إن» عدم الجزم بالوقوع, 
وأصل «إذا» الحرم بالوقوع (فالأحوال النادرة تذكر في حيّر «إن», والكثيرة في حيّز 
ذا لكون النادر غير مقطوع به في الغالب بخلاف الكثير؛ فإنّه يقطع به في 
الأكثر (ومن ذلك قوله تعالى: اذا جَاءنْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنا هَذهِوَإن الف ية 
يَطَيرُوًا بمُوسَى وَمَن مَعَ4؛ فلكون مجيء الحسنة محققا) وكثيرَ الوقوع (إذ المراد مها 
مطلق الحسنة الشامل لأنواع كفيرة) مثل: الخصب, والرحاء, ونمؤ المال, وكثرة 
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كما يفهم من التعريف ب«أل الجدسية») ذكر مع «إذا», وعبر 
عنه بالماضي, ولكون مجيء السيئة نادراً (إذ المراد يما نوع خصوص 
كما يفهم من التنكير, وهو الجدب) ذكر مع «إن», وعبّر عه 
بالمضارع؛ ففي الآية من وصفهم يإنكار النعم وشدّة التحامل على 
موسى عليه السلام ما لا يخفى, و«لو» للشرط في الْمْضِي, ولذا 


الأولاد, وغير ذلك من سائر أنواع الحسنات (كما يفهم من التعريف بدأل 
الجدسيّة»)؛ فإنّه يدل على أن المراد حقيقة الحسنة, لكن لا من حيث هي لعدم 
وجودها في الخارج, بل من حيث تحققها في ضمن أي فرد لأيّ نوع (ذكر مع 
«إذا») الدالة على الحرم (وعبّر عنه بالماضي) المشعر بتحقق الوقوع؛ لگن جنس 
الحسنة وقوعه كالواحب؛ لكثرته واساعه, (ولكون مجيء السيّئة نادرأ) بالنسبة إلى 
الحسنة المطلقة (إذ المراد يما نوع مخصوص كما يفهم من التدكير) الدال على التقايل 
(وهو) أي: ذلك النوع المحصوص (الجدب ذكر مع «إن») الدالَةٍ على عدّم الحرم 
بالؤقوع (وعبّر عنه بالمضارع) المشعر بعدم التحقّق, فإن كلا منهما يناسبه النادر 
(ففي الآبة من وصفهم يانكار النعم وشدّة التحامل على موسى عليه السلام ما لا يخفى)؛ 
فإتها تدل على أن الحسنة كثيرة الدور فيما بينهم وقطعيّة الحصول مم, وأن 
السيّئة مع كوفا قليلة غير قطعيّة الوقوع يمم, وذلك من كمال فضله تعالى 
رعس حاكن لدو كارو كرون الله EE‏ الحم E‏ 
باختصاص هذه الحسنات, وينسبون السيّئة إلى موسى عليه السلام, ويتشائمون 
به, فَهُمْ أقبح الناس كفراً, وأسوء هم إنكاراً (و«لو») موضوعة (للشرط) أي: 
للدلالة على استتباع الأوّل امال طرفيها'للثاي, اوتغليق الفثناني على الأوّل (في 
الْمْضِيَّ) مع الإشعار بانتفائهما وصدق نقضيهما في الواقع, (ولذا) أي: ولأحل 


ال 
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يليها الفعل الماضي, نحو: وَلَوْ عَلِمَ الله فيهم حيرا لأ مهم 
[الأنفال: 23], ومما تقدم يعلم أن المقصود بالذات من الجملة 
الشرطيّة هو الجواب, فإذا قلت: «إن اجتهد زيد أكرمته», كنت 
مخبراً باك ستكرمه, ولكنّ في حال حصول الاجتهاد لا في عموم 
الأحوال, ويتفرّع على هذا نها تعد خبريّة أو انشائيّة باعتبار جواها. 
وأمًا النفي؛ فالتقييد به يكون بسلب النسبة على وجه 
مخصوص مما تفيده أحرف النفي, وهي ستة: «لا» و«ما» و«إن» 
و«لن» و«لم» ود«لَمًا»؛ ف«لا» للنفي مطلقا, 1218 


كونهما للشرط في المضي(يليها الفعل المضي)؛ إذ الأصل ق اللفظ أن يبع المع كما 
ذكره قبيل هذا (نحو: وؤ عَلِمَ الله فيهم خَيْرا لأْسْمَعَهُم)) ففيه تعليق لإسماعهم على علم 
الخير فيهم في الماضي مع انتفائهما في الواقع (وممًا تقتمم من كون الشرط قيدا 
كالمفعول ونحوه (يعلم أن المقصود بالذات) والمعتيرَ في أصل الإفادة (من الجملة الشرطيّة هو 
الجواب)والجزاء, والشرط ليس مقصوداً لذاته بل إّما ذكر على أنه قيد للحكم فيه (فإذا 
قلت: «إن اجتهد زيد أكرمته») فالمقصودٌ بالذات وامعتبرٌ لأصل الإفادة هو الإخبار بإكرام 
زيد, وأمّا الشرط فهو قيد فيه, ليس مقصود لذاته, فكأنك ركنت مخبراً بألك ستكرمه, 
ولكن في حال حصول الاجتهاد لا في عموم الأحوال, ويتفرّع على هذا) الذي ذكرنا من 
كون المقصود بالذات الحواب (أنها تعد خبريّة أو انشائيّة باعتبار جواتما)؛ فإن كان الجواب 
حبرا كانت الشرطيّة خبريّة, وإن كان إنشاء كانت إنشائيّة؛ إذ لم حرج االجواب 
بسبب ذلك القيد عن كونه جملة حبرية أو إنشائيّة (وأمًا النفي؛ فالتقييد به يكون بسلب 
الدسبة على وجه خصرص مما تفيده أحرف النفي, وهي ستة: «لاأ») و«ما» و«إن» و«لن» ولي 
ودلَمّا؛ فدلا» للنفي مطلقاً) أي : غير مقيد بنفى الماضى, أو الحال, أو الاستقبال 
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و«ما» و«إن» لنفي الحال إن دخلا على المضارعء 
ون لقي الاسقبال, وله وما لفي المي إل ا 
ب«لَمَاه ييسحب على زمن التكلّم, ويختص بالمتوقع, وعلى هذا 
فلا يقال: لما يقم زيد 2 قام», ولا: «لمًا يجتمع النقيضان», 
كما يقال: «لم يقم 2 قام», ودلم يجتمعا»؛ ف«لَمّا» ف النفي 
تقابل «قد» في الإثبات, 0 


بخلاف «ما», كما قال: (و«ما» و«إن» لنفي الحال إن دخلا على المضارع) وهذا عند 
الإطلاق, وأمّا عند التقييد بزمان من الأزمنة فلما قيّد به (و«لن» لنفي الاستقبال) 
نفياً مؤكداً (ودلَم» ولَمَاه) تشتركان في أنْهما (لنفي الْمُضِي) وتفترقان في بعض 
الأحكام على ما قال (إلاً آله أي: هذا النفي (ب«لَمّاه ينسحب على زمن التكلّم) 
وجب أن يتصل بحال النطق, وأمّا ب«لم» فقد يسحب ويتصل, نحو: هلم يَلِد 
وَلَمْ يوذ [الإخلاص: 3], وقد ينقطع, مثل: للم يكن شيا مذ كو راك [الدهر: 
1 (و) أيضاً ويختص) هذا النفي (بالتوقع) الحصول, بخلاف «لّم»؛ فن نفيّها 
يكون المتوقعَ وغيرّه (وعلى هذا) الذي ذكر من استمرار النفي بالَمّاه إلى زمان 
التكلم, ومن کون النفي يها متوقع الحصول (فلا يقال: «لَمّا يقم زيد ثُمّ قام»)؛ 
لكونه منافياً للأمر الأوّل, فن قوله: «ّمّ قام» يدل على انقطاع النفي قبل زمان 
التكلم (ولا) يقال: (««لَما يجتمع النقيضان»)؛ لكونه منافياً للأمر الثاني, فان المنفي 
هاهنا وهو اجتماع النقيضين لكونه مستحيلاً غيرٌ متوقع الحصول (كما يقال: «لَم 
يقم م قام», ولم يجتمعاءم بكلمة «لَم» فيهما؛ لكونها لنفي المضيّ مطلقاً ولعدم 
احتصاصها بالمتوقع (ف«لَمّاء في النفي تقابل «قد» في الإثبات) فكما أن «قد» 
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وحينئذٍ يكون منفيّها قريياً من الحال, فلا يصح «لَمَا 
جى محمد في العام الماضي». 

وأمّا التوابع؛ فالتقييد يما يكون للأغراض التي 
تقصد منها؛ فالنعت يكون للتمييز, خو: «حضر علي 
الكاتب», والكشف, نحو: «الجسم الطويل العريض العميق 
يشغل حيّزاً من الفراغ», والتأكيد, نحو: «تلك عَشَرَة 
كَامِلَة) [البقرة: 196], 0 1 O‏ 


لتقريب الإثبات إلى الحال كذلك «لْمّا» لتقريب النفى إليها, (وحينئذٍ يكون منفيّها 
قريباً من الحال, فلا يصح «لّمَا بجئ محمّد في العام الماضي»)؛ لن معن «لّا e:‏ 
محمّد» نفى بمحيئه في الزمان الماضى, ولكنّه قريب من الزمان الحال, فقوله: «في 
العام الماضي» ينافيه (وأمًا التوابع؛ فالتقييد يما يكون للأغراض التي تقصد منها) ن لا 
بد لكل منها من فائدة تخصّه (فالنعت يكون للتمييز) أي: لتمييز الموصوف عمّا 
عداه حيث يراد نفي تشريكه مع الغير قِ الاسم (نحو: «حضرعلي الكاتب»)؛ فنك 
إذا قلت: «حضر عليّ» احتمل أن يكون المراد به فلان أو آخرّ مِمّا يعرض له 
الاشتراك في التسمية, وإذا قلت: «الكاتب»خرج المحتمّل الآخر, وتميّر ما هو 
المراد, (والكشف) عن معن الموصوف في مقام يقتضي التفسير والتعريف كجهل 
المخاطب بحقيقة الموصوف, (نحو: «الجسم الطويل العريض العميق يشغل حيّزاً من 
الفراغ»)؛ فان هذه الأوصاف مِمّا يكشف عن معن الجسم ويفسّره (والتأكيد) 
المراد بالتأكيد هاهنا مطلق المقرّر لا المعن الاصطلاحئ, وذلك إذا كان 
الموصوف متضمنا لمعئ ذلك الوصف, (نحو) قوله تعالى: (لتلك عَشَرة كَامِلَة4), 
وكقوله تعالى: إنَفحَةَ واحدة [الحاقة: 13], ومثل: «أمس الدابر لا يعود» 


الم 
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0 نحو: «حضر خالد الممّام», والذم, نمحو: 
وَامْرآَنَهُ حَمَّالَة الْحَطّب) [اللهب: 4], والترحم, نحو: «ارحم 
إلى خالد ا 
وعطف البيان يكون لمجرد التوضيح, ڪو: «أقسم باللله أبو 
حفص عمر», أو للتوضيح مع المدح, نحو: 9 جَعَلَ الله الكَعبَة الت 
الْحَرَامَ قياما لاس4 [الائدة: 97], ويكفي في التوضيح أن يوضّح الثاني 
الأول عند الاجتماع وإن لم يكن أوضح منه عند الإنفراد, 
(والمدح, نحو: «حضر خالد اهمّام», والذمٌ, نحو: وَامرَاتَهُ حَمّالَة الْحَطَب4*) ف«حمالة 
الحطب» للذمٌّ سواء قرأ باللرفع أو النصب؛ لأن قراءة النصب على الذمّ والشتم 
(والترحّم, نحو: «ارحم إلى خالد المسكين») وإِنّما يكون الوصف للمدح في الأوّل, 
والذمّ في الثاني, والترسّم في الثالث, إذا تعيّن الموصوف قبل ذكر الوصف؛ إِمّا 
بأن لا يكون له شريك في الاسم, أو يكون المخاطب يعرفه بعينه قبل الوصف, 
وإلاً يكون الوصف للتمبيز (وعطف البيان يكون) للإيضاح بِنَه كما قالوا في 
تفسيره: «هو الذي يوضح متبوعه», لكنه قد يكون (مجرّد التوضيح) بدون إرادة 
المدح (نحو: «أقسم بالله أبو حفص عمر») وقد يقصد به مع الإيضاح المدح 
أيضاً, كما قال (أو للتوضيح مع المدح, نحو: 8 جَعَل اللَهُ الْكَعْبَةَ الْبَتَ الْحَرَامَ قاماً 
َلنّاسِ4)؛ فإن البيت الحرام كما يوضح المتبوع, يشعر بكونه موصوفا بالحرمة, 
ومنعوتاً بتعظيم الاحترام, والمنع من الانتهاك والامتهان, فهو عطف بيان حيء به 
للإيضاح والمدح كليهما لا للإيضاح 1 ثم المراد بتوضيح عطف البيان 
متبوعه أن يحصل من احتماعهما إيضاح لم يحصل من أحدهما على الإنفراد, 
سواء كان أوضح من متبوعه أو لا, وهذا ما قال: (ويكفي في التوضيح أن يوضّح 
الغاني الأول عند الاجتماع وإن آم يكن أوضح منه عند الإنفراد, 
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ك«علي زين العابدين», و«العسجد الذهب». 
وعطف النسق يكون للأغراض التي تؤذيها أحرف 
العطف, كالترتيب مع التعقيب في «الفاء», ومع التراخي في ١نم‏ 
والبدل يكون لزيادة التقرير والإيضاح, نحو: «قدم ابني 
علىٌ» في بدل الكل, و«سافر الجند أغلبه» في بدل البعض, 
و«نفعني الأستاذ علمه» في بدل الاشتمال. 


ك«علي زين العابدين», و«العسجد الذهب») بل يصح أن يكون المتبوع أوضح من 
التابع على ما صرّح به ثقات الفنّ, (وعطف النسق) أي: العطف بالحرف, وإِنْما سمي 
ب«عطف النسق»؛ لان العطوف فيه يكون مع متبوعه على نسق واحد لكون كل 
منهما اا بالدسبة (يكون للأغراض التي تؤذيها أحرف العطف, كالترتيب مع التعقيب في 
«الفاء») ومعين التعقيب أن يجعل المعطوف مُلابسا لمدلول الفعل بعد ملابسة المعطوف 
عليه به بدون المهلة والتراحي (ومع التراخي) والمهلة رفي «نم) و«حتّى» مفل شم في 
الترتيب .كهلة, إلا أن المهلة في «حتى» 05 منها في مب فهي متوسّطة بين «الفاء» 
وان (والبدل يكون لزيادة التقرير والإيضاح)؛ لأنْه يقصد بالذكر أصالة, والمبدل منه إِنْما 
يذكر توطئة وتمهيداً, ولا حفاء في أن الذكر بعد التوطئة يفيد زيادة التقرير والإيضاح 
(نحو: «قدم ابني عليّ» في بدل الكل, و«سافر الجند أغلبه» في بدل البعض, و«نفعني الأستاذ علمه» 
في بدل الاشتمال) و م يذكر مثال بدل الغلط؛ لأن ما ذكره من فائدة البدل, وهي زيادة 
التقرير والإيضاح لا يتأتّى فيه؛ إذ من المعلوم أن ذكر «رّيدٌ» على سبيل الغلط في 
قولك: «جاءن زيد حمار», ليس توطئة لذكر «حمار» فلا يكون ذكر البدل هاهنا 
لزيادة التقرير والإيضاح, 2 نه تما لم نيتعرّض,لبيان, فائدة هذا النوع من البدل, 
وخص الكلام ببيان فائدة غيره من أنواعه؛ لأنه لا يقع في فصيح الكلام على ما قالوا. 


_ 001 


سح | مجلس: "المدينة العلمية" جمعيّة (دعوت إسلامي) 


دروس البلاغة ل اليب السادس 4 القصر 
الباب السادس فب القصر 

القصر تخصيص شيء بشيء بطريق مخصوص, وينقسم 
إلى حقيقيَ وإضافي؛ فالحقيقي ماكان الاختصاص فيه بحسب 
الواقع والحقيقة لا بحسب الإضافة إلى شيء آخر, نحو: «لا كاتب 
في المدينة إلا علي» إذا لّم يكن غيره فيها من الكتاب, والإضافي 
ماكان الاختصاص فيه بحسب الإضافة إلى شيء معين, نخو: دما 
علي إلا قائم», أي: إن له صفة القيام لا صفة القعود, وليس 
الغرض نفي جميع الصفات عنه ما عدا صفة القيام, وكل منهما 


(الباب السادس في القصر: القصر تخصيص شيء بشيء بطريق مخصوص) أي: من 
الطرق الآتية من النفي والاستثناء وغير ذلك, واحترز به من نحو: «حصصت 
زيداً بالعلم», و«زيد مقصور على القيام»؛ فإلّه لا يسمّى «قصراً اصطلاحاً» 
(وينقسم إلى حقيقيّ وإضافي؛ فالحقيقيَ ماكان الاختصاص فيه بحسب الواقع والحقيقة) 
معي آله لا يتجاوز المخصّص به إلى غيره أصلاً في نفس الأمر وتي الحقيقة (لا 
بحسب الإضافة إلى شيء آخر) كما في قسيمه الآ (نحو: «لا كاتب في المدينة إلا علي» 
إذا لّم يكن غيره فيها من الكُتَاب) فقد قصرت الكتابة على «علي», ونفيتها عن 
كل ا فداه بحسي اللقيقة بب الإشافة إلى شع اص واا راد فيد 
«في المدينة»؛ ليتقرّب إلى القبول ولم يستبعد زيادة الاستبعاد, (والإضافي ماكان 
الاختصاص فيه بحسب الإضافة إلى شيء معيّن)؛ بأن لا يتجاوز إلى ذلك الشيء وإن 
تحاوز إلى غيره من الأشياء, (نحو: «ما علي إلا قائم», أي: إن له صفة القيام لا صفة 
القعود) فالغرض أنه لا يتجاوز القيام إل القعود (وليس الغرض نفي جميع الصفات 
عنه ما عدا صفة القيام) وإلاً كان القصر حقيقيًا لا إضافيًًا (وكل منهما 


ه002 م 


للح | مجلس: "المدينة العلمية" جمعيّة (دعوت إسلامي) 


دروس البلاغة د دب الباب السادس 4 القصر 


ينقسم إلى قصر صفة على موصوف, نحو: «لا فارس إلا علي», 
وقصر موصوف على صفة, نحو: وما مُحَمُّ إلا رَسُول» [آل 
عمران: 144]؛ فيجوز عليه الموت. 

والقصر الإضافي ينقسم باعتبارحال المخاطب إلى ثلانة 
أقسام: قصر إفراد إذا اعتقد المخاطب الشركة, ES‏ 


ينقسم إلى قصر صفة على موصوف) وهو أن يحكم بأن هذه الصفة لا تتجاوز هذا 
الموصوف إلى موصوف آخر أي موصوف كان, وهذا في القصر الحقيقي, أو إلى 
موصوف معيّن, وهذا في القصر الإضاقي, وإن كان الموصوف يتجاوزها إلى 
غيرها من الصفات (نحو: «لا فارس إلا علي») فقد حكم فيه بقصر صفة الفارسيّة 
على «علي» بحيث لا يتجاوزه إلى غيره, ولا يقتضي ذلك أن عليًا لا يتجاوز 
الفارسيّة إلى غيرها من الصفات كالشجاعة والسخاوة وغيرهما, (وقصر موصوف 
على صفة) وهو أن يحكم بأن هذا الموصوف لا يتجاوز هذه الصفة إلى صفة 
أخرى مطلقة, وهو في القصر الحقيقي, أو معيّنة, وهو في القصر الإضافي, لكن 
يجوز أن تكون تلك الصفة لموصوف آحر (نحو: رمَا مُحَمّدَ إلا رَسُولَ4) فقصر 
ابي عليه الصلاة والسلام على وصف الرسالة قصراً إضايًا بالنسبة إلى صفة 
الخلود في الدنيا والبعد عن الموت, فلا يتجاوز هو صلى الله تعالى عليه وسلم 
الرسالة إلى هذه الصفة (فيجوز عليه الموت) وإن كانت الرسالة تتجاوز إلى غيره 
صلى الله تعالى عليه وسلّم من الرسل عليهم السلام, (والقصر الإضاف يقم 
باعتبارحال المخاطب إلى ثلاثة أقسام: قصر إفراد إذا اعتقد المخاطب الشركة) أي: شركة 
صفتين في موصوف واحد في قصر الموصوف على الصفة, وشركة موصوفين في 
ضغة اجا ى فصر الضفة على الموصوفت, وال هذا القصرق قضن الموصيحوك 


س (103) دس 


س | مجلس: 'المدينة العلمية" جمعيّة (دعوت إسلامي) 


دروس البلاغة لل الياب السادس 2 القصر 
على الصفة ما مرّ من قوله تعالى: ظأومًا مُحَمِّدٌ إلا رول [آل عمران: 144], فإن 


وقصر قلب إذا اعتقد العكس, وقصر تعيين إذا اعتقد 
واحدا غير معين. 


المخاطبين وهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم لَمّا استعظموا موته صلى الله تعالى 
عليه وم وصاروا كانيب انوا له على الله معان عليه وس صفكيق: الرشالة 
والتبرّي عن الموت, قصره عليه السلام على الرسالة معن أنه لا يتعذاها إلى 
البتري من الهلاك, وإِنّما سمي هذا القصر «قصر إفراد»؛ لأن المتكلّم ينفي بهذا 
العف الس 48 دول امسو شر رمو املق انيه تت 
(وقصر قلب إذا اعتقد العكس) أي: عكس الحكم الذي أثبته المتكلم, ففي قصر 
الصفة على الموصوف إذا اعتقد المخاطب أن الفارس حسنٌ لا عل تقول: «لا 
فارس إلا عليَ», حصراً للفارسيّة في عليّ, ونفياً لها عن حسن, وتسمية هذا 
القصر ب«قصر القلب»؛ لأن فيه قلباً وتبديلاً لحكم المخاطب (وقصر تعيين إذا 
اعتقد واحداً غير معيّن) من الصاف هذا الموصوف بتلك الصفة أو بغيرها في قصر 
الموصوف على الصفة, أو الصاف هذا الموصوف أو غيره بتلك الصفة في قصر 
الصفة على الموصوف, حتّى يكون المخاطب لقولنا: «ما على إلا قائم» من يعتقد 
أنه إِمّا قائم أو قاعد, ولا يعرف على التعيين, ولقولنا: «ما قائم إلا على مسن 
يعتقد أن القائم إِمّا على أو حسن, من غير أن يعرفه معيّناً, فلمًا كان هذا القصر 
اتان ما غر قر حجن عند المتعاطيه ميلك ر عو كم إلا حمر" ما 
الانقسام بالقصر الإضاق؛ لأن هذا التقسيم لا يجري في القصر الحقيقي؛ إذ 
المخاطب العاقل لا يعتقد: اتضبإفب أمرا بجميع الضفبات جتى يصح قصر إفراد 
قصراً حقيقيّا, ولا انصافه بجميع الصفات غير صفة واحدة حتّى يقلب ا ى تكلم 


ب ه104 


س | مجلس: "المدينة العلمية" جمعيّة (دعوت إسلامي) 


دروس البلاغة + ل الباب السادس 2 القصر 
حكمه, ويتحقق قصر القلب, وهكذا لا يتردّد بين الأتصاف بجميع الصفات غير 
صفة واحدة, وبين الأتصاف بتلك الصفة الواحدة, حتّى يتصوّر قصر التعيين, 
وللقصر طرقء منها: النفي والاستشاء, نحو: إن ةا إلا 
مَل كر [يرسف: 31], ومنها: «إنّما», نحو: «إنّما الفاهم 
علي», ومنها: العطف ب«لا» أو«بل» أو«لكن», و: «أنا نائر لا 
ناظم» , و«ما أنا حاسب بل كاتب», ومنها: تقديم ف كه 
التأخير, نحو: «إياك عبد [الفاغة: 5]. 
وهذا في القصر الحقيقي من جانب الموصوف على الصفة, وكذا لا يعتقد العاقل اشتراك 
صفة بين جميع الأمور, ولا اشتراكها 6 امور سوى أمر واحد, ولا يتردّد بين 
ذلك حتى يجري أنواع القصر الحقيقي من جانب الصفة على الموصوف, هكذا قالوا 
(وللقصر) سواء كان حقيقياً أو غيره (طرق) أي: أسباب لفظيّة تفيده (منها: النفي) بأداة 
من أدواته ك«دليس» و«ما» و«إن» وغيرها من أدوات النفي (والاسشاء) بط وغيرها 
من إحدى أخواتها (نحو: بإإِن هذا إلا ملك كَريم4) في قصر الموصوف على الصفة 
(ومنها: «إنّماء, نحو: «إنّما الفاهم علي») في قصر الصفة على الموصوف, والفرق بين «إتّما» 
وبين «النفي والاستثناء» مع كون «إنّما» متضمّنة لمعناهما أن الأصل في «إِنْما» أن تستعمل 
في الحكم الذي من شأنه أن لا يجهله المخاطب ولا ينكره, بخلاف النفي والاستثناء, فإن 
الأصل فيهما أن يكون ما استعملا فيه مِمّا يجهله المنخاطب وينكره, (ومنها: العطف بدلا» 
أوجل» أو«لكن») دون سائر حروف العطف (نحو: «أنا ناثر لا ناظم», و«ما أنا حاسب بل 
كاتب») وإِنّما لّم يذكر مثال «لكنْ»؛ لكوفا مثل «لآ» في إفادة القصر, (ومنها: تقديم ما 
حقه التأخير) كتقديم الخبر على المبتدأً, إذا لم يكن المبتدأ نكرة, وتقديم معمولات الفعل 
عليه بخلاف ما وجب تقليمة لصدارته كداأين» و«مئ», أو لإفادته التحصيص في 
النكرة المؤعمّرة كتقدم الخبر على المبتدأ إذا كان المبتدأ نكرة, نحو: «في الدار رحل», فإن 


ل(105)- ل 


FP‏ تت 


للح | مجلس: "المدينة العلمية" جمعيّة (دعوت إسلامي) 


دروس البلاغة ب الباب السادس 2 القصر 
تقديمه لا يفيد الحصر, (نحو: ياك تعْبْدُ)؛ فتقدم المفعول هاهنا للدلالة على الحصر, ولذا 
قيل: معناه: نعبدك ولا نعبد غيرك. 


س (106) دس 


للح | مجلس: "المدينة العلمية" جمعيّة (دعوت إسلامي) 


دروس البلاغة ل الباب السابع 2 الوصل والفصل 
الباب السابع في الوصل والقصل 
الوصل عطف جملة على أخرى, والفصل تركه, والكلام 
هاهنا قاصر على العطف ب«الواو»؛ لأن العطف بغيرها لا يقع 
20 
مواضع الوصل بالواو: يجب الوصل في موضعين: 
الأوّل: إذا اتفقت الجملتان خبراً أو إنشاء, وكان بينهما جهة 


جامعة, أي: مناسبة تامّة, OEE‏ 


(الباب السابع في الوصل والفصل: الوصل عطف جملة على أخرى, والفصل 
تركه) هذا ليس تعريفاً للوصل والفصل مطلقاً, بل لنوع منهما, وهو الواقع في 
الجمل, وإما حص الكلام ببيان هذا النوع من الوصل والفصل؛ لان فيه من 
زيادة الغموض والبحث ما ليس فيما يقع في المفردات, وما يجري جراها؛ لاه في 
الغالب واضح (والكلام هاهنا قاصر على العطف ب«الواو»؛ لأن العطف بغيرها لا يقع 
فيه افاي للق لأن ها مر «الواز ن ررق العطك ها مان غ ا 
سوى الاشتراك, فبالعطف يما يحصل معان تلك الحروف, فتظهر فائدة تغيي عن 
طلا YE OD SSE ER E a‏ فيد أ 
بحرّد الاشتراك, وهذا إِنْما يظهر فيما له حكم إعرابي, وأمّا في غيره فيحتاج إلى 
الجهة الخاصّة الى تجمع الجملتين وتقرب إحداهما إلى الأخرى, واستخراج تلك 
الجهة الجامعة لا يخلو عن إشكال واشتباه (ولكل من الوصل يما والفصل مواضع. 
مواضع الوصل بالواو: يجب الوصل في موضعين: الأوّل: إذا اتفقت الجملتان خبراً أو 
إنشاء, وكان بينهما جهة:جامعة,أي: أمناضبة إتامّة): باغتبان کل من المسند إليه والمسند 
قن اللزفي تان وى وى اليد اليد فى اشيلة الأول ES eo‏ 


س (106) ٠د‏ 


للح | مجلس: "المدينة العلمية" جمعيّة (دعوت إسلامي) 


دروس البلاغة ل اليهاب السايع 2 الوصل والفصل 
ولّم يكن مانع من العطف, نحو: «إإن الأَبْرَارَ لَفِي تَعِيْمٍ © وَإِن 
الْفُجَارَلَفِي ججيم) الإنفطار: 13-14], ونحو: لافَلْيَضْحَكُوَا ليلا 
و کٹیرا [التوبة: 82] , الثاني: إذا أوهم ترك العطف خلاف 
المقصود, كما إذا قلت: eat Aes,‏ 


الثانية جامع, وكذا بين المسند في الأولى, وبينه في الثانية حتى لو وحد بين 
المسند إليهما دون المسندين, أو بين المسندين دون المسند إليهما, لم يكف في 
قبول العطف, ولذا حكموا بامتناع, نحو: «حُفي ضيق» و«خائمي ضيق», مع 
اتّحاد المسندين لعدم المناسبة والعلاقة الخاصة بين الخف والخائم (ولم يكن) مع 
تلك المناسبة التامّة (مانع من العطف) ككون عطف جملة على جملة, يصح عليها 
العطف مُوهماً لعطفها على جملة, لا يصمح عليها العطف, فحيتئذ يترك العطف 
وه کیک ا نشاف ووبحدهها للدي اشاس ديسا كنا 
سيتّضح من المثال الآني في الْمَدْن (نحو: إن الأبْرَارَ في َعم 0 وَإِنْ الفجار لَفِي 
ججیم)) فهاتان اناق اتنكان ر دين کو حاف إن اد ا 
البقم حبيعاء أن رار خد امار ر والكر ةن التي داكي جي 
ومع ذلك ليس بينهما ما يمنع من العطف, وكذا (نحو: قَلْيَضْحَكُوا ليلا وكا 
كبيرًك) جملتان اتفقتا إنشاء, ووجد الجامع بينهما, و اتحاد المسند إليه فيهما, 
وتناسب المسندين لِمّا بين الضحك والبكاء من التضاد مع عدم وجود مانع من 
العطف وإنما اعتبر التضادٌ حهة جامعة لأن التضادٌ عند الوّهم كالتضايف عند 
العقل, فكما لا ينفكٌ أحد المتضايفين عن الآخر عند الآخر عند العقل, كذلك 
لا ينفك أحد المتضادين عن الآخر عند الوهم, ولذلك الارتباط الوهي تحجد 
الضِدٌ أقرب حطورا بالبال مع الصضد الآخر من سائر المغايرات الغير المتضادة 
بعضها مع بعض (الثاني: إذا أوهم ترك العطف خلاف المقصود, كما إذا قلت: 

و(107) د 


سح |مجلس: 'المدينة العلمية" جمعيّة (دعوت إسلامي) 


دروس البلاغة د الباب السابع ع الوصل والفصل 
«لا وشفاه الله», جوابا لمن يسألك: «مل برئ علي من 
الْمَرَض», فترك «الواو» يُوهِم الدعاء عليه, وغرضك الدعاء له. 
مواضع الفصل: يجب الفصل في حمسة مواضع: 
الأوّل: أن يكون بين الجملتين اثحاد تام؛ کان کن 
ونين [الشعراء: 132-133], 6 1 111 1 1 12125711 


«لا وشفاه الله», جواباً لمن يسألك: «هل برئ علي من الْمَرّض») فقولك: «لا» نفي 
لمضمون المسئول عنه, أي: «ما برئ علي من المرض», وقولك: «شفاه الله» دعاء 
بالشفاء له, فكلمة «لا» تضمّنت جلة حبرية, و«شفاه الله» جملة إنشائيّة فبينهما 
كمال الانقطاع وهو سبب للفصل وترك العطف, لكن وجب الوصل هاهنا 
بعطف الحملة الثانية على الحملة المقدّرة؛ لأنّه لو لم تعطف وقيل: «لا شفاه الله» 
لتوهّم أن هذا الكلام دعاء على المريض بنفي الشفا مع أن المقصود هو الدعاء له 
بالشفا كما قال (فترك «الواو» يوهم الدعاء عليه, وغرضك الدعاء له) فو جب 
العطف هاهنا لدفع هذا الإيهام (مواضع الفصل: يجب الفصل في خمسة مواضع: 
الأوّل: أن يكون بين الجملتين اتحاد تاه؛ بأن تكون الثانية بدلاً من الأولى) وهذا إِنُما 
يكون إذا كانت الحملة الأولى غير وافية بتمام ال 
الدلالة, وكان المقام يقتضي اعتناء بشأن المراد إذ لا بذ حينئذ لإتمام المراد وإيفائه 
من الإتيان بالبدل الوافي بتمام المراد كمال الوفاء (نحو) قوله تعالى حكاية عن 
قول نبيّه هود على نبيّنا وعليه الصلاة والسلام لقومه: «إوَانُوا الذي رَمَدَكُم بم 
تَعْلَمُونَ 0 أَمَدَكم العام وبَين4) لوَحَنّاتٍ وَعْيُون! [الشعراء: 134], فإن المراد من 
هذا القول التنبيه على نعم الله تعالى, والمقام e‏ اعتناء واهتماماً بشأن ذلك 
التنبيه؛ لكونه ذريعة e‏ هو مبدأ لكل حير وطاعة, والجملة الأولى 

س (108) د 


س | مجلس: 'المدينة العلمية" جمعيّة (دعوت إسلامي) 


دروس البلاغة + الباب السابع 2 الوصل والفصل 
أو بأن تكون بياناً لاء نحو: «فْوَمُوّس ! به الَيْطَانْ قال يا آَم 
هَل أَذْلْكَ عَلَى شّجَرَةٍ شَجَرةٍ الخد [طه: 120], أو بأن تكون مؤكدة 
لَها, نحو: مهل الكَافرينَ ' أَمْهلَهُم رويد [الطارق: 17], ويقال 
في هذا الموضع إن بين الجملتين كمال الاتصال. 
الثاي: أن يكون بين الجملتين تبائن تام بأن يختلفا خبراً وإنشاء 
لكوفا دالّةَ على تلك النعّم إجمالاً, ولا حالة تفصيلها على علم المغحاطبين 
المعاندين بكفرهم غير وافية بتمام هذا المراد الذي هو التنبيه على نعمه E‏ 
فأوردت جملة ثانية بطريق البدل منها وفصّلت فيها النعم وميت أنواعها من غير 
إحالة على علمهم لتكون وافية بتأدية المراد كمال الوفاء (أو بأن تكون بياناً هها) 
وهذا إذا كان في الجملة الأولى حفاء, ونيد بالثانية إيضاحها وإزالة ذلك الخفاء 
(نحو: رموس إِليهِ التيِطان قال يا آم هَل ذلك عَلَى شَجَرَة الْحلْدِك) ففي الجملة 
الأولى, أي: قوله تعالى: (٠‏ فَوَسُْوّسَ ليه الشَيْطَان [طه: 120] حفاء, إذ لم 
تبيّن فيها تلك الوسوسة, فأوردت الحملة الثانية, وهي قوله تعالى: «إقال يا آدَمُ 
كر اذ عق عد الخلد وتلق أ تلَى» | 00 بهاذ كلك ال رة 
وإيضاجها (أو بأن تكون مؤكّدة هام تأكيداً معنويًا؛ بأن يختلف مفهومهما, ولكن 
يلزم من تقرّر معن أحدهما تقرّر معن الأحرى, أو تأكيداً لفظياً؛ بأن يكون 
مضمون الثانية مضمون الأولى, فيؤت بالثانية بعد الأولى؛ ليتقرّر ذلك المضمون 
في ذهن السامع بحيث لا يتومّم فيه الغلط والسهو (نحو: طفْمَهّلٍ الْكَافِرِينَ أَمْهلَهُمْ 
زوئْداً») فالجملة الثانية هاهنا تأكيد لفظيّ للجملة الأولى؛ لكون الثانية مقررٌة 
للأولى, ومع كوخما متفقتين في المعيى, فوزان الجملة الثانية وزان «زيد» الثاني 
في قولنا: «حاء زيد زيد» (ويقال في هذا الموضِع إن بين الجملتين كمال 


الاتصال. الثانئ: أن يكون بين الجملتين تبايّن تام بأن يختلفا خبرا وإنشاء 


لسه109) ٠د‏ 


للح | مجلس: "المدينة العلمية" جمعيّة (دعوت إسلامي) 


دروس البلاغة ل اليهاب السايع 2 الوصل والفصل 

كقوله: 

وقال رائدهُمْ رسوا زاوا فَحَنف كل امرئ يجري بوقدار 
أو بأن لا يكون بينهما مناسبة في المعنى, كقولك: «عليّ 

كاتب, الحمام طائر»؛ فإنْه لا مناسبة في المعنى بين كتابة علي وطيران 

الحمام, ويقال في هذا الموضع إن بين الجملتين كمال الانقطاع. 


كقوله: وَقَالَ رَائِدُهُمْ) وهو الذي يتقدّم القوم لطلب الماء والكلاء, والمراد به هاهنا 
عريف القوم, أي: الشجاع المقدام منهم (أَرْسُا) أي: أقيموا بمذا المكان الملائم 
للحرب (راولها) بالرفع لا بالحزم, جواباً للأمر, أي: نحاول أمر الحرب ونعالحها 
(فحَنفْ كل امْرئ يَجْرِيْ بيقدار) «الفاء» في قوله: «فحتف» للتعليل, أي: لا تخافوا 
بمحاولة الحرب من الحتف والموت؛ لأن حتف كل امرئ... إلخ, فقوله: «أرسوا» 
في هذا الشعر جملة إنشائية لفظاً ومعنّى, وقوله: «نزاوها» جملة حبريّة, وبينهما 
تباين تامّ, فلذا لم تعطف الثانية على الأولى (أو بأن لا يكون بينهما مناسبة في المعنى) 
مع كوفهما غير مختلقين خبراً وإنشاء (كقولك: «عليّ كاتب, الحمام طائر»؛ فاه لا 
مناسبة في المعنى بين كتابة علي وطيران الحمام) لا باعتبار المسند إليه ولا باعتبار 
المسند, مع اهما متّفقان را (ويقال في هذا الموضع إن بين الجملتين كمال 
الانقطاع) أي: كمال الانقطاع بلا إيهام, فإن الموضع الثاني من الوصل 
أبن : يقال فيه: «إن بين الجملتين كمال الانقطاع», لكن يقال فيه: «كمال 
الانقطاع مع الإيهام», كما قال في الحاشية: «كما يقال... إلخ», فاحتلاف الحكم 
ين هذين الكمالين بوجوب الوصل في أحدهما, والفصل في الآخر بسبب 


(1) كما يقال في الموضع الثاني من الوصل والعطف هناك لدفع الإيهام. ١7‏ منه. 
س (110) د 
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دروس البلاغة لب الباب السابع 4 الوصل والفصل 
الثالث: كون الجملة الثانية جوابا عن سؤال نشا من 
الجملة الأولى, كقوله: 
زعم العواذل أي في عَمْرَةٍ ‏ صَلقُوا ون عَمْرتيْ لا تنجلي 
کاله قيل: «أصدقوا في زعمهم أم ككذبوا؟» فقال: 
«صدقوا», ويقال بين الجملتين شبه كمال الاتصال. 
الرابع: أن تسبق جملة بجملتين يصح عطفها على 
إحديهما؛ لوجود المناسبة, وفي عطفها على الأخرى فساد, م 
إيهام خلاف المراد عند الفصل وعدمه (الثالث: كون الجملة الثانية جواباً عن سؤال 
نشأ من الجملة الأولى) فتفصّل الثانية عن الأولى كما يفصل الجواب عن السؤال 
(كقوله: زعم العوّاذل) جمع «عاذلة», لكنّ المراد بما: «جماعة عاذلة من الذكور», 
بقرينة قوله: «صدقوا» بضمير الذكور (أِيْ فِيْ عَمْرَةِ أي: شدة (صَدَقَُا ون 
غَمْرَتِيْ لا تَنْجَلِي) أي: لا تنكشف, ولمعئ: إن كما قالوا ولكن غمرت ليست 
كغيرها من الغمرات, فإِنْها غالبا تنجلي وغمرت لا تنجلي, ولا مطمع لي في 
فلاحي, فقوله: «صدقوا» حواب سؤال مقدر (كأنه قيل: «أصدقوا في زعمهم أم 
كذبوا؟» فقال) في الجواب («صدقوا», ويقال) في هذا الموضع (بين الجملتين شبه 
كمال الاتصال) لأن اتصال الحواب بالسؤال ليس كاتصال الأقسام الثلائة مسن 
كمال الاتّصال, أي: البدل وعطف البيان والتأكيد مع متبوعاتها لكوفا متّحدة 
معها, بخلاف الحواب بالنسبة إلى السؤال, فإنّه مغاير له لكنّه شبيه باتّصال هذه 
الأقسام في أن الحملة الأولى في هذه الأقسام كما هى مستتبعة للثانية, ولا 
تو جد الغانية بدون الأولى كذلك السؤال مستتبع للجواب, والجواب لايوحجد 
بدون السؤال, فلذا يقال لهذا الاتصال: «شبه كمال الاأتصال» (الرابع: أن تسبق جملة 
بجملتين يصح عطفها على إحديهما؛ لوجود المناسبة, وي عطفها على الأخرى فساد, 
حت 611:19موتتبب 
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دروس البلاغة ببسل الباب السابع ب4 الوصل والفصل 

فيترك العطف دفعاً للوهم, كقوله: 

رظ سَلمَى أي أنهي بها بدلا أَرَاهَا فِيْ الضّلال هيم 

فجملة «أراها» يصح عطفها على «نظن» , لکن ملع من هذا 

توهم العطف على هلة «أبغي ها », فتكون الجملة الغالغة من مظنونات 
سلمى مع أله ليس مراداً, ويقال بين الجملتين في هذا الموضع RR‏ 
فيترك العطف دفعاً للوهم) أي: دفعاً لوهم عطفها على الأخرى الموجب للفساد في 
المع (كقوله: 

وط ل آي ا ا بَدلاأرَاما في الصَلآل هيم 
فجملة «أراها» يصح عطفها على) جملة (تظن) لوجود المناسبة بين هاتين الجملتين, 
وهي الاتحاد بين مسنديهما؛ لكون «أرى» .معن «أظنْ», وشبّه التضايف بين 
المسند إليه في الأولى وبينه في الثانية, فإن المسند إليه في الأولى «سلمى», وهي 
محبوبة, وفي الثانية الضمير المستتر في «أرى» العائد إلى الشاعر المتكلم, وهو 
ِب, فيتوقف تعقل كل منهما على تعقل الآخر باعتبار وصف الحبوييّة وامحبية, 
فبين الجملتين مناسبة باعتبار المسندين والمسند إليهما, فلو عطف جملة «أراها» 
غل و ملم كاد ا ومو انها اراد العاف ود الح يفيه ]د 
سلمى تظنّ كذا, وأظنها كذا (لكن يمنع من هذا توهّم العطف على جملة «أبغي يما», 
فتكون الجملة الثالثة) وهي جملة «أراها» أيضاً (من مظنونات سلمى) ويكون معئ 
الكتغر بالاتبار بن لمي أنها نظتى موضوقاً بوصفين؛ أعدها: اي أبقني, 
وأطلي ها يذلا ور اعا ها قن ف أزدية الال ومع انه ن 
مرادا) للشاعر, بل مراده الإخبار عن ظنّها: «أَنَيْ أَبْفِي بهَابَدلاً», 
والإخبار عن ظن نفسه: إِنّها تخطئ في ظتها بي هذا الظن وقيم, وتذهب 
بسبب هذا الظنّ في أودية الضلال, (ويقال بين الجملتين في هذا الموضع: 
-له112) د 
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دروس البلاغة ل اليهاب السايع 2 الوصل والفصل 
شبه كمال الانقطاع. 

الخامس: أن لا يقصد تشريك الجملتين في الحكم لقيام 
مانع, كقوله تعالی: راذا خَلوا إلى شياطِينهم قَالُوا إا مَعَكُمْ 


إِنّمَا حن تحن مُسْتَهْرِئُونَ © الله پستهزئ بهم [البقرة: 14-15]؛ 


فجملة «الله يستهرئ محم») له يصح عطفها على «إنثا معكم)؛ 
لاقتضائه أنه من مقوهم, ولا على جملة «قالوا»؛ لاقتضائه أن 


استهزاء الله تعالى يهم مقيّد بحال خلوّهم إلى شياطينهم, O‏ 


«شبه كمال الانقطاع» لتحقق المشابمة بينه وبين كمال الانقطاع في كون الجملتين 
متغايرئّين مع وجود المانع من العطف إلا أن المانع في صورة كمال الانقطاع هو 
التباين التامٌ أو عدم وجود المناسبة, وهاهنا المانع هو إيهام غير المراد (الخامس: أن 
لا يقصد تشريك الجملتين في الحكم) أي: تشريك الحملة الثانية للجحملة الأولى في 
حكمها ا الذئ. فا مل کا حون عدار اوه أذ مقرل او ر 
ذلك, أو في قيد زائد على مفهومها, مثل الظرف, والشرط, ونحوهما (لقيام مانع) 
من ذلك التشريك (كقوله تعالى: طوَإِذًا خَلُوا إلى شَياطينهم قَالُوا إا مَعَكُمْإِنَمَا تحن 
مُسْعَهْرِئُونَ © اللَهُ يَستَهْرِئُ بهم4؛ فجملة «الله يستهزئ بمم» لا يصح عطفها على «إنا 
معكم»؛ لاقتضائه آله من مقوهم) لأنْه يلزم حينغذ تشريك جملة «الله يستهزئ يهمم» 
لجملة «إنا معكم» في كوفا مفعول «قالوا», فيلزم أن تكون هي أيضاً مقولة قول 
«المنافقين» وليس كذلك رولا على جملة «قالوا»؛ لاقتضائه أن استهزاء الله تعالى مم 
مقيّد بحال خلوهم إلى شياطينهم) لأن جملة «قالوا» مقيّد بظرف هو «وإذا خعلوا» 
ععئ: إِنّهم ألما يقولون! إن معكم» في حال حلوهم إلى "شياطينهم, لا في حال 
وجود أصحاب النيّ صلى الله تعالى عليه وسلّم, فلو عطفت على هذه الجملة 

ل و(113) د 
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دروس البلاغة ل الباب السابع ب4 الوصل والفصل 
ويقال بين الجملتين في هذا الموضع توسّط بين الكمالين. 

جملة «الله يستهزئ يهمم» لزم تشريكها لحا في كوما مقيّدة بذلك الظرف, فيلزم 
أن يكون استهزاء الله مم أيضاً مختصًا بحال لوهم إلى شياطينهم مع أن استهزاء 
الله بم دائم غير مقيّد بحال الخلوٌ (ويقال بين الجملتين في هذا الموضع توسّّط بين 
الكمالين) أي: بين كمال الانقطاع وكمال الاتصال؛ لأنْ الحملة الثانية في هذا 
الموضع لا تكون متّحدة مع الحملة الأولى؛ بأن تكون بدلاً منها, أو بياناً ها, أو 
توكدة كار اق كيال التصالج ول عتاينة ا كر عالية لتنا بن 
الخبرية والإنشائية, أو لم يوجد بينهما وبين الحملة الأولى مناسبة في المعن, كما 
في كمال الانقطاع, بل هي مع كوفها مغايرة للحملة الأولى في المفهوم 
والمقصود, تكون موافقة لما في الخبريّة وتوحد بينها وبين الحملة الأولى مناسبة 
وجهة جامعة أيضاً, فلا تكون فيها بالنسبة إلى الجملة الأولى كمال الأتصال ولا 
كمال الانقطاع, بل هي بين بين, فلذا يقال هاهنا: «إنْ بين الحملتين توسّطاً بين 
الكمالين», وهذا الوه 'بعينه :يقال اي الموضع الأول من الوضل أيضاء أن بين 
ایی طا بين الكمالين إلا أن الحكم قد احتلف في هائين الصورئين 
للتوسط؛ لوجود مانع من العطف هاهنا وعدمه هناك, كما قال في الحاشية: 
«كما يقال بين الجملتين في الموضع الأوّل...إلخ», فعلم من هذا البيان أن 
الأحوال الي بين الجملتين خمسة: «كمال الانقطاع» و«شبهه» و«كمال 
الاأتصال» و«شبهه» و«التوسط بين الكمالين», ما ذكره من صورئّي وحوب 
الوصل, ليس خارجاً عن هذه الخمسة, والأصل في الأربعة الأولى الفصل, وني 
الخامسة الوصل, لكنّ الحكم قد يختلف لوجود المانع من الفصل أو الوصل. 


(1) كما يقال بين الجملتين في الموضع الأوّل من الوصل غير أن الفصل هاهنا لقصد عدم 
التشريك. ١7‏ منه. 


14ے 
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دروس البلاغة ل الباب الثامن 2 الإيجاز والإطناب والمساواة 


الباب الثامن في الإبجاز والإطناب والمساواة 
كل ما بجول في الصدر من العا بمكن أن يعبر عنه 

بغلاث طرق: 

)١(‏ المساواة: وهي تأدية المعنى المراد بعبارة مساوية بأن تكون على 
الحدّ الذي جرى به عرف أوساط الناس, وهم الذين لم يرتقوا إلى 

درجة البلاغة, ولم ينحطوا إلى درجة الفهاهة, نحو: إوإذا رات 

لين يَحُوصُونَ في آيانتا أَعْرِض عنم [الانمم: 668 . 

(الباب الثامن في الإيجاز والإطناب والمساواة: كل ما يجول في الصدر من المعاني يكن أن 
يعبّر عنه بئلاث طرق) وهي المساواة والإيجاز والإطناب, لكن يفهم من بيانه هذه 
الطرق ثلاث طرق أحرى: وهي الإخلال والتطويل والحشو, فجملة طرق التعبير 
ركه إلا أن للقبول مها الذلات الأول قم راد حضر الظرق:ق القلاتك حر 
الطرق المقبولة فيد كم ا كان لا بذ ي ضبظ كل من اللساواة والإفصاز 
الطاب من خبط الد الا الذي يقاس عليه كل ولخد مهار فيقال ما 
كان عليه فهو مساواة, وما نقص منه فهو إيجاز, وما زاد عليه فهو إطناب, 
جعلوا ذلك الحدّ الكلام العرقي؛ لأنّه أقرب الأمور إلى الضبط, فإن تفاوت أفراده 
متقارب ومعرفة مقداره مع ما فيه من الاختلاف الخفيف متيسّر زفلذا بى المصئف 
الكلام عليه, فقال (() المساواة وهي تأدية المعنى المراد) الذي قصد المتكلّم إفادته 
للمخاطب (بعبارة مساوية له بأن تكون) تلك العبارة (على الح الذي جرى به عرف 
أوساط الناس) أي: تعاملوا به في بحرى عرفهم في تأدية المع الي تعرض لهم 
الحاحة إلى تأديتها في الحوادث اليومية, والمراد بأوساط الناس (وهم الذين لم 
يرتقوا إلى درجة البلاغة, ولم ينحطوا إلى درجة الفهاهة) أي: العي والعجز في الكلام 
(نحو: «إوَإذًا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضون في ياتتا فَأعْرض عَنْهُمك) ففي هذا الكلام 
س (115) د 
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(؟) والإيجاز: وهو تأدية المعنى بعبارة ناقصة عنه مع وفائها 

بالغرض نحو: 

قفاتنك من ذِكرى حَيْب ومَنزل 
فإذا لم تفي بالغرض سُمّي «إخلالاً», كقوله: 
وَالعَيْشَ رفي ظِلا ل الوك يمن عاش كذا 
مراده أن العيش الرغد 0711#«( 

مساواة؟ أن فيه ادو المع امراف اة وا ذلك للف ن هر الغرف 
من غير زيادة ولا نقصان إذ لم يوجد في المقام ما يقتضي العدول عنها (5) 
والإيجاز وهو تأدية المعنى) المراد (بعبارة ناقصة عنه) بأن تكون أقل من الحدّ الذي 
جرى به عرف أوساط الناس (مع وفائها بالغرض) والمراد بوفائها بالغرض أن 
تكون دلالتها على ذلك الغرض مع نقصان اللفظ واضحة في تراكيب البلغاء 
(نحو: قفا تبك يِن ذِكْرَى حَيْب وَمَنْزل) فهذا الكلام مع كونه ناقص العبارة؛ لأن 
الأصل من ذكراى حبيبنا ومنزله ظاهر الدلالة على المراد؛ لأن سوق الكلام في 
أمثال هذا الموضع يدل دلالة واضحة على حذف المضاف إليه (فإذا م تف 
بالغرض) بأن يكون الل افا مع حفاء الدلالة على ذلك الغرض بحيث يحتاج 
فيها إلى تكلّف وتعسّف (ِسُمّي «إخلالاً») لكونه مخلاً في فهمالمراد (كقوله: 
َالعيْشَ خيْرٌ في ظِلآل) جمع «ظِلَة», وهي ما يتظلّل به (اثوك) بالضم, «الحممق 
والجهالة», وإضافة الظلال إلى الوك من إضافة المشبّه به إلى المشبّه (مِمّنْ عاش كد) أي: 
من عيش من عاش مكدوداً متعوباً, فظاهره يفيد أن العيش ولو بالنكد, والتعب مع 
الحمق خير من العيش النكد والشاق ولو مع العقل, وهو غير صحيح؛ لاستوائهما في 
النكد, وزيادة الثاني بالعقل الذي من شأنه التوسعة, وإطفاء بتعض نكدات 
العيش فلا يكون هذا المعبى مراد الشاعر بل (مراده أن العيش الرغد) والمعيشة 
(116) د 


سح | مجلس: 'المدينة العلمية" جمعيّة (دعوت إسلامي) 


دروس البلاغة ل الباب الثامن 2 الإيجاز والإطناب والمساواة 
في ظلال الحمق, خير من العيش الشاق في ظلال العقل. 
(۳) والإطناب وهو تأدية المعنى بعبارة زائدة عنه مع الفائدة, 
نحو: قال رب إِنَي وَهَنَ العم مي وَاشْتَعَلَ الرَّأس يا) 
[مرم: 4], أي: كبرت, فإذا لم تكن في الزيادة فائدة سمي 
«تطويلاً» إن كانت الزيادة غير متعينة و«حشواً» إن تعينت. 
فالتطويل, نحو: والْقَى قَولهًا ذبا وميا 
الناعمة (في ظلال الحمق) واللجهالة (خير من العيش الشاق) المعتوب صاحبه (في ظلال 
العقل) والعلم, وهذا المراد لا يفهم من ظاهر الكلام حتى يتأمّل فيه, ويصح 
بتقدير الصفة في المصراع الأوّل, أي: «والعيش الرغد الناعم», والحال في 
المصراع الثاني, أي: «مِمّن عاش كذا», حال كونه في ظلال العقل مع حفاء 
الدلالة على هذا التقدير, فجاء الإخلال ((۳) والإطناب وهو تأدية المعنى بعبارة زائدة 
عنه مع الفائدة, نحو: [ رب إي وهن الْعَْمْ مي واشتعل الرس شيبً4, أي: كبرت) 
وشخحت, فأوردت بدله تلك العبارة الزائدة عليه بكثير ; لفائدة مزيد التقريري, 
والتثبيت للضعف المطلوب تأديته يبهذا الكلام؛ لأنْه لَمَّا بين أن العظم الذي هو 
عمود البدن وأصل بنائه, وهن ثبت تساقط القوّة وتقرّر أمر الضعف بالضرورة, 
نَم قرّر هذا الع في الحملة الثانية بطريق الاستعارة الى هي أحسن وأبلغ من 
الحقيقة المستبذلة, وتشبيه الشيب بشواظ النار في بياضه وأنارته وانتشاره في 
الشعر وفشوه فيه (فإذا لّم تكن في الزيادة فائدة سُمّي «تطويلاً» إن كانت الزيادة غير 
متعيّنة ودحشواً» إن تعيّنت) فالفرق بين الحشو والتطويل تعيين الزيادة, وعدم ذلك 
التعيين مع اشتراكهما في كون الزيادة بلا فائدة (فالتطويل, نحو: وَألفَى) وحد 
جذية الأبرش (قَوْلَهَا) أي: قول الزباء (كذبا وَمَيْنا) وهذا في قصة قتل الزباء 
لجذيمة الأبرش, وهي معروفة, فالكذب والمين في هذا القول واحد, ولا فائدة في 
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والحشو, نحو: وأعلم عِلم اليم وَالأمْس قبله 

ومن دواعي الإيجاز: تسهيل الحفظ, وتقريب الفهم, وضيق المقام, 

والإخفاء, وسأمة امحادثة, ومن دواعي الإطناب: تثبيت المعنى, 


الجمع بينهما : إذ مقام هذا الكلام ليس مقتضياً للتأكيد, فأحدهما زائد بلا 
فائدة, وليس المزيد متعيّناً؛ لأن المع يصح بكل منهما, فزياد أحدهما تطويل 
(والحشو, نحو: وََعْلَمُ عِلْم اليم وَالأمس قَبْلهُ فإن قوله: «قبله» زائد لدحول القبليّة 
في مفهوم «الأمس», ومتعيّن للزيادة, وليس كالمين بالنسبة إلى الكذب فيكون 
«حشواً» (ومن دواعي الإيجاز: تسهيل الحفظ) فان حفظ العبارة القليلة أسهل من 
حفظ الكثيرة بالضرورة (وتقريب الفهم) للمراد, كما في قوله: «وسورة يام 
حززن إلى العظم», أي: قطعن اللحم إلى العظم, فاختير هاهنا الإيجاز, وحذف 
المفعول ليقرب فهم المراد, لا يتوهّم إرادة غيره؛ لأن المقصود أن الحرّ بلغ إلى 
العظم, فلو ذكر المفعول, أعبي: «اللحم» : لربّما توهّم السامع قبل ذكر ما بعده 
أن الحرّ لم ينته إلى العظم وإِنّما كان في بعض اللحم, فحذف دفعاً لهذا الوهم, 
وتقريبا لفهم المراد (وضيق المقام) عن إطالة الكلام ; بسبب خحوف فوات فرصة 
أو نحو ذلك, كقول الصياد: «غزال فاصطادوه», فالحذف هاهنا لضيق المقام 
بسبب حوف فوات الفرصة بالإطالة بذكره (والإخفاء) عن غير المقصود سماعه 
عن الحاضرين, كما تقول: «جاء» تريد زيد, القيام قرينة عنده دون غيره من 
الحاضرين (وسأمة الحادثة) نحو: «قال لي: كيف أنت, قلت: عليل», فلم يقل: «أنا 
عليل» بسبب ضجر الصدر وسأمة المحادثة من علة, وبالحملة جميع ما ذكر من 
دواعي ترك المسند إليه أو المسند أو متعلقاتهما, هي دواعي الإيجاز, فلا حاحة 
إلى زيادة الكلام والتفصيل في بيائما رومن دواعي الإطناب: تثبيت المعنى) في نفس 
المخاطب, وذلك عند اقتضاء المقام ذلك التثبيت ; لكون المعئ مما ينبغي أن يملا 
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وتوضيح المراد, والتوكيد, ودفع الإيهام. 

به القلب لرغبة, أو لرهبة, أو نحو ذلك, وكذا (وتوضيح المراد, والتوكيد, ودفع 
الإيهام) عند اقتضاء المقام ذلك, وسيأن قي أقسام الإطناب بيان كل منها على 


التفصيل فانتظره. 
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دروس البلاغة ب )حت أقسام الإيجاز 
أقسام الإيجاز 
الإيجاز: إمَّا أن يكون بتضمَن العبارة القصيرة معاني كثيرة, 
وهو مركز عناية البلغاء, وبه تتفاوت أقدارهم ويسمى «إيجاز 
قصر», نحو قوله تعالى: «وَلَكُمْ في الَقصّاص حَيّاةك [البقرة: 179]. 
وإمًا أن يكون بحذف كلمة أو جملة أو أكثرَ مع قرينة 


(أقسام الإيجاز: الإيجاز: ما أن يكون بتضمّن العبارة القصيرة معاني كثيرة) اقتضتها تلك 
العبارة بدلالة الالتزام أو التضمّن, بلا حذف شيء في نفس تركيبها (وهو مركز 
عناية البلغاء) لزيادة اعتنائهم إلى أوماج المعاي الكثيرة بلفظ يسير, ولا يقدر عليه 
غيرهم من أوساط الناس (وبه تتفاوت أقدارهم) في البلاغة (ويُسمّى) هذا الإيجحاز 
(إيجاز قصر) : لوجود الاقتصار في العبارة مع كثرة ا معان (نحو قوله تعالى: «وَلَكُمْ 
في الْقِصّاص حَيَاةك) فإنَ المعيى الذي تفيده الآية كثير مع كون لفظ يسيراً, وذلك 
:أنه يا ذل باتطابقة علق أن القصاض. فيه اطياة لخنم تال ى وجه كر 
معا دة الباق و من انا م القضياض لدعو عرو "فقتل الفاقل. لما أن 
ذلك آنما هو لما حبلت عليه النفوس من أن الإنسان إذا علم أنه إن قل قل 
ارتدع عن ارتكاب ما يلف به نفسه, فحينئذ لا يتقدّم على القتل, فيحصل له, 
وللذي يغرم على قتله حياة ّم هذا المعيى يستوي فيه جميعٌ العقلاء, فيعمٌ ثبوت 
الحياة لجميعهم, وهذا المع كثير, استفيد من لفظ يسير بلا حذف شيء, يفتقر 
التركيب إليه في تأدية معناه, وأمّا تقدير متعلق الحارٌ وامحرور من فعل أو اسم 
فاعل, فهو : لأمر لفظي, لا لاحتياج أصل المعن إليه, وقد أشير في المطوّلات 
إلى مطالب أخرى, تستفاد من هذا القول, فيزيد يما معناه كثرة, لا يليق 
ذكرها في مثل هذا المختصر (وإمًا أن يكون بحذف كلمة أو جملة أو أكثرٌ مع قرينة 
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تعيّن الحذوف, ويسمى (إِيجار حذف»؛ فحذف الكلمة كحذف 
«لا» في قول امراء القيس: 

قلت يمن الله برح عدا وؤ قَطَعُا رسي لَدَيْكَ وأَوْصاليْ 
وحذف الجملة, كقوله تعالى: «إوإن يكذبوك فَقَدْ كُذَبَت سل من 
تلك [فطر: 4], أي: فاس واصبر, وحذف و 
طفأَرْسِلُونٍ © يُوسُفْ أَيْهَا الصدّيق) [يوسف: 45-46], أي: أرسلون 
إلى يوسف؛ لاستعبره الرؤيا, ففعلوا, فأتاه, وقال له: «يا يوسف». 


ُعيّن ا محذوف, ويسمّى «إيجاز حذف») ; لحصوله بحذف شيء من الكلام (فحذف الكلمة 
كحذف «لإ» في قول امرئ القيس: 

قلت ييي لله ر اعدا وَل فَعَعُوا ري ديك وأَوْصّالي) 
فقوله: «أبرح» .معن «لا أبرح», ولا أزال فحذف حرف النفي لعدم التباسه بالإثبات, 
إذ لو كان إثباتاً لم يكن بدّ من اللام والنون معاً أو أحدهما, ونحوه قوله تعالى: لإ الله 
فنا كذ يوسف# [يوسف: 85], أي: لا تفتأ ولا تزال (وحذف الجملة, كقوله تعالى: 
لإوإن يُكَذبُوك فَقَدْ كذبّت رُسُلَ من قنللك4 أي: فس بتكذيب الرسل من قبلك (واص بر) 
على تكذيبك, فحذفت هذه الجملة الي هي الجزاء للشرط, ووضع موضعها «ققد 
كدت وماق فق فرك یی عن المي إن ی 
سبب للتأسّي (وحذف الأكثر) من الحملة (نحو قوله تعالى) حكاية عن صاحب السجن 
ليوسف النيّ عليه وعلى نبنا السلام ا 0 بوس يها الصّدَيقٌ#) : فإنَ هذا 
القول حذف فيه أكثر من جملة واحدة لا ي يستقيم المعن إلا به كما أشار إلى تقديره 
بقوله: (أي: أرسلون إل يوسفب» لاشتعبره الرؤيا,ففعلوا: فأتاه: وقال له: «يا يوسف») 
فهذه جمل عديدة حذفت عتعلّقاتها إيجازاً لدلالة الكلام عليها. 
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دروس البلاغة سمس أقسام الإطناب 
أقسام الإطناب 

الإطناب يكون بأمور كثيرة: 

منها: ذكر الخاصُ بعد العامً, نحو: «اجتهدوا في دروسكم 
واللغة العربيّة», وفائدته التنبية على فضل الخاص, كأئه لرفعته 
جدس آخر مغائر لما قبله. 

ومنها: ذكر العام بعد الخاص, كقوله تعالى: رب اغفِرْ لي 
وَلوَالدَي وَلِمَن دحل بتي مُؤمِناً وَلِلَمُوْمِينَ وَالْمُوْمنَاتٍ» اتوح: 28]. 

منها: الإيضاح بعد الإبهام, اج نو الوط لو او كو ا 


(أقسام الإطناب: الإطناب يكون بأمور كثيرة: منها: ذكر الخاص بعد العامٌ) أي: على 
سبيل العطف لا مطلقاً؛ لذن ايه من الفائدة واعتبار المغايرة ألما يجري فيه, 
لا ي ذكره على سبيل البدلية وغيرها مما ليس بعطف (نحو: «اجتهدوا في دروسكم 
واللغة العربيّة») فذكر اللغة العربيّة بعد ذكر الدروس, ذكر الخاص بعد العام على 
سبيل العطف (وفائدته التنبيه على فضل الخاص) المذكور بعد العام ومزيته (كأئه 
لرفعته) أي: لوصفه الذي به حصل له الرفعة والمزيّة على سائر أفراد العام, (جنس 
آخر مغاير لما قبله,) أي: مغاير لجنس العام المذكور قبله بحيث لا يشمله ذلك 
العام ولا يعلم حكمه منه, فلذا صح ذكره بعد ذلك العام على سبيل العطف 
المقتضي للتغاير (ومنها: ذكر العام بعد الخاص) وفائدة التنبيه على كون الخاص أحق 
بالحكم مع عدم اختصاص هذا الحكم به (كقوله تعالى) حكاية عن نيه نوح على 
نينا وعليه السلام («إرَب اغْفِرْ لي وَلِوَالِدَيَ وَلِمَن دحل بي مما وَلِلْمْوْمنينَ 
وَالْمُؤينَاتٍ»4) فحص أولا من يتصل ب لكوخيمأولى .وأجقّ بدعائه م عم 
المؤمنين والمؤمنات (ومنها: الإيضاح بعد الإكام) أي: إيضاح شيء بعد إكامه 


22 س 
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دروس البلاغة _ ب أقسام الإطناب 
نحو: «أَمَدكم بِمَا تَعْلَمُون © أَمَدَكُم بأنْعام وبين [الشعراء: 
132-3] 
ومنها: التوشيع, وهو أن يؤتى في آخر الكلام بمنقى 
مفسّر بإثنين, كقوله: 
أنسي وأصبح من تذكاركُم رصا يرث لي الْمُقِقانٍ الأفل والولة 
ومنها: التكرير لغرض, كطول الفصل, في قوله: 


وفائدته أن يتمكّن في النفس فضل تمكّن؛ لأن الإشعار به إجالاً يقتضي التشوّق 
له ومقتضى الحبلة؛ أن الشيء إذا جاء بعد التشوّق يقع في النفس فضل وقوع, 
ويتمكن فيها زيادة تمكّن (نحو: لأمَدكُم بم تَعلَمُونَ © أمَدكُم بألعام وبَين4) فقوله 
ال امد کر اام ونا واو قل ی اه کان بج کے ااا 
وإجمالاً بقوله تعاللى: «أمدّكم .ما تعلمون»؛ ن المراد «مما تعلمون» النعم كما 
يشغر ا اماي ف اد الف في النفس, والمقام يقتضي ذلك 
التمكن ; لكون المقام مقام تنبيههم على نعم الله تعالى, وإيقاظهم عن سنة 
غفلتهم عنها (ومنها: التوشيع, وهو أن يؤتى في آخر الكلام بمنتى مفسّر بائنين) أو 
يجمع مفسّر بأسماء (كقوله: 

أنسئ وأطبح من تذكَرِكُمْ وَصِباً 2 يَرتئ لي الْمُشَفِقَانٍ الأفل وَالوَلَدُ) 
فقوله: «الأهل والولد» تفسير وبيان للمثنّى الذي هو المشفقان, ومثال الجممع 
المفسر بأسماء, كقولك: «إن في زيد ثلاث خحصال: الكرم والشجاعة والحلم» 
(ومنها: التكرير لغرض) وإِنّما قال لغرض؛ لأن التكرار م كان لغير غرض كان 
تطويلاً لا قسماً من الإطناب, ثم لما كان التطويل ظاهراً في التكرار عند عدم 
غرض قيّد به, وإلآ فما ذكره من أقسام الإطتاب من الأيضاح بعد الإهام وغيره, 
لا بد ني كل منها من غرض وإلاً كان تطويلاً (كطول الفصل, في قوله: 
خحك: (23 1). س 
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دروس البلاغة للب اقام الإطناب 
وَإن اما دمت مَوَائِيِقَ عَهْدِهِ على مغل ها إلِهُ لكريم 
وك<«زيادة الترغيب في العفو» في قوله تعالى: إن من أزواجكم 
رولد کہ عدوا لَكُمْ فَاحْدَرُوهُمْ إن تغفوا وتَصْفحُوا وتغَفِرُوا ان 
الله غفورٌ رحيم [التغابن: 14]. وكتأكيد الإنذار في قوله تعالى: 
ل كلا سَوْف تَعْلَمُونَ © ثم كلا سف تَعْلَمُونَ [التكثر: 3-4]. 
ومنها: الاعتراض: وهو توسّط لفظ بين أجزاء جملة أو 
بين جملتين مرتبطتين معنّى لغرض, نحو: 


وذ ارا دات مواق عَهْده ‏ عَلىمِطلهَذ لهك رليم 
فتكرير أنه في هذا البيت لطول الفصل بين «امرأ» وخبره, وهو قوله: «لكريم» 
بصفة, وهي قوله: «دامت مواثيق عهده على مثل هذا» (وك<«زيادة الترغيب في 
العفو» في قوله تعالى: إن مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأوْلاَدِكُمْ عَدُوًا لَكُمْ فَحدَرُوهُمْ وَإن تغفوا 
وَتَصْفَحُوا وََغفرُوا فن الله غَفُورْ رَحِمْ4): فإن تكرار الأمر بالعفو في قوله تعالى: 
#إوإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا» : لزيادة الترغيب في العفو, والتأكيد للحث 
على امتثال هذا الأمر (وكتأكيد الإنذار في قوله تعالى: كلا ساف تعْلَمُونَ 0 ثُمّ كلا 
سوافَ تعْلمون4) فالإنذار والتخويف, قوله تعالى: «سوف تعلمون» أي: سوف 
تعلمون ما أنتم عليه من الخطأ إذا عانيتم أهوال المحشر, وكلمة «كلاً» قبله 
للروع والزجر عن الانهماك في الدنيا, وقوله تعالى: «إثم كلاً سوف تعلمون» 
تأكيد للروع والإنذار, فعلى هذا لو قال :كتأكيد الروع والإنذار في قوله تعالى: 
کا تق و ا سف تَعْلَمُونَيه لكان أنسبء (ومنها: الاعتسراض: 
وهو توسّط لفظ بين أجزاء جملة أوائين حملتين مرتبطتين مَعتّى) :بأنة'تككون الثانية بياناً للأولى, 
أو تأكيداً ها, أو بدلاً منها, أو معطوفة عليها (لغرض) كالدعاء في (نحو: 


تحب (24 [) س 
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دروس البلاغة ل أقسام الإطناب 
إن اقَعَايْنَ وَبلْفَهَا " قَذ أَخرَجَت سَنْعِيْ إل ترْجْمَادِ 
ونحو قوله تعالى: ولون لَه الات سُبْحَائَهُ ولمم ما 
يَشْتَهُون [النحل: 57]. 


إن الكمانين وبلّفتها * قَدْ أخوَجَت سَمْعِي) لثقله معي هذه السنة (إلى تَرْجُمَانِ) بفتح 
التاء والجيم, و ا بضم اليم وفتح التاء, وهو في الأصل: من يفسّره لغة 
بلغة, لكنّ المراد به هاهنا من يفسّر بصوت أحهر من الصوت الأول ; ليسمع ما 
يكال تقول افا عافن الى ارا هله لن الذعاء المعداطي يطول 
عمره بلوغه ثمانين سنة, والواو فيه «واو الاعتراض» وكالتنزيه لله سبحانه في 
(نحو قوله تعالى: «إوَيَجْعَلُونَ لله الات سْبْحَائَهُ وهم ما يَشمَهُونَ4) فقوله تعالى: 
«سبحانه» جملة معترضة؛ لأنه مصدر منصوب بفعل مقدّر, أي: أسبحه تيح 
وهي أيضاً وقعت بين أجزاء جملة واحدة؛ لأن المراد بالحملة الواحدة مجموع 
المسند إليه والمسند مع المتعلقات والفضلات, ولو بالعطف لا مجموع المسند إليه 
والمسند فقط, فقوله تعالى: «ولهم ما يشتهون» : لكونه معطوفاً على قوله تعالى: 
دش الفاك» ايتا امن اتتاك #المعطواك علش وة ال ق واف بن 
هذين المتعاطفين, وفائدة الاعتراض هاهنا التنزية لله تعالى, وهو في غاية 
المناسبة للمقام؛ لأن المقصود من هذا الكلام بيان شناعتهم في نسبة البنات إليه 
تعالى ونسبة البنين لأنفسهم, فبيان تنزيهه تعالى وبعده عمًا أثبتوا له في أثناء 
الكلام تزداد به الشناعة في هذه النسبة, ومثال الاعتراض بين الحماتّين المتصاتين 
ناطناط رف وز كلك ار بل إن قي اللي بيد 
الْمَُطَهرِينَ 0 ا حَرّث لك [البقرة: 223-222]. فان قوله تعالى: «إِن 
الله يحب التوّابين ويحبّ المتطهرين» اعتراض بين جملتين إحداهما, قوله تعالى: 9 
فوشن مِنْ حَيْث اَم ركم اللَهكه, وثانيتهما قوله تعالى: «نساؤكم حرث لكم», 

له1259)- ل 
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دروس البلاغة لح أقسام الإطناب 
ومنها: الإيغال: وهو ختم الكلام بما يفيد غرضا يتم 

المعنى بدونه, كالمبالّغة في قول الخنساء: 

وَإِنْ صخرا لانم الْفْدَاةَ به كاه عَم في رَأْسِه كار 
ومنها: التذيبل: وهو تعقيب الجملة بأخرى تشتمل على 

معناها تأكيداً لّها, SAREE‏ 


وهما متّصلتان معنّى؛ لان قوله تعالى: مإنساؤكم حرث لکم» بيان لقوله تعالى: 
«فأتوهن من حيث أمركم الله لِمّا فيه من الإجمال, فإن المكان الذي أمر بإتيامن 
منه مبهم, فبيّن بأنّه موضع الحرث بقوله: #نساؤ كم حرث لكم (ومنها: الإيغال, 
وهو) في الأصل :من أوغل في البلد إذا أسرع السير فيها حتى أبعد فيها, وقي 
الاصطلاح: (ختم الكلام) سواء كان شعراً أو غيره (بمًا) أي: ا ا كان أو 
جملة (يفيد غرضاً) لا يتوقف أصل ا معن عليه بل (يتم) أصل (المعنى) المراد (بدونه» 
وذلك الغرض (كالبالغة في قول الخنساء) في مدح أخيها صخر (وإن صخرا ائم أي: 
لتقتدي (الْهُدَاهُ للناس إلى المعالي فكيف بالمهتدين (به) أي: بصخر (كأة) أي: 
صخرا (عَلَه أي: جبل مرتفع, فهذا القدر واف بأصل المقصود, أعيئ: تحقق اقتداء 
الهداة به بإلحاقه بالحبل المرتفع الذي هو أظهر المحسوسات ف الاهتداء به, فوصف 
العلم بقوها (في رَأميه) أي: في رأس ذلك العلم ران للمبالغة؛ لأن وصف العلم 
بوجود نار على رأسه أبلغ في ظهوره في الابتداء به مِمّا ليس كذلك, فتنجر المبالغة 
إلى المشبه الممدوح بالاهتداء به (ومنها: التذييل وهو) في الأصل: جعل الشيء ذيلاً 
للشيء, وقي الاصطلاح: (تعقيب الجملة) أي: حعل الحملة عقيب جملة أحرى (تشتمل 
على معناها) أي: تشتمل تلك اللحملة الثانية العقب يما على معن الأولى المعقبة, والمراد باشتمالها 
على معناها: إفادتها لما هو المقصود من الأولى, ولو مع الزيادة, لا انها تفيد نفس معيئى 
الأولى بالمطابقة, وإلاً كان ذلك تكرارا (تاكيداً ها أي: لقصد التأكيد والتقوية 


س (126) ل 
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دروس البلاغة لل - أقسام الإطناب 
وهو إمّا أن يكون جارياً مجرى الْمَكَل؛ِ لاستقلال معناه واستغنائه 
عمًا قبله, كقوله تعالى: «إجاء الْحَق وَزَهَقَ الْبَاضِل إن الْبضِل 
كان رَهُوقاً [بني إسرائيل: 81]. 
وإمّا أن يكون غير جار مجرى المثل؛ لعدّم استغنائه عمّا 
قبله, كقوله تعالى: ذلك ريتاهم بمَا كمَرُوا وهل نُجَازِي إلا 
الْكفُور): [سبا: 17]. 
بتلك الحملة الثانية للأولى (وهو) أي: التذييل ضربان؛ لأنْه (إِمَا أن يكون جارياً 
مجرى المثل) : بأن يقصد بالحملة الثانية المذيل ما حكم كليّ يكون منفصلاً عم 
قبله (لاستقلال معناه واستغنائه عمًا قبله) فيكون في هذا الوصف ملحقاً بالمثل؛ لأن 
لمثل عبارة عن كلام تام نقل عن أصل استعماله لكل ما يشبه حال الاستعمال 
الأوّل فشأن المثل الاستقلال (كقوله تعالى: إجاء الْحَقٌّ4) أي: الإسلام (ظوَرَمَقَ 
الْبَاطِلَ4) أي: زال الكفر (ظإِنَ الْبَاطِنَ كان رَهُوقأ4) فهذه الجملة مع كونما 
متضمنة لمعن الأولى, وهو زهوق الباطل, أي: اضمحلاله وذهابه, ولهذا كانت 
تأكيداً لها, قد قصد ها حكم كلىئ, لا يتوقف معناه على الأولى, فصدق على 
هذا القول اسم هذا الضرب من التذييل (وإما أن يكون غير جار مجرى المثل) بأن لا 
يستقل بإفادة المراد (لعدم استغنائه عمًا قبله) فلا يكون جارياً بجرى المثل : لكون 
وصف المثل الاستقلال (كقوله تعالى: «إِذَلِكَ جَرَيْنَاهُم بمَا كَفَرُوا وَهَل نجَازي إلا 
الْكَفُورك) وهذا على تأويل أن يجعل المععن, وهل نجازي ذلك الحزاء المخصوص 
الذي ذكر من قبل وهو إرسال سيل العرم وتبديل الحتين إلا الكفور؛ لأنّه حينكذ 
يكون متعلقاً بها قبله وهو قوله تعالى: إفَأَرْسَلنا عَلَيْهِمْ سيل الّعَرِم وب داهم 
بنتیهم حَنَئيْنِ 4 [سبا: 16] الآية. فلا يكون جاريا محرى المثل في الاستقلال, 
ولو أوّل على أن يجعل المعين, وهل تعاقب مطلق العقاب إلا الكفور» حرى 
27 ححكه 
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دروس البلاغة لل أتققسيام الإطناب 
ومنها: الاحتراس, وهو أن يؤتى في كلام يوهم خلاف 

المقصود بما يدفعه نحو: 

َسَقَى ارك غَيْرَ مُفُسدِهَا ‏ صرب الربيِع وَويِمَة تهيي 

ومنها: التكميل, وهو أن يؤتى بفضلة تزيد المعنى حُسنا, 

نحو: لوَيُطْعِمُونَ الطَعَام على حب [الإنسان : 8] , أي: مع حبه, 
وذلك أبلغ ف الكرم. 
بحرى المثل لعدم توقف المراد حينئذ على ما قبله (ومنها: الاحتراس) من حرس الشيء 
حفظه (وهو أن يؤتى في كلام يوهم خلاف المقصود بما) أي: قول (يدفعه) أي: يدفع ذلك 
الإيهام (نو: فَسَقَى ديارك غَيْرَ مفسدها) حال مقدّم من فاعل «سقى» وهو (صوْبْ 
لَب أي: نزول المطر, ووقوعه في الربيع (وَدِيْمَةَ بكسر الدال, المطر المسترسل, 
وأقلّه ما بلغ ثلث النهار والليل, وأكثره ما بلغ أسبوعاً (نَهْمِي) أي: تسيل من ««مي 
الماء» إذا سأل, فلمًا كان المطر قد يؤدّي بدوامه إلى حراب الديار وفسادها أمكن أن 
يقع في الوه أن ذلك دعاء على فساد الديار, فأتى بقوله: «غير مه دنا 
لذلك التوهّم (ومنها: التكميل, وهو أن يؤتى) في كلام لا يوهم حلاف لمقصود 
(بفضلة) أي: ما ليس بجملة مستقلاً ولا ركن كلام كالمفعول, أو المجرور, أو نحو 
ذلك (تزيد المعنى) التامّ بدوفما (حسناً) في الغرض المسوق له الكلام (نحو: لوَيْطْيمونَ 
الطَّعَامَ عَلَى حب أي: مع حبّه) واشتهائه الناشي عن الحاحة إليه (وذلك أبلغ في الكرم) 
والقيرة عن اليل اللوم من رد [طعام العام ر ولي كاذ كرما أيضا,افتيادة 
الفضلة هاهنا, وهو قوله تعالى: «على حبه» تزيد في مدح الأبرار بالكرم الذي هو 
الغرض المسوق له الكلام حسناً ومبالغة وإن كان أصل المدح يتم بدوفما, وبعضهم 
مى هذا القسم ب«التتميم», وجعل التكميل نفس الاحتراس المذكور قبله لتكميله 
المع بدفع حلاف المقصود عنه, والأمر سهل: إذ التكميل والتتميم شيء واحد لغة. 
-له(128) د 
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دروس البلاغة س الخاتمة 
الخاتمة 
(ك إخراج الكلام على خلاف مقتضى الظاهن 
إيراد الكلام على حسب ما تقدّم من القواعد يسمى 
«إخراج الكلام على مقتضى الظاهر», وقد تقتضي الأحوال العدول 
عن مقتضى الظاهر, ويورد الكلام على خلافه في أنواع مخصوصة: 
منها: تنزيل العالم بفائدة الخبر أو لازمها ممزلة 


(الخاتهة في إخراج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر: إيراد الكلام على حسب ما تقدّم مسن 
القواعد يسمّى «إخراج الكلام على مقتضى الظاهر») أي: على مقتضى ظاهر الحال: فإن 
الحال كما مرّ عبارة عن الأمر الحامل للمتكلّم على إيراده الكلام على صورة 
مخصوصة, وذلك الأمر قد يكون أمراً محققاً ثابتاً في الواقع ويسمى حينفذ «ظاهر 
الحال», وقد يكون أمراً يعتبره المتكلّم كتنزيل شيء منزلة غيره» فيكون «حلاف 
ظاهر الحال», فإيراد الكلام على القواعد الي تقدّمت يسمى «إخراج الكلام على 
مقتضى ظاهر ال حال»؛ لكون الأمر الداعي حيتئذ ثابتاً في الواقع من غير أن يكون 
مه تنزيل شيء كغيره, وهو الأصل في الكلام, لکن قد يعدل إلى خلافه كما قال 
(وقد تقتضي الأحوال العدول عن مقتضى الظاهر, ويورد الكلام على خلافه في أنواع 
مخصوصة) ويسمّى الإيراد على هذا الوجه «إخراج الكلام على حلاف مقتضى ظاهر 
الحال» (منها: تنزيل العالم بفائدة الخبر) وهي الحكم الذي تضمنه الخبر (أو لازمها) 
الذي هو كون المتكلّم عاناً بتلك الفائدة منزلة الجاهل يما لعدم جريه على موجب 
علمه الذي هو العمل بحسب ذلك العلم, والمعى أن ينتزل العالم بالفائدة (مسزلة 
الجاهل بما؛ لعدّم جريه على موجّب علمه) بالفائدة, أو ينزل العالم بلازم الفائدة 


تت :(129) کے 


للح | مجلس: "المدينة العلمية" جمعيّة (دعوت إسلامي) 


دروس البلاغة دلبب الخاتمة 


فيلقى إليه الخبر كما يلقى إلى الجاهل, كقولك لمن يؤذي أبا 


«هذا أبوك». 


ومنها: تنزيل غير المنكر منزلة المنكر, إذا لاح عليه 
شيء من علامات الإنكار, فيؤ کد له, و: 


و ی ا 


جاء شقيق عارضا رمحه إن بي عَمَكَ فِيْهِمْ رمَاح 


منزلة الجاهل به لعدم حريه على موحب علمه بلازم الفائدة, فالضمير في 
قوله: «منزلة الجاهل يما» راحع إلى الفائدة, لكن المراد بالفائدة حينئذ ما يعم 
لازم الفائدة: لكونه فائدة أيضاً (فيلقى إليه الخبر) بسبب هذا التنزيل (كما يلقى 
إلى الجاهل) ولولم يكن هذا التنزيل لم يك كن إلقاء الخبر إليه لائقاً؛ لأنْ العام ما 
يقصد بالخبر من الفائدة أو لازمها ليس من شأن العقلاء إلقاء الخبر إليه (كقولك 
ِمَن يؤذي أباه: «هذا أبوك») فإنّه لما آذى أباه مع علمه بأنّه أبوه نزل منزلة 
الجاهل بكونه أباه وألقى إليه الخبر كما يلقى للجاهل تنبيهاً على آنه هو والجاهل 
سواء, ويماء إلى أن هذا الإيذاء لا يتصوّر إلا من الجاهل (ومنها: زيل غير 
المنكر منزلة المنكر, إذا لاح) وظهر (عليه شيء من علامات الإنكار) الى يزعم يما 
المتكلّم كونه منكراً مع أنه ليس كذلك في الحقيقة (فيؤكّد لهم الكلام وجوباً كما 
يۇ كد للمنكر (نحو: جَاءً شَقِيْقٌ عارضاً رُمْحَهُ) أي: واضعاً لرمحه بحيث يكون عرضه 
ف تعهة الأعداة هلز ).با عو عل ةيدن لبر كينا المي تع عن نه 
الميئة علامة اعتقاده أله لا رمح في بن عمّه الخصوم له, فنزل بسبب هذه 
العلامة للإنكار منزلة المنكر مع أله لا ينكر أن في أعدائه من بن عمّه 
رماحاً, وخحوطب بقوله (إِنَ بني عَم فیهم رمَاح) على وجه التأكيد كالمتكر 


بلر(130) دس 


سح | مجلس: 'المدينة العلمية" جمعيّة (دعوت إسلامي) 


دروس البلاغة _ د الخاتمة 
وكقولك للسائل المستبعد حصول الفرج: «إن الفرج لقريب». 

وتنزيل المنكر أو الشاك منزلة الخالي, إذا كان معه 
من الشواهد ما إذا تأمّله زال إنكاره أوشكه, كقولك لمن ینکر 
منفعة الطب أو يشك فيها: «الطب نافع». 

ومنها: وضع الماضي موضع المضارع لغرض, كالتنبيه 
على تحقق الحصول, نحو: «(أتى أَمْرٌ الله فلا تستغجلوة» [التحل: 1], 
أو التفاؤل, i EES AS RS‏ 


(وكقولك للسائل المستبعد حصول الفرج: «إِنّ الفرج لقريب») مؤكداً بِنً» 
و«اللام», فمجرّد كونه سائلاً, وإن كان يقتضي أن يؤتى في الكلام الملقى إليه 
بتأكيد, لكنّ زيادة التأكيد على الواحد لتنزيله منزلة المنكر وجعل استبعاده 
علامة الإنكار (وتنزيل المنكر أو الشاك منزلة الخالي) الذهن (إذا كان معه من 
الشواهد) والدلائل (ما إذا تأمّله) و فيه (زال إنكاره أوشكّه) وانتقل إلى مرتبة 
حالي الذهن فيلقى إليه الخبر غير مؤكد كما يلقى إلى خالي الذهن (كقولك لمن 
ينكر منفعة الطب أو يشلك فيها: «الطبّ نافع») من غير تأكيد, فإن الدلائل الدالة 
عل أكون الطب انعا لما كات ا ت لو فاق ال وال 
إنكاره أو شكه, جعل المحود والشكٌ معها كالعدم, وألقي الكلام إلى المنكر, 
والشاكٌ غير مؤكد كما يلقى إلى خالي الذهن (ومنها: وضع الماضي موضع المضارع 
لغرض, كالتنبيه على تحقّق الحصول) فإن لفظ المضيّ مشعر بتحقق الوقوع (نحو: 
«أتى أَمْرْ الله فلا تسنتغجلوة4) فعبّر بالماضي وكان مقتضى الظاهر يأ أمر الله 
بصيغة المضارع؛ لكونه منتظرا تنبيها على تحقّق حضوله ليطمئنٌ رسول الله صلّى 
لله تعالى عليه وسلّم والمؤمنون (أو التفاؤل) والتيمّن, وذلك: لأن السامع إذا مع 

جكت.(1]31)تتجبت 


سح | مجلس: '"المدينة العلمية" جمعيّة (دعوت إسلامي) 


دروس البلاغة _ بببيبييبببب ‏ ججحب الخاتمة 
نحو: «إن شفاك الله اليوم تذهب معي غداً». 

وعكسه, أي: وضع المضارع موضع الماضي لغفرض, 
كاستحضار الصورة الغريبة في الخيال, كقوله تعالى: االله 
الذي أَرْسّل اراح فشر سَحَاباً [فاطر: 9] , أي: فأثارت, وإفادة 
الاستمرار في الأوقات الماضية, نحو لو يُطِبِعْكُمْ في كير من 
الأ لعشم [احجرات: 7], أي: لو استمر على إطاعتكم. 


ما يدل على رل اه وو حصل له من السرور ما لم يحصل إذا عبر 
عا يدل على حصوله في الاستقبال (نحو: «إن شفاك الله اليوم تذهب معي غداً») 
فالتعبير بالماضي هاهنا, وإن كان الأصل في كلمة «إن» و«إذا» أن يكون كل من 
الشرط والجزاء, جملة استقبالية في اللفظ للتفاؤل من المخاطب, ودخول السرور 
عليه بحصول الشفاء (وعكسه, أي: وضع المضارع موضع الماضي لغرض, كاستحضار 
الصورة الغريبة في الخيال) يعي إذا أريد حكاية صورة ماضية يهتم باستحضارها 
لغرابة, عبّر عنها بصيغة المضارع الدال على الحاضر الذي من شأنه أن يشاهد 
فكأنه يستحضر بلفظ المضارع تلك الصورة: ليشاهدها السامعون (كقوله تعالى: 
وال الذي أرْسلَ الماح كير تحبا فالتعيم بالضارع, أي: «فتثير» موضع 
الماضي (أي: فأثارت) إِنّما هو لاستحضاره الصورة البديعة الغريبة الدالة على 
قدرته تعالى الباهرة القاهرة (وإفادة الاستمرار) للفعل نھر ارا جديا ( في الأوقات 
الماضية, نحو: الَو يُطِيعُكُمْ في كَثِر مّنَ الأمرِك) أي في كثيرين من الوقائع (طلَعَشُم) 
أي: لوقعتم في جهد وبلاء, فالأصل ني كلمة «لو» دخولها على الماضي لكن 
عدل هاهنا إلى المضارع لقصد إفادة الاستمرار (أي: لو استمّر) صلى الله تعالى 
عليه وسلّم (على إطاعتكم) وموافقتكم في كل ما تستصوبونه بحسب رأيكم فيما 

نك (1]982)بتجيبت 


للح | مجلس: "المدينة العلمية" جمعيّة (دعوت إسلامي) 


دروس البلاغة س الخاتمة 
ومنها: وضع الخبر موضعالإنشاء لغرض, 
ك«التفاؤل», نحو: «هداك الله لصالح الأعمال», وإظهار 
الرغبة, نحو: «رزقني الله لقاءك», والاحتراز عن صورة الأمر 
تأذبا, كقولك: «ينظر مولاي في أمري». 
وعكسه, أي: وضع الإنشاء موضع الخبر لغرض, 


5 


كإظهار العناية بالشيء, نحو: «إقل أُمَرَ ربي بالقسط وأقِيموا 


وجوه 0 عند کل مسج [الأعراف: 29]. لم يقل: «وإقامة 
وجوهکم»؛ عناية بأمر الصلاة, SAM SEERA‏ 


لطي و يقن وت ور ا که ر کر چ ی ا هان ا 
وسلّم, ذلك الاستمرار بقرينة في كثير من الأمر لوقعتم في بلاء وجهد (ومنها: 
وضع الخبر موضع الإنشاء لغرض) كالتفاؤل بوقوع المع المراد, نحو قولك في مقام 
الدعاء للمخاطب: (هداك الله لصالح الأعمال) موضع: اللّهم اهده ليتفاؤل بلفظ 
المضيّ على حصول المداية لصاح الأعمال, وعدها من الأمور الواقعة الي حقها 
الإخبار عنها بأفعال ماضية (وإظهار الرغبة) والحرص على وقوع المطلوب (نحو: 
«رزقني الله لقاءك») فعبر بالماضي, ولم يقل: «اللّهم ارزقي لقاءه», إظهاراً للرغبة 
والحرص على وقوع اللقاء (والاحتراز عن صورة الأمر تأذبا, كقولك:) إذا حول 
المولى عن أمرك وجهه (ينظر مولاي في أمري) مقام أنظر للتأدذب والاحتراز عن 
صورة الأمر والاستعلاء (وعكسه, أي: وضع الإنشاء موضع الخبر لغرض, كإظهار 
العناية بالشيء) والاهتمام بشأنه (نحو: قل مر بي بالقسط وَأَقِيمُوا وْجُوهَكُمْ عد 
كَل مَسْجِدِ». لم يقل: «وإقامة وجوهكم») عطفا على القسط كما هو مقتضى 
الظاهر (عناية بأمر الصلاة) وإظهاراً لكومما مِمّا يعت بشأنه للشرف والعزازة 


بلو(133) د 


سح | مجلس: 'المدينة العلمية" جمعيّة (دعوت إسلامي) 


دروس البلاغة_ ببببببب ب بأ َل 
والتحاشيٰ عن مُوازاة اا بالسارق غر لقال إِنْي أشهذ 
الله وَاشْهَدُواً اي بَرِيء مما ؛ تش ركون» [هرد: 54]. لم يقل: 
«وأشهدكم», تحاشياً عن موازاة شهادتهم بشهادة الله, والتسوية, 
نحو: «أنفِقوا طوعا أو كرهاً أن قبل منكم» [الربة: 53]. 

ومنها: الإضمار في مقام الإظهار لغرض, كادّعاء أن 
مرجع الضمير دائم الحضور في الذهن, كقول الشاعر: 
بت الوصال مَحَافة الرقبِاء 2 وتنك تخت مَدَارع الظَلْمَا 
(والتحاشي عن مُوازاة اللاحق بالسابق, نحو: طقَالَ إلّي أشهدُ الله وَاشْهَدُوا أي بَرِيء 
مما شر كون)) فعدل عن لفظ الأوّل (ولّم يقل: «وأشهدكم», تحاشياً عن مُوازاة 
شهادتهم بشهادة الله) لما بينهما من الاختلاف, فإن إشهاد الله على البراءة من 
الشرك إشهاد صحيح ثابت, وأمّا إشهادهم فما هو إلا تماون بدينهم واستهانة 
بحالهم (والعسوية) بين الفعل وضده (نحو: «أنفِقوا طعا أو رها أن يتقبّنَ مسكم») 
فإيراد الأمر هاهنا في الموضع الخبر أن لن يتقبل منكم أنفقتم طوعاً أو كرهاً 
بالدلالة على التسوية بين الإنفاق طوعاً وبينه كرهاً, والتنبيه على عدم تفاوت 
حال إنفاقهم في نفي التقبّل, فإن الأمر في مثل هذا الكلام يستعمل للتسوية 
(ومنها: الإضمار في مقام الإظهار) والمراد .ممقام الإظهار مقام لا يوجد فيه ما يقتضي 
الإضمار من تقدّم المرجع, فإيراد المضمر في هذا المقام لا يكون إلا (لغرض) 
وعروض اعتبار لطف من إيراده المظهر فيه (كادّعاء أن مرج جع الضمير دائم الحضور 
في الذهن) بحيث لا ياتفت إلى غيره (كقول الشاعر 
أت الوصّال مَخَافَة الرُقاء رشك نكت مدارع للا 


139ب 


للح | مجلس: "المدينة العلمية" جمعيّة (دعوت إسلامي) 


دروس البلاغة ‏ بلح الخاتمة 
الفاعل ضمير لم يتقدّم له مرجع, فمقتضى الظاهر الإظهار, 
«هي النفس ما حملتها تحتمل» اهو اله أَحَدَ» «نعم تلميذ المؤدّب» 


وعكسه, أي: الإظهار في مقام الإضمار لغرض, كتقوية 
داعي الامتغال, كقولك لعبدك: «سيدك يأمرك بكذا». 


الفاعل ضمير) في «أبت» و«أتت» رلم يتقلّم له مرجع, فمقتضى الظاهر الإظهار) 
لكون المقام مقامه لعدم تقدّم المرحع, لكن عدل عنه إلى الإضمار؛ ليفيد ادّعاء 
كون المرحع دائم الحضور, وكون الذهن غير ملتفت إلى غيره (وتمكين مابعد 
الضمير في نفس السامع لتشوّقه إليه أوَلا): فإن السامع إذا لم يفهم من الضمير معن: 
لعدم سبق ما يرجحع هو إليه انتظر ما يرد عليه بعده وتشوّق إليه, فإذا جاء بعد 
الانتظار والتشوّق كان أمكن في النفس وأوقع فيها؛ لأنْ النفس تكون أقبل لِمًا 
حصل بعد تشوق والانتظار مِمًا حصل بلا شوق وتعب (نحو: «هي النفس ما 
حملتها تعحمل», طِهُوَ الله أَحَدكُ, «نغم تلميذ الم ؤدّب»): فمقتضى الظاهر في هذه 
الأمثلة هو الإظهار دون الإضمار: لعدم تقدّم المرحع لكن عدل عنه, وأورد 
ضمير «هِي» مكان القصّة في الأول وضمير «مُوَه مكان الشأن في القاني, 
والضمير المستتر في «نعم» مكان الاسم الظاهر في الثالث, أي: نعم التلميذ»: 
ليتهياً السامع بالضمير لِمّا يرد بعده, ويتشوّق إليه, فيتمكن في نفسه إذا أورد 
عليه فضل تمكن: لكونه وارداً بعد الانتظار والتشوّق (وعكسه, أي: الإظهار في 
مقام الإضمار لغرض, كتقوتة. داعي االأمتشتال) لنمَنَ أمرتة' بنشيئء (كقولك لعبدك: 
«سيّدك يأمرك بكذا»): فإن مقتضى الظاهر هاهنا الإضمار, أي: «أنا آمرك بكذا»؛ 


ته (1955)اتتجيعيت 


للح | مجلس: "المدينة العلمية" جمعيّة (دعوت إسلامي) 


دروس البلاغة _ س الخاتمة 
ومنها: الالتفات: وهو نقل الكلام من حالة التكلم أو 
الخطاب أو الغيبة إلى حالة أخرى من ذلك, فالنقل من التكلم إلى 
الخطاب, نحو: وما لي لا عبد الذي قَطرتي وَإلَيْهتُرْجَعُو د [بسس ؛ 
2. أي: أرجع, ومن التكلّم إلى الغيبة, نحو: «إإنا أعطيتاك الْكَوْثَرَ 0 
قصل لِربّك» [الكوثر: 1-2] , ومن الخطاب إلى التكلّم, كقول الشاعر: 
طب وَل رات الْجَمَال وَقَدْ سقط الْمَثِِيْبْ على قَذَالِيْ 


لكون المقام مقام التكلم لكن جيء مكانه بلفظ السيّد, وأسند الأمر إليه: لأحل 
الدلالة على قوّة داعي الأمور على امتثال الأمر (ومنها: الالتفات, وهو نقل الكلام 
من حالة التكلّم أو الخطاب أو الغيبة إلى حالة أخرى من ذلك) بأن يساق الكلام أَوّلا 
على وا عن ا يعدن منها إلى الأخرى مع أن ظاهر الحال يقتضي 
عدم ذلك العدول, وإلاً لم يصح عدّه من أنواع إخراج الكلام على حلاف 
مقتضى ظاهر ال حال (فالنقل من التكلّم إلى الخطاب, نحو: رمَا لي لا أذ الذي 
فَطرَني وليه ُرْجَعُونَ»#) فمقتضى الظاهر إجراء الكلام على طريق التكلم (أي: 
أرجع): ليكون الكلام جارياً على نسق واحد, لكن عدل عنه إلى الخطاب, 
وقال: «وإليه ترحعون» فكان نقلاً من التكلم إلى الخطاب على خلاف مقتضى 
الظاهر والنقل (ومن التكلّم إلى الغيبة, نحو: إا أَعْطيئاكَ اكور 0 فصل إربك4) 
ومقتضى الظاهر هاهنا أيضاً إحراء الكلام على التكلّم, أي: «فصل لنا»؛ لكون 
قوله تعالى: تا أعطينك# تكلّماً, فالنقل إلى قوله تعالى: لإلربك» التفات من 
التكلّم إلى الغيبة؛ لأن الاسم الظاهر من قبيل الغيبة (و) النقل (من الخطاب إلى 
التكلّم, كقول الشاعر: 

أتْب وَل رات الْجَمَال وقد سَقَطَ الْمَغِيْبْ عَلَى قذالي) 


ه136 د 
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دروس البلاغة ا الخاتمة 
ومنها: تجاهل العارف: وهو سوق المعلوم مساق غيره 
لغرض, كالتوييخ نحو: 
يا شَجَرَ الْحَابوْرٍ مَلَكَ مُوْرقاً ‏ كنك لَمْ تجرّغ عَلَى ان طَريْفٍ 
ومنها: أسلوب الحكيم: وهو تلقي المخاطب بغير ما 
يترقبه, أو السائل بغير ما يطلبه؛ تنبيهاً على أنه الأولى بالقصد, 
فالأوّل يكون بحمل الكلام e E EES‏ 
أي: لف رأسي, ففيه التفات من الخنطاب في «أتطلب» إلى التكلّم وكان 
مقتضى الظاهر أن يقول على «قذالك» (ومنها: تَاهّل العارف: وهو سوق المعلوم 
مساق غيره) بأن يعبّر عنه ما يدل باعتبار أصله على أله غير معلوم (لغسرض) 
وفائدة, فإنّه لو كان هذا من غير نكتة وفائدة لم يكن من هذا الباب (كالتوبيخ) 
ا ادر اق وفع رقت قور ا ربك ع ا د ا 
بن طريف", وقد كان قتله "يزيد بن معاوية" (أيَا شَجَرَ الْخَابُوْ وهو فر في ديار 
"بكر" (ما لَك مُوْرق) أي: أي شيء ثبت لك في حال كونك مورقاً, أي: مخرجاً 
لأوراقك؟ فالاستفهام هاهنا للتعجب والإنكار و«مورقاً» حال من «الكاف» في 
«لّك» (كالك لَمْ تجرّغ عَلَى ابن طرفي فهي تعلم أن الشجر لم تجزع على "ابسن 
طريف", لكنّها تجهلت, فاستعملت لفظ «كأن» الدال على الشك: لتوبيخ 
الشجر على إيراقه, وفيه من المبالغة في وجوب الجزع ما لا يخفى (ومنها: أسلوب 
الحكيم, وهو تلقي) المتكلّم ومواجهته (المخاطب بغير ما يترقه) ذلك المخاطب من 
المتكلّم (أو) تلقي المتكلم (السائل بغبر ما يطلبه) ويسأله (تنبيهاً) على (آنه الأولى 
بالفضيم آي فا على أن ذلك الغير الذي له فة لاط ف" ال 
يطلبه السائل في الثان, هو الأول بأن يقصد ويراذ دون ما يترقب ويطلب 
(فالأوّل) أي: تلقي المخاطب بغير ما يترقبه (يكون بحمل الكلام) أي: بسبب حمل 
ک ر137 
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دروس البلاغة_ ملل ب للب الخاتمة 
على خلاف مراد قائله, كقول القبعثئري للحجّاج, (وقد توعّده 
بقوله لأحملتك على الأدهم): «مثل الأمير يحمل على الأدهم 
والأشهب», فقال له الحجّاج: «أردت الحديد», فقال القبعثري: 
«لأن يكون حديداً خيرٌ من أن يكون بليداً», أراد الحجّاج 
بالأدهم القيد, وبالحديد المعدن المخصوص, وحملّهما القبعنري 
على الفرس الأدهم الذي ليس ا 


المتكلّم كلام المخاطب (على خلاف مراد قائله) الذي هو ذلك المخاطب (كقول 
القبعثري للحجّاج, (وقد توعده بقوله لأحملتك على الأدهم)) ووجه توعد الحجاج 
القبعثري هذا القول على ما قيل: أن القبعثري كان جالساً في بستان مع جماعة 
من إخوانه في زمن الحصرم, أي: العِتّب الأخضر, فذكر بعضهم الحجّاج, فقال 
القبعثري: «اللّهم سود وجهه, واقطع عنقه, واسقئ من دمه», فبلغ ذلك 
الحجّاج, فقال له: «أنت قلت ذلك؟» فقال: «نعم, ولكن أردت العتب الحصرم؛ 
بأن المراد بتسويد وجهه استوائه, وبقطع عنقه قطفه, وبدمه الخمر المتنَحَذ منه», 
فقال له الحجّاج هذا القول متوعّداً إياه, فقال القبعثري: («مثل الأمير يحمل على 
الأدهم والأشهب», فقال له الحجّاج) ويلك («أردت الحديد», فقال القبعنري: «لأن 
يكون حديداً خيرٌ من أن يكون بليدا») فتلقي القبعثري الحجّاج بهذا القول بغير ما 
يترّقبه, وحمل كلامه على حلاف مراده إذ (أراد الحجّاج بالأدهم القيد, وبالحديد 
المعدن المخصوص) المعروف (وحملها القبعثري) أي: الأدهم على الفرس الأدهم 
الذي غلب سرادم و أكد كذلك اليل بض الأشهت إليهر وهر القرس الذي 
غلب بياضه, والحديد على الق[ اذي) الخذة فكان الواح محمولاً (على الفرس 
الأدهم الذي ليس بليداً) 55 على أن حمل الكلام على هذا المع هو الأولى بأن 


بله(138) د 
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دروس البلاغة بج الخاتمة 
والثاي: يكون بتسزيل السوال منزلة سؤال آخر, 
مناسب لحالة السائل, كما في قوله تعالى: «إيَسَألُوئكَ عن الأهِلّة 


و 


قل هي مَواقيت لِللّاس وَالْحَجَ4 [لبقرة: 189]. سئل بعضُ صحابة 
النبيّ صلى الله تعالى عليه وسلم: «ما بال الهلال يبدؤ دقيقا, ثم 
يترايّد حتی يصير بدراً, ثم يتناقص حتی يعود كما بدء», فجاء 
الجواب عن الحكمة المترئبة على ذلك؛ لأنها أهمّ للسائل, ففرّل 
سهم عن سيب الاختلاف منسزلة السؤال عن حكمته. 


يقصده الأمير مثل الحجّاج (والثاني) أي: تلقي السائل بغير ما يطلبه (يكون 
بزيل السؤال منزلة سؤال آخر, مناسب لحالة السائل) تنبيهاً على أن ذلك 
السؤال الآخر المناسب لحاله, هو الأولى والأهم بالسؤال عنه (كما في قوله تعالى: 
يالوك عن الأَهِلّةِ قل هي مَوَاقيت لِلنَّاسِ وَالْحَجّ4, سئل بعضْ صحابة النبيّ صلى الله 
تعالى عليه وسلم: «ما بال الهلال يبدأ دقیقا, ثم يترايّد حتّى يصير بدرا, ثمّ يساقص حتّى 
يعود كما بدا»") فهذا بظاهره سؤال عن سبب اختلاف القمر في زيادة النور 
ونقصانه (فجاء الجواب) بقوله تعالى: #إقل هي مَواقيت لتاس وَالْحَجَ؛ عن 
الحكمة المترتبة على ذلك) الاحتلاف, وهي أن الأهلّة بحسب ذلك الاخحتلاف 
معالم للناس, يوقنون يها أمورهم, ويعرفون يما وقت الحج, ولم يحابوا ببييان 
السبب؛ لذلك الاحتلاف رلأتها) أي: تلك الحكمة الى جاء الجواب عنها (أهم 
للسائل): إذ لا يتعلق لهم بالسبب غرض, ولا يطّلع عليه كل أحد بسهولة 
(فنرّل سؤالهم عن سبب الاختلاف منزلة السؤال عن حكمته): لكونه الأولى 


(1) "الد المنثور", ۰/۱ ملتقطاًء دار الفكر بيروت. 
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دروس البلاغة س الخاتمة 
ومنها: التغليب, وهو ترجيح أحد الشيئن على الآخر في إطلاق 
لفظه عليه, كتغليب المذكر على المؤنّث في قوله تعالى: #إوكائت 
8 القانین4 [التحرم: 12], ومنه: الأبوان للأب والأم, 
وكتغليب المذكر والأخف على غيرهما, نحو: «القمرين», أي: 
الشمس والقمر, و«العمرين», أي: أبي بكر وعمر. والمخاطب 
على غيره, نحو: للَْخْرِجَنكَ يا شيب وَالَذِينَ موأ مَك مسن 
َرْيتِنا أو ودن في ملا [الأعراف: 88] , ASAS‏ 
بالسؤال والأليق بالحال, فلذلك أحيب ببيان الحكمة لا ببيان السبب (ومنها: 
التغليب, وهو ترجيح أحد الشيئين) المتصاحبين أو المتشايمين (على الآخر في إطلاق 
لفظه عليه) أي: في إطلاق لفظ المغلب على الآخر المغلب عليه بأن يجعل الآخر 
متفقاً معه في الاسم, تم يطلق اللفظ عليهما جميعاً (كتغليب المذكّر على المؤث في 
قوله تعالى) في وصف مريم (لإوكائت مِنَ الَْانتين)) فإنّه غلب هاهنا المذكر على 
المؤنّث وأطلق اللفظ الموضوع للذكور فقط, وهو الجمع بالياء والنون على 
الذكؤن واف جا و أي ومن عدبي :الك عل ا ت ولارن للات 
والأة) إلا أن مخالفة الظاهر فيما سبق من جهة الهيئة والصيغة, وهاهنا من جهة 
المادّة وجوهر اللفظ (وكتغليب المذكر والأخف على غيرهما) وجعل المغلب تثنية يهذا 
الاعتبار, فالأصل في هذا التغليب: أن يغلب الأخفّ على غيره إلا أن يكون الغير 
مذكراً, فيغلب على المؤّث وإن كان المؤنث أخف ففي (نحو: «القمرين», أي: 
الکن اف غد ال لك بيد حرا ىو إن كان لقف اا ايكون 
وسطه أحف (و) في نحو: (و«العمرين», أي: أبي بكر وعمر) غلب عمر على أبي 
بكر رضي الله تعالى عتهماً :لخفة لفظ عمر (و) تغُْليب (المخاطب على غيره, نحو 
الخْرِجنكَ يا ُعَيْبُ وَالَّذِينَ موا مَك من قرا أ لَعُوْنَ في ميا فالمخاطب 


تجح (40] )مسقب 
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دروس البالاغة _ سس سس بحيب الخاتمة 
أدخجل «شعيب» بحكم التغليب في «لتَعرْدْنَ في ملّسا» مع آله لم 
يكن فيها قط حتّى يعود إليها. 
وكتغليب العاقل على غيره, كقوله تعالى: #الْحَمْدُ لله رب 
الْعَالَمِينَ4: [الفاغة: 2]. 
حقيقة في قوله تعالى: #أو لتعودن في ملتنا» هو من آمن بشعيب دونه عليه 
السلام لكن (أدخل «شعيب» بحكم التغليب في «لَمعْوْدْنَ في متام ونسب هذا 
الوصف إلى الجميع (مع أله) عليه السلام (م يكن فيها) أي: في ملتهم (قط حى 
يعود إليها/: لأن ملتهم الكفر, والأنبياء معصومون عن الكفر قبل البعثة وبعدها 
بالاتفاق (وكتغليب العاقل على غيره, كقوله تعالى: لالْحَمْدُ لله رَبّ الْعَالَوِينَ»4): إذ 
العالم اسم لما يعلم به الصانع من العقلاء وغير العقلاء, فغلب العقلاء على 
غيرهم, وأورد بصيغة الجمع بالياء والنون المختصّة بالعقلاء وأوصافهم هذا, والله 


سبحانه وتعالى أعلم. 


ک 4چ 
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دروس البلاغة للح طلم البيان 


علم البيان 
البيان: علم يبحث فيه عن التشبيه, وامجاز, والكناية. 


(البيان: علم يبحث فيه عن التشبيه, والجاز, والكناية) قال في الحاشية: «وقد عرفوا 
البيان أيضاً... إخ» تفصيل المقام أن المشهور في تعريف البيان: أنه علم يعرف به 
إيراد ا معن الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة عليه, ولَمّا كان الظاهر أن 
المراد بالعلم المأحوذ في التعريف القواعد والأصول؛ لأنها ال قصد في هذا الباب 
بيائما, أورد المصتف في هذا التعريف بدل العلم القواعد, فحاصل التعريف: أن 
البيان قواعد يعرف ها إيراد المع الواحد بطرق وتراكيب مختلفة في وضوح 
الدلالة على ذلك المععى الواحد بأن يكون بعض الطرق واضح الدلالة عليه 
وبعضها أوضح, سواء كانت تلك الطرق من قبيل التشبيه, أو امحاز, أو الكناية, 
فمقال ايراد لعن الواحد طرق من بالتشبية: أن "يقال :ف وصغ زد هلا بالكزم: 
«زيد كالبحر قي السخا», و«زيد كالبحر», و«زيد بحر», فهذه تراكيب مختلفة 
الوضوح من التشبيه؛ لأنْ الأول منها أوضح من الثاني والثالث: لوحود التصريح 
فيه بوجه الشبه وأداة التشبيه, والثاني أوضح من الثالث: لتصريح الأداة فيه 
بخلاف الثالث, فإنّه حذف فيه الوجه والأداة معاً, فهو دون الكل في الوضوح, 
ومثال إيراده بطرق الاستعارة أن يقال في وصفه بالكرم أيضاً: «رأيت بحرا في 
الدار», و «طم زيد بالإنعام جميع الأنام», و«طحة زيد تتلاطم أمواحها», فهذه 


(1) وقد عرفوا البيان أيضا بأنه قواعد يعرف جما إيراد المعن الواحد بطريق مختلفة في وضوح 
الدلالة عليه كالتعبين؛ عن الكرم بعبارات..التشبيه, والمجاز , والكناية. والأقرب أن يقال: علم 
البيان علم يبحث فيه عن التشبيه والمجاز والكناية يشتغل بتفصيل هذه المباحث وقد 
أتبعنا ذلك تسهيلا على التلامذة. ١١‏ منه. 


ب ه142)-- 
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طرق مختلفة الوضوح من الاستعارة, فأوضحها الأوّل, وأحفاها الأوسط, 
والأخير بين بين, ومثال إيراده بالطرق المختلفة الوضوح في باب الكناية في 
وصفه بالكرم اها فزيه ميرول القصيل ان وريه جات الكلييةى ودرين كير 
الرماد», فهذه التراكيب تفيد وصف زيد بالحود على طريق الكناية, وهي مختلفة 
وضوحاً, والأخير منها أوضحها. فالقواعد الي يعرف بها إيراد كل معئ ها 
يناسبه من التراكيب المختلفة في وضوح الدلالة على ذلك لمعن هي «البيان», تم 
لَمّا كان هذا التعريف مشتملاً على كون التراكيب مختلفة في الوضوح, وليس 
كل دلالة تختلف في الوضوح بل منها: ما يقبل ذلك الاحتلاف, ومنها ما لا 
يقبل, لم يفهم هذا التعريف ما لم يبيّن أقسام الدلالة, ولم يعيّن ما يجري فيه ذلك 
الاحتلاف, وذلك البيان مع أنه يفضي إلى زيادة التطويل يتعسّر فهمه على 
التلامذة المبتديين, فلذا لم يذكر المصئف هذا التعريف في الكتاب, واختار ما هو 
الأقرب إلى أفهامهم, وهو أن يقال في تعريف البيان؛ أنه علم يبحث فيه عن 
التشبيه, والمحاز, والكناية نَم يشتغل بتفصيل هذه المباحث, وهذا كله توضيح لما 


في الحاشية. 


للو(143)-- ل 
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دروس البلاغة > التشيبيه 
التشبيه: إلحاق أُمْر بِأَمْر في وصف بأداةٍ لغرض, والأمر الأوّل 
يسمى «المشبّة», والثانن «المشبّةَ به», والوصف E‏ الشسبه», 
والأداة «الكاف» أو نحوها, نحو: «العلم كالنور في الهداية», 
فالعلم مشبّه, والنور مشبّه به, واهداية وجه الشبه, والكاف أداة 
التشبيه. ويتعلّق بالتشبيه ثلاثة مباحث: الأوّل في أركانه, والثاني 
في أقسامه, والثالث في الغرض منه. 


(التشبيه إلْحاق أمْر بأمْر في وصفي بأداةٍ لغرض) في هذا الإلحاق؛ لأنه من 
الأمور الاحتيارية, فلا يصار إليه إا لغرض (والأمر الأوّل يسمّى «المشبَّة», 
والثاني «المشيّةَ به», والوصف «وجة الشبه», والأداة «الكاف» أو نحوها) كلفظ 
«مثل», و«كأن» (خو: «العلم كالنور في الهداية») فجعل العلم فيه اا 
بالنور في وصف المداية بكاف التشبيه (فالعلم مشبّه, والنور مشبّه به, والهداية 
وجه الشبه, والكاف أداة التشبيه. ويتعلق بالتشبيه ثلاثة مباحث: الأوّل في أركانه) 
المأحوذة في تعريفه (والثاني في أقسامه) الحاصلة باعتبار أحد هذه الأركان 


(والغالث في الغرض منه) الباعث على إيجاده. 


- ل 144 - ا 


للح | مجلس: "المدينة العلمية" جمعيّة (دعوت إسلامي) 


دروس البلاغة ملس المبحث الأول 2 أركان التشبيه 
المبحذث الأول في أركان التشبيه 
أركان التشبيه أربعة: المشبّه, والمشبه به, ويسميان «طرفي 
التشبيه», ووجه الشبه, والأداة. 
والطرفان: إمّا حستيان, نحو «الورق كالحرير في النعومة», 

(المبحث الأوّل في أركان التشبيه: أركان التشبيه أربعة: المشبّه, والمشبّه به, ويسميان 
«طرفي التشبيه», ووجه الشبه, والأداة) ولا كان الطرفان من هذه الأ ركان همها 
الأصل, والعمدة في التشبيه قدم البحث عنهما, فقال (والطرفان: إِمّا حسّيان) المراد 
بالحسي: ما يدرك هو بنفسه, أو مادته الي يحصل منها حقيقة بإحدى الحواس 
الخمس الظاهرة, فمن الأول (نحو: «الورق كالحرير في النعومة») فإن كلا من المشبّه 
والمشبه به هاهنا يدرك بنفسه بحاسّة اللمس, ومن الثاني قوله: 

ولجنا لبش | 2 ا ا فحت 
أعبلام يباقوت نشر ن على رماح من زب رحد 
الشقيق: نور ينفتح كالورد وأوراقه حمر, فإضافة ا محمر إليه من باب إضافة 
الضيقة إل المراصيو فار وقؤلة ا كوت ارد متعلى ي كان أ يقن 
الشقيق ا محمر عين تصوب, أي: مال إلى أسفل, أو تصعد أي: مال إلى علو 
بتحريك الريح بأعلام ياقوت نشرن على رماح من زبرجد, والأعلام: جع عَلَمِ 
بمعين الرأية, والمراد بالياقوت: الحجر النفيس المعلوم بشرط أن يكون أحمر, وهو 
أغر الاق فو كما أن ادنا رح الك الف الأ خض فالمشية ماما 
و ی ای و كان مرا کا زر كا ا او 
وهو هيئة نشر الأعلام الياقوتية على الرماح الزبرحدٌ معدومة لم تشاهد قط إلا 
أن هذه الأشياء الى هي ماذة تلك الهيئة, وهي الأعلام, والياقوت, والرماح, 
والزبرحد لِمّا كانت مدركة بحاسّة البصر, دحل هذا القسم في الحسي أيضا, 
س (145) د 


للح | مجلس: "المدينة العلمية" جمعيّة (دعوت إسلامي) 


دروس البلاغة س7 المبحث الأول 2 أركان التشبيه 


وإما عقلیان, نحو: «الجهل كالموت», وإمًا مختلفان, نحو: «خلقه كالعطر». 


ومثله يسمّى ب«الخيالي», وهنا البيان يتضح ما قال في الحاشية: «المراد بالحسيّ ما 
يدرك هو... إلخ» (وإمًا عقليّان 0 والمراد بالعقلي مقابل الحسي, أي: ما لا يدرك هو 
ولا ماكته مدرك باحدى اراس اش الظاهرة ور واطهل کر ت وان كلا نه 
الله او الوط کا عدو كا ای او ر كان ال و 
العقلى أيضاً ما لا بحس به ولا عادّته, ولكنه بحيث لو وجد في الخارج, وأدرك لكان 
درك عالق اشر ایر كما فقول امع الق 

أيقتلي والمشرفي مضاجعي ومسنونة زرق كانياب أغوال 
أي: كيف يقتلن ذلك الرحل الذي توعدني في حب سلمى, والحال أن السيف 
المشرثي, أي: المنسوب إلى المشارف الي هي بلاد باليمن والسهام المسنونة, أي: 
امحدودة الزرق, أي: الحلوة الصاقية كأنياب أغوال في الحدّة مضاحعي وملازمي, 
فالمشبه به هاهنا, وهو أنياب الأغوال: لكونه صورة وهيئة أخترعها الوهم من 
عند نفسه من غير أن يكون له, أو المادّته وحود في الخارج مِمّا لا بحس به, ولا 
عادته أصلا, ولكن لو وحد في الخارج, وأدرك لم يدرك إا بالحمس, ومثل هذا التشبيه 
يسمى ب«الوهمي», وهذا التفصيل ما في الحاشية من قوله: «والمراد بالعقلي... إلخ» 
(وإما مختلفان) بأن يكون أحد الطرفين سيا والآخر عقايًا (نحو: خلقه كالعطر) فشبّه 


(1) والمراد بالعقلي: ما لا يكون هو ولا مادّته مد ركا بتلك الحواس ومنه ما ليس مدركاً باحس 
لکن لو وحد في الخارج لكان مدركاً بما, نحو قوله: 
أيقتلئ والملشرفي مضباحعي ومسنونة زرق كأنياب أغوال 
فإن أنياب الأغوال لم توحد هي ولا مادا وزِنما الوهم اخترعها ولو وحدت لادركت باحس 
ومثل هذا التشبيه يسمّى ب«الوهمي» ١١‏ منه. 


له(146) د 


سس | مجلس: "المدينة العلمية" جمعيّة (دعوت إسلامي) 


دروس البلاغة ملس المبحث الأول 2 أركان التشبيه 
ووجه الشبه هو الوصف الخاص الذي قصد اشتراك 
الطرفين فيه ك«الهداية» في العلم والنور. 
وأداة التشبيه: هي اللفظ الذي 00 


كلق ال هو تؤانة عن كفة ك ق الف دن علا ااال ما 
بذاك انطو آل سمط نه من كز طت ا افك “اياف وارد افاي 
ولا شك أن الأوّل: أمر لا يدركه إلا العقل فهو عقلى, والثاني: أمر يشاهده 
ال فو ترون غا اهر اة تقد العطر تقس الاق كان مون 
بحاسة الشمٌّ (ووجه الشبه هو الوصف الخاصّ الذي قصد اشتراك الطرفين فيه) وإّما 
جعل وحه الشبه الوصف الخاص بالمشبهين؛ لأنه إذا كان من الذاتيات أو 
الإعراض العامة لم يكن للتشبيه وادّعاء المماثلة فائدة (ك«الهداية» في العلم والنور) 
فإن وجه الشبه في تشبيه العلم بالنور حيث يقال: «العلم كالنور» الهداية إلى 
المقصود, وهي الوصف الخاص: الذي اشتركا فيه, فن العلم يدل على طريق 
الحقّ, ويفرّق بينه وبين طريق الباطل, والنور يدل على طريق السلامة, ويفصل 
بينه وبين طريق الملاك, فقد هدى كل منهما إلى المطلوب الذي هو طريق الحقّ 
في الأول وطريق السلامة في الثاني, فالهداية هي وجه الشبه, تم وحه الشبه 
قسمان: الأوّل المحقق: وهو الذي يتقرّر في كل من المشبه والمشيّه به على وجه 
التحقق, كما في تشبيه العِلّم بالتور, فإن وجه الشبه, وهو الحداية, متقرّر في كل 
منهما حقيقة, والثان المتخيّل, وهو الذي لا يكون متقرّراً فيهما, أو في أحدهما 
حقيقة, ولكن يله الوهم, ويقرره بتأويل غير الحقق محققاً, وتخييل ما ليس بواقع 
واقعاً كتشبيه الشعر بالخط, فإنْ وجه الشبه, وهو السواد ليس متقرر في الخط بل 
بتخييل الوهم وفرضه, وهذا ما قال في الحاشية: «ويكون وحه الشبه محققاً...إلخ» 
(وأداة التشبيه) أي: وآلته الي يتوصل ها إلى التشبيه (هي اللفظ الذي 


ل «و147) د 


سح | مجلس: 'المدينة العلمية" جمعيّة (دعوت إسلامي) 


دروس البلاغة ملس المبحث الأول 2 أركان التشبيه 
يدل على معنى المشابّهة ك«الكاف» ودكأن» وما في معنا*ما, 
والكاف يليها المشبّه به, بخلاف «كأن», فيليها المشبَة, نحو: 
كان الثريًا رَاحَة شر الدُجّى لَِنْظْرَ طَالَ اليل أَمْ قذ تَعَرَضًا 
ودكأن» 7 التشبيه إذا كان خبرها جامداً, و الشلك 
إذا كان خبرها ا نحو: «كأنك فاهم». 
وقد يُذكر فعل يُنبئ عن التشبيه, نحو قوله تعالى: إذَا 


2 يا 


رهم حَسبْتهُمْ ولوا منشور [الإنسان: 19]. 

يدل على معن المشابّهة ك«الكاف» و«كأن» وما في معناهما) اسماً کان أو فعلاّ كتشابه 
ويشابه ومشابه ومماثل (والكاف يليها المشبّه به) لفظاً, نحو: «العلم كالنور», أو ديا 
نحو قوله تعالى: أو كصيّب من السسّمَاء [البقرة: 19], إذ المراد أو كمفل: «ذوي 
صيّب من السماء» (بخلاف «كأن», فيليها المشبُّ, نحو: 

فدحل فيه «كأن» على الثريّا, وهو مشبّه (ودكان» تفيد التشبيه إذا كان خبرها جامدا, 
والشك إذا كان خبرها مشتَقًا) وذلك: لأنْ الخبر إذا كان جامداً كان مغايراً لاسمها في 
المفهوم والمصداق, فيصح تشبيه الاسم بالخبر بلا مانع منه, فتحمل عليه كما هو 
أصلها بخلاف ما إذا كان الخبر مشتقا؛ لاله حينعذ يكون متّحداً بالاسم مصداقاً, فلو 
حملت على التشبيه كان كتشبيه الشيء بنفسه, فيكون هذا مانعاً من حمل ها على 
التشبيه, فتحمل على شك المتكلّم بثبوت الخبر المغاير للاسم مفهوماً لما بين التشبيه 
والشكٌ من التقارب (نحو: كأئك فاهم) فإن معناه: أن المتكلم يشكٌ في كون المخاطب 
فاهاً (وقد يُذكر فعل بن عل انغلبي مخ كو ناذا الفعن قادال على التشبيه باعتبار 
أصل وضعه (نحو قوله تعالى: لذا راهم حَسبْتهُم ولو مطورك) فذكر فعل «حَسبْت» 


(148) د 


للح | مجلس: "المدينة العلمية" جمعيّة (دعوت إسلامي) 


دروس البلاغة ل البحث الأول 2 أركان التشبيه 
وإذا حذفت أداة التشبيه ووجهه يسمى «تشبيها بليغا», نحو: 
وَجَعَلنَا الليّل لاسا [النبا: 10]. أي: كاللباس في الستر. 


هاهنا: لإفادة التشبيه بين الولدان المخلدين والؤلؤ المنثور, ولا يذهب عليك أن 
كون الفعل المذكور منبئاً عن التشبيه غير ظاهر للقطع بأنّه لا دلالة للحسبان 
على التشبيه أصلاً بل الوجه فيه أن المفعول الثاني في باب «حَسبْت» يكون 
محمولاً بحسب المعين على المفعول الأوّل, ومن المعلوم أنه لا يصح حمل لؤلؤ 
منثور عليهم بدون تقدير أداة التشبيه, فعدم صحّة الحمل هاهنا ينبئ عن التشبيه 
كمادق و ا سوا د راقعل أن ا يل كرتي :بعد تمي النضية 
بسبب الحمل يفيد تعلق الحسبان به أنه على وجه ظنّ المخاطب وإدراكه على 
سبيل الرححان, لا على وجه العلم واليقين, كما أن قولنا: «علمت زيداً أسداً» 
يفيد أن تشبيه زيد بالأسد على وجه العلم والتيقن, ويمكن أن يقال: إن المضاف 
يكب دوف وال أن القفل ينو عن حال اليه من كوه على وجه 
العلم والقطع أو غيره (وإذا حذفت أداة التشبيه ووجهه يسمّى «تشبيهاً بليغاً») لوجود 
المبالغة في التشبيه حيث حمل المشبّه به على المشبّه, كأله هو بعينه (نحو: ظوَجَعَلَنا 
الل لباساً, أي: كاللباس في الستر) عن العيون إذا أردتم هرباً من عدوٌ, أو إخفاء 


ما لا تحبّون الإطلاع عليه من كثير الأمور. 


 )149( 


للح | مجلس: "المدينة العلمية" جمعيّة (دعوت إسلامي) 


دروس البلاغة ل المبحث الثاني 2 أقسام التشبيه 
المبحث الثاني في أقسام التشبية 

ينقسم التشبيه باعتبار طرفيه إلى أربعة أقسام: 

تشبيه مفرد عفرد, غحو: «هذا الشيء كالمسك في الرائحة», 
(المبحث الثاني في أقسام التشبيه: ينقسم التشبيه باعتبار طرفيه) المشبّه والمشبه به 
إفراداً وتركيباً (إلى أربعة أقسام) الأول (تشبيه مفرد بمفره) سواء كانا غير 
مقيّدين بقيد, يكون له دحل في التشبيه أو كانا مقيّدين به, فالأوّل (نحو: 
«هذا الشيء كالمسك في الرائحة») تشبيه الشيء المخصوص الحزئي اللمسك في 
الرائحة تشبيه مفرد غير مقيد .عفرد غير مقيّد, ومن هذا الباب قوله تعالى: 
هَن لباس لّكُمْ وَأَُم لباس لمن [البقرة: 187], أي: هن كاللياس لكم 
وأنتم كاللباس لمن, في أن كلا من المرأة والرحل يشتمل على صاحبه عند 
الاعساقة, كنا أن اللبائن يشتخل على متاحيه, فوجه الشيهة هو وصف 
الاشتمال, ولا مدخل فيه: لقوله تعالى: لإلكم ولهن»؛ لأن اللباس في حدٌ 
ذاته موصوف بكونه يشتمل به من غير توقف على كونه للرجال أو للنساء, 
فلذا م يع امحرور قيداً في المشبّه به, وجعل هذا القول من تشبيه المفرد 
ا ا كرا جا لبن عن بطل الد بل ماله دعل بق زيح 
الشبه, والثاني نحو: «الساعي بغير طائل كالراقم على الماء»؛ لأن المشبّه في 
هذا ليس محرد الساعي ما لم يقيد بكونه بحيث لا يحصل من سعيه على شيء, 
وكذا المشبّه به ليس محرّد معن الراقم بدون أن يقيد بكون رقمه على الماء؛ 
لأن وجه الشبه بينهما استواء وجود الفعل وعدمه في عدم الفائدة, وهو 
موقوف على اعتبار هذين القيدين, فالقيدان هاهنا مما له مدخل في وجه الشبه, 
ولهذا جعل هذا قول من بأب تشبيه المفرد المقيد بالمفرد المقيّد ويمذا التفصيل 
اتضح ما قال في الحاشية من قوله: «وقد يكون المفرد مقيّداً... إلخ» 


له(150) _ 


للح | مجلس: "المدينة العلمية" جمعيّة (دعوت إسلامي) 


دروس البلاغة سل البحث الثاني 4 أقسام التشبيه 
وتشبيه مركب بمركب, بأن يكون كل من المشبّه والمشيّه به, 
هيئة حاصلة من عِدّة أمور, كقول بشار: 
کان مار التقع قوق رُؤْسِتَا 2 وساف لیل تھاری كَوَاكِة 
فإنه شبّه هيئة الغبار؛ وفيه السيوف مضطربة, بهيئة 
الليل؛ وفيه الكواكب تتساقط في جهات مختلفة, وتشبيهُ مفرد 
تفرك كتشبيه الشقية ا اام ا ا ES‏ 
(و) القسم الثاني (تشبيه مركب بمركب, بأن يكون كل من المشبّه والمشبّه به, هيئة 
حاصلة من عِدَّة أمور) قد تضامت وتلاصقت حتى صارت شيعا وعدا بحيث إذا 
اتتزع الوجه من بعضها اختل التشبيه في قصد المتكلّم (كقول بشار: كان مُعَارَ 
التقع) النقع الغبار, ومثار: اسم مفعول من آثار الغبار, إذا هيجه وحركه, 
فإضافته إلى النقع من إضافة الصفة إلى الموصوف, والأصل: «كأن النقع المثار» , 
أي: المهيج من أسفل لا على بحوافر الخيل (فوق رؤوسنا) أي: الكائن أو المنعقد 
فوق رؤوسنا, هو صفة لثار النقع (وأسيافنا) الواو معن مع «أي», كان مثار 
النقع الكائن أو المنعقد فوق رؤوسنا مع أسيافنا َيل هاوى كَوَاكبّة) أي: تتساقط 
كواكبه شيئاً فشيئاً: بأن يبع بعضها بعضاً في التساقط من غير انقطاع على ما 
يفهم من صيغة المضارع الدالّة على الاستمرار التجدّدي (فإئه شبّه هيئة الغبار؛ وفيه 
السيوف مضطربةٌ) إلى جهات مختلفة في أحوال متناسبة من الاعوجاج والاستقامة 
والارتفاع والانخفاض (بهيئة الليل؛ وفيه الكواكب تتساقط في جهات مختلفة) ولم 
يقصد تشبيه مثار النقع بالليل والسيوف بالكواكب سی يكون فيه تشبيهان كل 
منهها تشبية مفرد بغقرة) لاله تفوت مه الدقة ال تة الرعية ى وة الكنية 
(و) القسم الثالث (تشبيه مفرد) سواء كان مقيداً أو غيره (مركب) أي: ميته 
منتزعة من أمور متعدّدة اثنان فأكثر (كتشبيه الشقيق) الذي هو مفرد 


نوو (] 15) بعد 


للح | مجلس: "المدينة العلمية" جمعيّة (دعوت إسلامي) 


دروس البلاغة ل المبحث الثاني 2 أقسام التشبيه 

بهيئة أعلام ياقوتيّة منشورة على رماح زبرجديّة, وتشبية مركب 

بمفرد, نحو قوله: 

يا صَاحِبِيّ تَقَصّيًا َظَرَبْكمَ ا تريًا وُجُة الْأَرْضٍ كيف تَصورُ 

را هارا موسا قلا شاه هر الربًا كالما ُو مُقَمِرٌ 
فاه شبّه هيئة النهار الْمُشْمِس الذي اختلطت به أزهارٌ 

الرَوات بالليل الْمُقمر. 


(بهيئة أعلام ياقوتيّة منشورة على رماح زبرجديّة) كما مر في بيان مععئى الحسي (و) 
القسم الرابع (وتشبية مركب بمفرد, نحو قوله: يَا صَاحِِيَ تَقَصّيًا ََرَئِكُما) أي: إذا 
أبلغا أقصى نظريكما وغايته بالمبالغة في تحديق النظر (ثرَيا وُجُوْةَ الأَرْض) أي: أن 
تقصيتما نظريكما, واجتهدتما فيه, ونظرتما ما قابلكما من الأرض, تريا وحوه 
الأرض, أي: الأماكن البادية منها كالوجه (كَيْف تَصوَّرُ) بدل من وجوه الأرض, 
أي: تريا كيف تبدو صورتها أو تريا كيفية صورتها بثبوت الإشراق لها كما دل 
عليه قوله :ريا هَاراً مُشنيسا) أي: ذا همس لم يستره غيم (قذ شَابَهُ) أي: حالط 
ذلك النهار (زَهْرُ الربَا) الربا: جمع «ربوة» بضم الأول وفتحه, وهي المكان 
المرتفع, وأراد بالزهر: النبات مطلقاً (فَكَاَنَمَا هُوَ) أي: ذلك النهار الموصوف 
(مُفْمُِ) أي: ليل ذو قمر, وذلك: لأن الأزهار باحضرارها قد نقصت من ضوء 
الشمس حتى صار كانه ضوء مخلوط بالسواد, فصار بذلك النهار المشمس كالايل 
المقمر: لاحتلاط ضوئه بالسواد, وإِنّما كان هذا التشبيه من تشبيه الم ركب بالمفرد (فإنه 
شبّه هيئة) حاصلة من (النهار لمشيس الذي اختلطت به أزهار الربوات بالليل الْمُقير) 
وكان المشبّه فيه مركباً والمشبّه به مفرداً مقيداً (وينقسم) التشبيه (باعتبار الطرفين 


س 152 نبب 


للح | مجلس: '"المدينة العلمية" جمعيّة (دعوت إسلامي) 


دروس البلاغة 7 البحث الثاني 4 أقسام التشبيه 
أيضاً إلى ملفوف ومفروق, فالملفوف: أن يؤتى 
بمشبهتين أو أكثر ثم بالمشبّه بها نحو: 
كان قوب الطَير رطب وتس دى وكرها ااب وَالخَشَفْ اللي 
فاه شبه الرطٰب الطريّ من قلوب الطير بالعتاب, 
واليابس ا تيق منها بالتمر الردي. 
والمفروق: أن يؤتى بمشبه ومشبه به ثم آخر وآخر, نحو: 
اشر مسك وَالْوْجُوْهُ دكا فر وأطراف الْأَكْف عَنَمْ 


أيضاً) من حيث وجود التعدّد فيهما معا (إلى ملفوف ومفروق) ومن حيث وجود 
التعدّد في أحدهما فقط إلى تشبيه التسوية وتشبيه الجمع (فالملفوف: أن يؤتى) ولا 
(بمشبّهتين أو أكثر) بطريق العطف أو غيره رُم يؤتى بالمشبّه ما أو (بالمشبّه ها) 
بذلك الطريق (نحو): قول امرئ القيس في وصف العقاب بكثرة اصطياد الطيور 
ركان فلب الطَيْر) حال كون بعضها (رَطْبا وبعضها (يَابسا) فهما حالان من 
القلوب على التوزيع (لَدَى وَكْرِهَا) أي: وكر العقاب, والوكر عش الطائر, وإن 
لم يكن فيه (لْعْنَابُ وَاخَشَفْ) هو أردء التمر (الباليٰ) صفة الحشف: لتأكيد 
المشابمكة حيث كان في مقابلة قلوب الطير اليابسة (فإنه شبّه الرطب الطصري مسن 
قلوب الطير بالعناب, واليابس العتيق منها بالتمر الردي) فذكر رل الع يون د 

المشبّه هما على الترتيب, وإِنّما سمي هذا التشبيه ب«الملفوف» ; لوجود لف 
المشببهات, وضم بعضها إلى بعض فيه, وكذلك المشبهات يما (والمفروق: أن يؤتى 
بمشبّه ومشټه به كم عشبّه (آخر و) مشبّه به (آخر) ّم كذلك (غو: اشر سك 
أي: النشر من هؤلاء النشوة,!أواالزائخة الطيبة متهن كش المسك, ورائحته في 
الاستطابة (وَالْوْجُوْةُ) منهنٌ (دَانيْرُ) أي: كالدنانير من الذهب في الاستدارة 


ححا (153) :بعكب 


سح | مجلس: 'المدينة العلمية" جمعيّة (دعوت إسلامي) 


دروس البلاغة سح البحث الثاني 2# أقسام التشبيه 
وإن تعدد المشبه دون المشبه به, سمي «تشبية العسوية», 
جو 
ملاع خيب وحالي كلما كالالي 
وإن تعدّد المشبه به دون المشبه, سمي «تشبية الجمع», نحو: 
كالا ينسم عن لول منص دأوْبَرَهٍأوْأقح 
والاستنارة مع مخالطة الصفرة: فان الصفرة مِمّا يستحسن في ألوان النساء 
(وَأَطْرَافْ الأكف) منهنّ, والمراد يما الأصابع (عَنَمُ) أي: كعنم: وهو شجر لين 
الأغصان حمر تشبّه به أصابع الجواري المخضبة, ففيه ثلاث تشبيهات؛ لأنه 
مشبّه النشر بالمسك, والوجوه بالدنانير, والأصابع بالعنم, وجعل كل مشبّه مع 
ما هو مشبّه به من غير أن يتصل أحد المشبّهين بالمشبّه الآحر بل فرق بين 
المشبّهات بالمشبّهات كما, وفرق بين المشبّهات با بالمشبّهات: ولذا سمي هذا 
القسم «مفروقاً» (وإن تعدّد المشبّه دون المشبّه به, سْمَي) هذا التشبيه الذي وجد فيه 
ذلك التعدّد (تشبيه العسوية): لوحود التسوية فيه بين المشبّهات فيما ألحقت به, 
وهو المشبه به (نحو: صاع الْحبِيْب) «الصّدغ» بضمٌ الصاد, ما بين الأذن والعين, 
ويطلق على الشعر المتدلي من الرأس على هذا الموضع, وهو المراد هاهنا (وَحَالِيْ 
كِلاَهُمَا كَاللَيالِي) في السواد إلا أن السواد في الصدغ حقيقيّ وفي الحال تخييلى, 
فقد تعدّد فيه المشبّه, وهو صدغ الحبيب وحال المتكلم, واتحد المشبّه به وهو 
الليالي (وإن تعد المشبّه به دون المشبّه, سُمَّي) ذلك التشبيه الذي تعدد فيه المشبه به 
فقط (تشبيه الجمع)؛ لأنّك جمعت فيه للمشبّه الواحد لون فيا ها (غو: كَأئمًا 
سم مضارع من البسم وهو التبسسّم, وأقل الضحك, وأحسنه, وفاعله ضمير 
فيه يرجع إلى «الأنميد» المذ كور في الشعر قبله, وهو الناعم البدن (عَن لُولُو) وهو 
الجوهر الصافي المعروف (ِمُنضّدٍ) أي: منظم (أوْ) يبسم عن (بَرَو) وهو الحبّ 
بتححنر 0154 


للح | مجلس: '"المدينة العلمية" جمعيّة (دعوت إسلامي) 


دروس البلاغة ل المبحث الثاني 2 أقسام التشبيه 


وينقسم باعتبار وجه الشبه إلى تمثيل وغير تمثيل, فالتمثيل: 
ما كان وجهه منتزعاً من متعدّد, كتشبيه الغريّا بعنقود العسصب 


المنوّر, وغير التمثيل: ما ليس كذلك, كتشبيه النجم بالدرهم. 
وينقسم هذا الاعتبار أيضاً e‏ 


النازل من السحاب مع المطر (أَوْ) يبسم عن (أقاح) جمع «أقحوان» بضم الحمزة, 
وهو البابونج كما في الحاشية, وهو نور ينفتح كالورد أوراقه في شكلها, أشبه 
شيء بالأسنان في اعتدالها, ففيه تشبيه الأسنان بثلاثة أشياء؛ اللؤلؤ المنضّد, 
والبرد, والأقاحي, فقد تعدّد المشبّه به واتّحد المشبّه (وينقسم) التشبيه ( باعتبار 
وجه الشبّه إلى تمشيل وغير تمشيل, فالتمثيل: ما) أي: تشبيه (كان وجهه منتزعاً) ومأحوذا 
(من متعدّد) أمرين أو أمور (كتشبيه الثريًا بعنقود العنب النوّر) ني قول الشاعر: 

وقذ لح في الصُبْح الثريًا كما رى كَمْنْقَودٍ مُلأََةٍ حِيْنَ كور 
ومع لاح: بدأ وظهر, وأراد بالصبح: ضوء الصباح في سواد الليل, والقرييا 
تصغير «ثروى» مؤنّث ثروان, ك«سكرى» مؤنّث سكران للمرأة المتمولة سُمّي 
بمُصكّرها: لكثرة كواكبه, وضيق محله, و«مُلاحية» بضم الميم وتشديد اللام, 
عنب أبيض طويل, فإضافة العنقود إلى ملحية بيانية, وقوله: «حين نورا» أي: 
تفتح نوره, والنور الزهر, ومعئ البيت: أن الثريًا الشبيهة بالعنب عين نور, قد 
لاحت في الصبح كما ترى, فوحه الشبه من الثريًا والعنب المنوّر: هو الهيقة 
الحاصلة من تقارن صور النجوم في الثريا وصور حبّات العنب المنور في العنقود 
على الكيفية المحصوصة الي ليس فيها غاية التلاصق ولا شدّة الافتراق (وغير 
التمغيل: ما ليس كذلك) أي: لم يكن وجهه رعا عون تعد (كتشبيه النجم 
بالدرهم): فإنَ وجه الشبه هاهنا وهو البياض والصفا, ليس منتزعاً من متعدّد 


(وينقسم بهذا الاعتبار أيضاً) أي: وينقسم التشبيه انقساما آخر باعتبار وجه الشبه 


ححه(1595) بعكب 


للح | مجلس: "المدينة العلمية" جمعيّة (دعوت إسلامي) 


دروس البلاغة ل المبحث الثاني 2 أقسام التشبيه 
د فالأوّل: ما ذكر فيه وجه الشبّه, نحو: 
تفرةفيئصّفء وي الال 
والثاي: ما ليس كذلك, نحو: «النحو في الكلام كالملح 
في الطعام». 


أيضاً (إلى مفصّل ومجمل) المفصّل والمجمل هاهنا من التفصيل الذي هو الصراحة 
بالذكر, ومن الإجمال الذي هو عدم ذكر الشيء صريحاً كما قال (فالأوّل ما ذكر 
فيه وجه الشبّه, نحو: وَتَغْرْهُ) أي: فمه, والمراد أسنان فمه (فيٰ صَفَاء هذا وجه 
الشبه, وقوله: (وَأذمُعِي) عطف على ثغره, فالمعين: أن ثغره وأدمعي كليهما في 
صفاء (كاللآلي) أي: كالجواهر الصافية, فهذا مثال للتشبيه المفصّل: لكون 
التصريح بوحه الشبه فيه (والثاني: ما ليس كذلك) أي: لم يذكر فيه وحه الشبه, 
وإن كان يفهم معێ؛ إِما ااا حت ی كل الخد نحو: «زيد كالأسد)»: 
فإن كل أحد مِمّن يفهم معن هذا الكلام يفهم أن وجه الشبه هو الشجاعة, أو 
خفياً لا يفهمه إلا الخواص (نحو: «النحو في الكلام كالملح في الطعام»): فن وحه 
الشبه بين النحو والملح: هو الصلاح بالأعمال والفساد بالإهمال, وهذا مِمَا لا 
يفهمه كل من يفهم معن هذا الكلام: ولذا حفي على بعض الأذهان وتومّم أن 
وحه الشبه بينهما كون القليل مصلحاً والكثير مفسدا, ولم يفهم أن وجه الشبه 
لدعة کن مكمركا ون كفي و :وما الرسه الذي وک و ا 
البعض لم يوجد في المشبّه الذي هو النحو؛ لأن المراد بالنحو هاهنا: ما يستعمل 
منه, ويراعى في الكلام من قواعده المعلومة, وأحكامه المقرّرة, وهذا مِمّا لا 
يحتمل القلّة والكثرة؛ لاه إذا اعتبر بكماله صم الكلام وصار صالخار لفهم 
المراد, وإن سقط منه شَيء فسد, ولم ينتفع به بخلاف الملح: فإنّه يقبل القلة 
والكثرة باعتبار ما يجعل فيه من الطعام فما جعله هذا البعض وجه الشبه لا 


له(156)-- 


للح | مجلس: "المدينة العلمية" جمعيّة (دعوت إسلامي) 


دروس البلاغة ل المبحث الثاني 2 أقسام التشبيه 
وينقسم باعتبار أداته إلى مؤكد: وهو ما حذفت أداته, 


نحو: «هو بحر في الجود», ومرسّل: وهو ما ليس كذلك, نحو: «مو 

كالبحر كرماً», ومن المؤ كد ما أضيف فيه المشبّه به إلى المشبّه, نحو: 

والرن تعبت بالفصون وَقَد جَرَى 2 هَهَبْ الأصيلٍ على لحي الَمَاء 
يصلح له (وينقسم باعتبار أداته إلى مؤكد: وهو ما حذفت أداته) أي: بحيث لا يعتبر 
تقديرها في نظم الكلام؛ لاله يفيد حينئذ جعل المشبّه نفس المشبّه به, فيتحقق 
معن تأكيد التشبيه بخلاف ما إذا اعتبرت مقدّرة؛ لأنها تكون حينعذ كالمذكورة 
فلا يتحقق معن التأكيد: إذ منشأه اذعاء الاتّحاد بين المشيّه والمشبّه به (نحو: «هو 
بحر في الجود») بادّعاء كونه نفس البحر (ومرسّل: وهو ما ليس كذلك) أي: لم 
يحذف أداته (نحو: «هو كالبحر كرما») وإِنْما سمي بذلك: لكونه مرسلاً مسن 
التأكيد المستفاد من حذف الأداة (ومن المؤكد ما أضيف فيه المشبّه به إلى المشبّه) 
إضافة ا ان لضاف واف اليد ی مدا اا کت 
وهو جعل المشبّه نفس المشبّه به (نحو: والح تغنث) أي: تلعب (الفصرن) 
وتحرّكها تحريكاً كفعل اللاعب (وَقَدْ جَرَى) أي: ظهر, والحملة حالية (ذَهَبْ 
الأَصِيْلِ) أي: صفرته الي كالذهب, « والأصيل » بفتح الهمزة: هو الوقت بعد 
العصر إلى الغروب (عَلَى لْجَيْنِ الْمَاه) اللجين بضمٌ اللام وفتح الحيم, هو الفضة, 
وهذه الإضافة إضافة المشبه به إلى المشبه والتقدير باعتبار أصل التركيب, 
وحاصل المعئ: على الماء الذي هو كاللجين في البياض والصفاء, فحذفت أداة 
التشبيه حذفاً يعتبر معه تناسي التقدير في نظم الكلام تم نقل المشبه به عن مكانه 
تحتل مقتاما إل «الشه ا ا لشم جل اها فد الاح سين 
معن تأكيد التشبيه, وهذه الإضافة هي حل الاستشهاد. 


م157 س 


للح | مجلس: '"المدينة العلمية" جمعيّة (دعوت إسلامي) 


دروس البلاغة ل 7 المبحث الثالث 2 أغراض التشبيه 
المبحث الثخالث في أغراض التشبية 

الفرض من اير إِمّا بيان إمكان المشبّه, نحو: 
فق الأنا الأنامَ وأنت مِنْهُمْ فَإنَ الْمِسْك بَعْضْ دم ازال 
فاته لَمّا ادّعى أن الممدوح مبائن لأصله بخصائص جعلته 
حقيقة منفردة, احتج على إمكان دعواه بتشبيهه بالمسك الذي 
أصله دم الغزال. 

وإمّا بیان حاله, كما في قوله: 

(المبحث الثالث في أغراض التشبيه: الغرض من التشبيه: إِمّا بيان إمكان 
المشبّه) وذلك إذا كان المشيّه أمراً غريباً ربّما يدعى الاستحالة فيه فيؤن بتشبيه 
عا هو مسلم الإمكان: ليثبت به إمكان المشبّه (نحو: فَإِنْ تفق الأنام) أي: بصفاتك 
الفاضلة الي متناهي إلى حدّ تصير بها أنت كأنّك مبائن للأنام ومنفرد منهم 
(وأنت مِنْهُم) أي: والحال أنّك منهم بحسب الحقيقة: لكونك آدميًا بالإصالة, فلا 
بعد في ذلك: ران الْمِْك) في أصله (بَعْضُ ڌم الْعَرَال) وقد صار بكمال أوصافه 
خارجاً عن جنسه مبائناً له, فأنت مثل المسك, وحالك كحاله, وهذا التشبيه 
وإن ل يذكر في البيت صراحة لكنّه فهم منه ضمناً, والمقصود منه إثبات إمكان 
المشبّه: (فائه لما اعى أن الممدوح مبائن لأصله بخصائص) وصفات (جعلته) تلك 
الخصائص والصفات (حقيقة منفردة) وكان ذلك مِمّا يستغرب جدًا, ويمكن أن 
يدعى استحالته (احتج على إمكان دعواه بتشبيهه بالمسك الذي أصله دم الغزال) ومع 
ذلك ضار جهو انا أله رعا مقر بسك وعدا قينا لا شك اى كا 
أحد: لوقوعه, فيسلم إمكان الدعوى, ولا يشكٌ في إمكانه أيضاً (وإمًا بیان حاله) 
بأله على أي وصف من الأوصاف وهذا إنما يكون إذا علم السامع حال المشبّه 
به وجهل حال المشبه, فيؤتى بالتشبيه: ليتقرر به حال المشبه, كما في قوله: 
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دروس البلاغة سلب البحث الثالث 4 أغراض التشبيه 
َإِمّا بیان مقدار حال كقوله: 

فيها اتان وأربغون حلرة سردا كحافية الراب الأَمْحَم 
شبّه الوق السود بخافية الغراب؛ بياناً لمقدار سوادها. 


وإِمًا تقريرٌ حاله, نحو: 


كنك شمن وَالْمُوك كواب إذ طلغت َم بنذ مهن كوب 
فإن وصف الشمس, وهو عدم ظهور الكواكب عند ظهورها, لِمّا كان با 
ومقلوما للشائع ية الموج ا لياق أن حال بالشيجة إل مما لرك كال 
الشمس بالنسبة إلى الكواكب (وإمًا بيان مقدار حاله) يعبئ: إذا عرف أحد حال 
المشبّه وجهل مقدار هذه الحال في القوّة والضعف والزيادة والنقصان, فإك تبين 
له ذلك بتشبيهه ما هو في مرتبة خاصة لتلك الحال من الشدّة والضعف, فيكون 
غرضك من إيراد التشبيه بيان ذلك المقدار (نحو: فِيْهَا) أي: في قبيلة الحبوبة (الكَانِ 
وَأرْبَعْوْنَ حَلُوْبَةَ أي: محلوبة سردا أشار بهذا الوصف إلى أَنْهم يسرعون في السير 
فإ سوداً لإبل تصبر على العطش أكثر من غيرها (كخافية الفُراب) الخافية: 
واحد «الخوافي», وهي الريشات الي تخفى عند ما يضم الطائر جناحيه (الأَمْحَم) 
اق لاسر :قلت ا ر ا نو لك هه ر ا 
الحال من شدّة أو ضعف (شبّه الوق السُود بخافية الغراب) في شدّة سوادها (بياناً 
لمقدار سوادها) أي: سواد النوق السود (وإمًا تقرير حاله) وإّما لم يقل هاهنا: 
جوت حاف لازن سوالته E‏ لبان كنا قال كما سين لذن احور ال 
شيئاً ارجا عن البيان, بل هو نوع منه, وهو البيان على وجه التمكن, 
والحاصل: أن الغرض من التشبيه قد يكون تقرير حال المشيّه في ذهن السامع 
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دروس البلاغة سل البحث الثالث 2 أغراض التشبيه 
إن اقلوب إذا تتافْرَ وُدُمَا مثل الرْجَاجَة كُسْرُهَا لا بجر 
شبّه تنافرَ القلوب بكسر الزجاجة؛ تثبيتاً لتعذّر عودتها 
إلى ما كانت عليه من المؤدة. وإمًا تزيينه, نحو: 
راء واا اين كمُقلّة الي لْعريْر 
شبّه سوادها بسواد مقلة الظبي؛ تحسيناً لّها. 
وإمّا تقبيحه, نحو: 


وَإذا أشار مُحَذدثا فكأئهة قَردٌ يقهقه أو عَجْورٌ تلط تلطم 


وتمكينها في نفسه بسبب إلحاقه بأمر وحدت فيه تلك الحال على وجه أظهر 
وأقوى (نحو: 

إن فوب إِذَا تار وا 2 هنل الرْجَاجَة كَسْرُهَا لاَيُجبرْ 
شبّه نار القلوب بكسر الزجاجة): لأن عدم حبر هذا الكسر وعدم عود الزحاحة إلى 
ما كانت عليه, أمر حسيّ متحقق بالشهود, فأ بتشبيه تنافر القلوب بهذا الكعسر 
تقريراً و(تشيتاً لتعذّر عودتها إلى ما كانت عليه من المؤذة): لأ النفس بالحسيّ أكثر ألفاً 
منها بغيره, فيحصل بهذا التشبيه من تقرير تعذر العود للقلوب إلى المودّة ما لا يحصل 
بغيره (وإمًا تزيينه) أي: إيقاع زينة المشبّه في عين السامع, وتصويره بصورة حسنة له 
ترغيباً فيه لا بيان الزين الكائن فيه: ولذا لم يورد لفظ البيان (نحو: 

راء وَاضِحَةٌ الْجَين كق الق وي الْعَرْر 
فإنه شبّه سوادها بسواد مقلة الظي تحسيناً ها) وتصويراً بصورة حسنة عند السامع 
زف السواد الكائن في مقلة الظبي مستحسن طبعاً (وإمًا تقبيحه) أي: إيقاع قبح 
المشبّه في ذهن السامءء بإلداقةا ها تحقق فيه الفح عند ليلثفر عنه (نحو: 

وَإِذَا أخفزنز مُحََدنا فَكَآنَهُ قر يفيت هنع جوز لم 
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دروس البلاغة ل المبحث الثالث 2 أغراض التشبيه 


وقد يعود الغرض إلى المشبّه به, إذا غكس طرفا التشبيه, نحو 
ودا الصَبَاحُ كأن غركة وج الْخَليْقَةِ جين ا 


ومثل هذا يسمى ب«التشبيه المقلوب». 


كله لبي ا ديق وا الف ار جج سالة لطم وها قينا 
له وتتقيرا عنه: ووقد يرك الغرض إل هته به إذا عُكس طرفا التشبيه) بأن يجعل ما 
بوط واس اراس اوملس a E‏ 
وكامل بالإصالة مشيّهاً: لإيهام كون المشبّه الذي جعل مشيّهاً به أتم من المشبّه 

به الذي جم ا لأن. يسفن ا > کب ال رن ا ينه ف 
الكلام أكمل من المشبّه, فيعود الغرض إلى ما جعل مشيّهاً به لفظاً (نحو: وِدَا) 
أي: ظهر (الصبّاحٌ كان غُرَكهُ) أي: بياض الصبح وإشراقه (وَجمهة الْخَليِقَةِ جين 
يُمْتَدَحُ) فوجه الخليفة مشبه بغرّة الصباح في الحقيقة, لكن الشاعر عكس التشبيه 
قصداً إلى ادّعاء أنه أكمل من غرّة الصباح في الضياء على قاعدة ما يفيده التشبيه 
من كون المشبّه به في الكلام أقوى من المشبّه في وجه الشبه (ومثل هذا يسمَّى 
ب«التشبيه المقلوب») ووجهه ظاهر؛ لأنّه يجعل فيه الناقص في وجه الشبه مشيّها 
به والكامل فيه مشبّها, وهو قلب لِمّا هو الأصل في التشبيه من كمال المشبّه به 
عن المشبه في وجه الشبه. 
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للح | مجلس: "المدينة العلمية" جمعيّة (دعوت إسلامي) 


دروس البلاغۃ سحب لجاز 
المجاز 
هو اللفظ المستعمّل في غير ما وضع له لعلاقة مع قرينة مانعة 


(امجاز) قال في الحاشية: «إذا أطلق المجاز لا ينصرف إلا إلى اللغوي, وسيأتي مجاز 
يسمى ب«البحاز العقليٌ» انتهت. يشير بهذا إلى أن المراد بابحاز: هاهنا هو اهاز 
اللغوي, لكن لم يقيد به؛ لأن احاز إذا أطلق انصرف إلى اللغوي, فلا حاجّة إلى 
التقييد به: لأنه يحصل من الإطلاق ما يحصل بالتقييد من الاحتراز عن المجاز 
العقلي الذي سيجيء بيانه (هو اللفظ) قال في الحاشية: «عبر باللفظ دون الكلمة: 
ليشمل التعريف المحاز المفرد واحاز المركب» انتهت. يعيئ: لو أحذ في التعريف 
الكلمة كان التعريف مختصاً بلمحاز المفرد, فلم يكن شاملاً للمجاز المركب مع أن 
المقصود هاهنا: هو تعريف مطلق المجحاز الشامل لنوعيه: فلذا عبر باللفظ الشامل 
لمرد وار كي ليم الععر يك وشل اهاز ا رة اماو المركبا, واا قضدد 
تعريف مطلق المحاز ولم يعرف كلا من اجحاز المفرد والجاز ال ركب على حذة؛ 
لأن نما هق يضنددة من بیان أحوالهما وأقسامهما من المرسل والاستعارة, يكفي 
فد عيبا مط ر كا تفل ر اا أو على سبيل التفصيل, ولا 
شك أنه يحصل من تعريف الجنس معرفة الأنواع المندرحة تحته ولو بالإجمال, 
فلذا اكتفى بتعريف مطلق الحاز ولم ير حاحة إلى تعريف كل من نوعيه على 
حدّة (المستعمل في غير ما وضع له) إِنّما قال ذلك؛ لأن ما لم يستعمل أصلاً, لا من 
الواضع ولا من غيره حارج عنه؛ لأنّه ليس بحقيقة ولا محاز, وكذا ما استعمل 
فيما وضع له فإنّه حقيقة لا جاز (لعلاقة) وهي ما أوحب المناسبة المقتضية لنقل 
اللفظ عن الموضوع له إلى غيره كالمشايمة في بحاز الاستعارة وكالمناسبة بين الكل 
والجزء في اجاز المرسل, فخرج هذا القيد الغلط, كقولنا: «حذ هذا الفرس» 
مشيراً إلى كتاب من غير اعتبار علاقة بين الفرس والكتاب (مع قرينة مانعة من 
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دروس البلاغة_ ب المجاز 
من إرادة المعنى السابق, كالدرر المستعمّلة في الكلمات الفصيحة 
في قولك: «فلان يتكلم بالدرر»؛ فإنها مستعملة في غير ما 
وضعت له؛ إذ قد وضعت في الأصل للآلي الحقيقيّة, ثُمّ نقلت 
إلى الكلمات الفصيحة لعلاقة المشايمة بينهما في الحسن, والذي 
بمنع من إرادة المعنى الحقيقي قرينة «يتكلم». 

وكالأصابع المستعملة في الأنامل في قوله تعالى: يَجْعَلُونَ 
أصابعهم في آذانھم) [البقرة: 19], فإنها مستعملة في غير ما 
وضعت له لعلاقة أن الأغلة جزء من الأصبع, فاستعمل الكل في 
الجزء, وقرينة ذلك, أنه لا يمكن جعل الأصابع بتمامها في الآذان. 
واجاز إن كانت علاقته المشايمة بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقى, 


إرادة المعنى السابق) وهو الموضوع له: لكونه سابقاً في التحقق, أو: لكونه سابقاً إلى 
الفهم, فخرج به الكناية؛ لأنها وإن كانت مستعملة في غير ما وضعت له لعلاقة, 
لكنّ مع حواز إرادة ما وضعت له كما يأ بيان ذلك فيما بعد (كالدُرّر المستعملة 
في الكلمات الفصيحة في قولك: «فلان يتكلم بالدرر»؛ فإئها) بحاز في هذا الاستعمال: 
لأا (مستعملة في غير ما وضعت له؛ إذ قد وضعت في الأصل للآلي الحقيقيّة, ثُمّ نقلت إلى 
الكلمات الفصيحة: لعلاقة المشابمة بينهما في الحسن, والذي بمنع من إرادة المعنى الحقيقي 
قرينة «يتكلّم») لأنه لا يعقل التكلم باللآلي الحقيقية (وكالأصابع المستعملة في الأنذمل 
في قوله تعالى: بيَجْعَلُونَ أَصَابعَهُمْ في آذانهم), فإتها مستعملة في غير ما وضعت له لعلاقة 
أن الأنملة جزء من الأصبع, لسغل الكل في الجرء, وقرينة ذلك, أنه لا بمكن جعل الأصابع 
بتمامها في الآذان) بل رأسها الذي هو الأغلة, فالقرينة هاهنا عقلية, وف المثال الأول 
لفظية (وامجاز إن كانت علاقته المشايمة بين المعنى امجازي والمعنى الحقيقي, 
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دروس البلاغة ا الجاز 
كما في المغال الأول, يسمى «استعارة», وإلا ف«مجاز مرسل», 
كما في المثال الثان. 


كما في المثال الأوّل, يسمّى «استعارة») لكونه اا من المعن الأصلي لغيره 
#النانق للقي الم ون او ی ر فقن عدا ا ا 
قبيل تسمية المفعول بالمصدر (وإلآً) أي: وإن لم يكن علاقته المشامة بين المعين 
امحازي وا معن الحقيقي, بل غير هذه العلاقة من العلاقات الي سيأيَ بيانما (فمجاز 
مرسل»): لأنه الإرسال» في اللغة الإطلاق: وهو مطلق عن التقبيد بالمشايمة (كما في 
امغال الثاي): فإن العلاقة فيه ليست هي المشابمة بل الكلية والحزئية. 
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دروس البلاغة تلد حب الاستعارة 
الاستعارة 

الاستعارة: هي مُجاز علاقته المشابّة, كقوله تعالى: 
كاب نله يك لخر ج الاس من لمات إلى الور» 
[إبراهيم: 1, أي: من الضلال إلى الهدى؛ فقد استعملت الظلمات 
والنور في غير معناهما الحقيقي, والعلاقة المشابكة بين الضلال 
والظلام والهدى والنور, والقرينة ما قبل ذلك. 

وأصل الاستعارة: تشبية خُذف أحد طرفيه, ووجه 


شبهه, وأداثه. 


(الاستعارة, هي مجاز علاقته المشايمة) بين ما استعمل فيه الآن وبين المع الأصلي 
(كقوله تعالى: طإكتاب ننه ِلك لمُخْرج الاس من الظلمَات إلى الشرر), أي: مسن 
الضلال إلى الهدى؛ فقد ا الظلمات والنور في غير معناشا الحقيقي, والعلاقة 
المشابمة بين الضلال والظلام والهدى والنور) قال قي الحاشية: «ويقال في إحرائها: 
شبهت الضلالة بالظلمة... إلخ», أقول: هذا الذي ذكره هو في إحراء استعارة 
الظلمة للضلال, ويقال في إحراء استعارة النور للهدى شبهت الحداية بالنور 
بجامع الابتداء في كل واستعير اللفظ الدال على المشبّه به, وهو النور للمشبّه, 
وهو الحداية على طريق الاستعارة التصريحية الأصلية, وسيجيء في كلام المصنّف 
معن الاستعارة التصريحية والأصلية (والقرينة ما قبل ذلك) وهو قوله تعالى: 
فإكتاب أَنرَلْناهُ إَِيِكَ»؛ لأنْ إنزال الكتاب ليس إلا لإخراج الناس مِمّا هم فيه 
من الضلال والغي إلى الهدى والرشد (وأصل الاستعارة: تشبيه) لكن لا مطلقاً بل 
بحيث (حذف أحد طرفية) هنو المشبه في المصرحة, والمشبه به في المكنية (و) حذف 
(وجه شبهه, وأداته) ليصح اذعاء دخول المشبه في جنس للمشبه به, وإطلاق اسم 
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دروس البالاغة _ د الاستعارة 
والمشبه يسمى «مستعارا له», والمشبه به «مستعارا منه) , 

ففي هذا المثال, المستعار له: هو الضلال والحدى, والمستعار منه 

هو معنى الظلام والنور, ولفظ الظلمات والنور يسمى 


۶ 


«مستعارا «. 


وتنقسم الاستعارة إلى مصرحة, وهي ما صرح بلفظ 
المشبه به كما في قوله: 


أطت اوو من رزجس وسقت وزد وَعَصّت عَلَى الاب بار 


أحدهما على الآعر ثم ًا كان الاستعارة هذا الإطلاق مصدر أصح الاشتقاق 
من لفظ الأستغارة كنا هن شاف كل مصندن, قشت تمته المستعار له والمستعار 
منه والمستعار, وتطلق هذه الأسماء على متعلقات التشبيه كما أشار إليه بقوله: 
(والمشبّه يسمّى «مستعاراً له»): لته هو الذي أي به باللفظ الذي هو لغيره وأطلق 
عليه, فصار كالإنسان الذي استعير له الثوب من صاحبه (والمشبّه به) يسمى 
(مستعاراً منه); إذ هو الذي استعير منه لفظه وأطلق على غيره, فهو كالرحل 
الذي استعير منه ثوبه وألبس غيره (ففي هذا المثال) الذي ذكر من قوله تعالى: 
کاب أَنرَلنَاة لبِكَ)4 الآية. (المستعار له: هو الضلال والهدى) المشبهين (والمستعار 
منه: هو معنى الظلام والنور) المشبّه بمما ولفظهما أي: (ولفظ الظلمات والنور يسمّى 
«مستعاراً»): لأنّه أي به من صاحبه لغيره كاللباس المستعار من صاحبه للابسه 
(وتنقسم الاستعارة إلى مصرّحة, وهي ما صرّح فيها بلفظ المشبّه به) وأريد به المشبّه 
بادّعاء كونه من جنسه (كما في قوله: 


فأنطرت لؤلواً من كرجس وسقت وردا وعضت على الاب بِالبرد 
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دروس البلاغة _ ب جب الاستعارة 
فقد استعار اللؤلؤ والنرجس والورد والعثاب والبرد 
للدُموع والعيون والأنامل والأسنان. 
وإلى مكنيّة: وهي ما حذف فيها المشبّه به, واي 
07 من لوازمه, كقوله تعالى: «ِإوَاخْفِض لَهُمَا 5 الذل مِنَ 
الرّحْمَة4 [بني إسرائيل: 24]. فقد استعار الطائر للذل : ثم حدّفه 
ودل عليه بشيء من لوازمه وهو الجناح, وإثبات الجناح للذل 
يسمونه «استعارة تخييليّة». 


فقد استعار اللؤلؤ والنرجس والورد والعتّاب والبرّد) المشبه يما للمشبهات الغير 
المذكورة أعي استعار (للأموع) اللؤلؤ (والعيون) النرجس (والخدود) الورد 
(والأنامل) العثاب (والأسنان) البرد, فقد صرّح هاهنا بلفظ المشبّه به, وأريد به 
المشبّه بادّعاء أنه نفس المشبّه به (وإلى مكنيّة: وهي ما) شبه فيها شيء ET‏ 
ذكر المشبّه و(حذف فيها المشبّه به) ولم يصرح بذكره ولكن (رمز إليه بشيء مسن 
لوازمه) الذي أثبت للمشبّه لينتقل منه إلى ما هو المقصود من الاستعارة, وهو 
الأعاء دخول المشبه في جنس المشبه به حيث لابسه ما لابس المشبه به, (كقوله 
تعالى: طوَاخْفِض لَهُمَا جاح الذَل مِنَ الَحْمَةِ4 فقد) شبّه فيه الذلّ بالطائر, نم 
(استعار الطائر) المشبّه به (للذل) المشبه (ثُم حذفه) ولم يصرح بذكره (ودلَ عليه 
بشيء من لوازمه وهو الجناح) وأثبت هذا اللازم للذل: ليدل على ادّعاء أله من 
جنس الطائر (و): لذلك إثبات ذلك اللازم له أي: (إثبات الجناح للذل يسمُّونه 
«استعارة تخييليّة»): فإنّه يل السامع أن المشنة من حدس الم ية به, قال في 


الحاشية: «ويقال في إحرائها... إلخ» وتقريره واضح غي عن الشرح والبيان 


16 لس 


للح | مجلس: "المدينة العلمية" جمعيّة (دعوت إسلامي) 


دروس البلاغة __ببببببببببببببب ب الاستعارة 
وينقسم الاستعارة إلى أصلية , وهي ما كان فيها المستعار 
اسا غير مشتق, كاستعارة الظلام للضلال والنور للهدى, وإلى 
تبعيّة, وهي ما كان فيها المستعار فعلاً أو حرفا أو اسماً مشتقا, 
نحو: «فلان ركب كيفي غريمه», أي: لارَّمّه ملارّمة شديدة, 
وقوله تعالى: اوليك على هُدّى 0 رھم [البقرة : 5]. أي 
تمكّنوا من الحصول على الهداية التامّة 
(وتنقسم الاستعارة إلى أصليّة وهي ما كان فيها) اللفظ (المستعار الما غير مشتق) سواء 
كان اسم جنس (كاستعارة الظلام للضلال والنور للهدى) أو علماً مشهورا هه 
وصفية, كاستعارة لفظ «حاتم» لرحل كرتم في قولك: «رأيت اليوم حاتما», 
وإِنّما ميت هذه الاستعارة أصليّة: لكوفما بالإصالة من غير ابتنائها على استعارة 
أخرى بخلاف التبعية الي بينها بقوله: (وإلى تبعيّة, وهي ما كان فيها المستعار فعلاً أو 
حرفاً أو اسماً مشتهًا) فإنّها تتوقف وتبتئ على استعارة أخرى, فن استعارة فل 
لفعل آخر, واستعارة اسم مشتق لمشتق آحر, ألما هما باعتبار استعارة مصدر 
الأولّين لمصدر الأخيرين, والاستعارة حرف لحرف آخر, آئما هي باعتبار 
استعارة متعلق معن الحرف الأول لمتعلق معن الحرف الآخر, ففي قوله: (نحو: 
«فلان ركب كي غريمه», أي: لازمه مُلارّمة شديدة) يقدر التشبيه أوّلاً بين مصدرّي 
هذين الفعلين بأن يعجل مصدر الثاني, أي الملازمة, مشيها, ويحجعل مصدر 
الأول أي: الركونيه متها به بجامع القهن والتمكن ت يسار الملازئة لفحل 
الركوب, نَم يشتقّ من الركوب المستعار قعل «ركب» قتكون الاستعارة في 
المصدر الأصليّة: لإصالتها وأوليّتها, وفي الفعل تبعيّة: لفرعيّتها وتأخّرها, وهذا 
هو الحاصل لما في الحاشية من قوله: «ويقال في إجرائها... إلخ» (و) في (وقوله 
تعالى: لأُوْلَيِك على هُدَى من رَبهم, أي: تمكنوا من الحصول على الهداية التامّة) 
س (168) د 


س | مجلس: "المدينة العلمية" جمعيّة (دعوت إسلامي) 


وروس البللاعة تسب _ س الاستعارة 
ونحو قوله: 
وين نطقت بشكر برك مْفصحاً ‏ فَلِسَانْ حاليْ بالثكاية الق 
ونحو: «أذقته لباس الموت», أي: ألبسته إیاه. 


يقدر التشبيه أوَلاً بين التعلّق الذي للمهدي بالهدى, وبين مطلق الاستعلاء الذي 
هو متعلق معن كلمة «على»؛ لأن المراد عتعلقات معان الحروف على ما قالوا: 
هو ما يعبر عنها عند تفسير معانيها, مثل قولنا: «من» معناها ابتداء الغاية, و«ق» 
معناها الظرفيّة, فيجعل ذلك التعلّق الذي بين المهدي والهدى مشبّهاً, والاستعلاء 
الذي هو متعلق معن كلمة «على» مشبّهاً به, ووجه الشبه بينهما: ما لابس كلا 
اسن ال رالا ويتّبع هذا التشبيه تشبيه بين الحزتيين منهما, نم 
يستعار كلمة «على» الموضوعة للجزئي المخصوص من الاستعلاء لتعلق الخاص 
الحزئيّ من مطلق التعلّق بين المهدي والحدى, فيكون الاستعارة في الاستعلاء 
الكليّ الذي هو متعلق معن «على» أصليّة وفي الاستعلاء الحزئي الذي هو معن 
«على» تبعية, وهذا هو التفصيل لما في الحاشية من قوله: «ويقال في إحرائها شبه 
مطلق ارتباط... إلخ», (و) في (نحو قوله: وَليِنْ نطقت بشكر برّكَ) أي: بشكر 
إحسانك وعطفك حال كوي (مُفْصحاً فَِسَانَ حَالِيْ بالشكاية أُنْطَّق) أي: أوّل يقدر 
التشبيه, ولا للذلالة بالنطق بان يجعل: لدلالة حال إنسان على شيء مشبها, 
ونطق الناطق مشبّهاً به, ووجه الشبه بينهما اأضاح المدلول, وا مععى للذهن بكل 
منهما نَم يعتبر استعارة لفظ النطق: للدلالة ثم يشتقّ من النطق الممنتعار الص فة 
المشتقة, أي: أنطق فتكون الاستعارة في المصدر أصليّة, وفي الصفة المشتقة تبعيّة 
(و) في (نحو: «أذقته لباس الموت», أي: ألبسته إياه) يعتبر التشبيه أوّلاً بين مصدر 
الفعل الأوّل, وهو الإذاقة, وبين مصدر الفعل الثاتي, أي: الإلباس, بأن يحل 
الإذاقة مشبّهاً بالإلباس, تُّمّ يستعار لفظ المشبّه به, أي: الإلباس, للمشبّه, أي: 


س (169) د 
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دروس البلاغة _ ل ل يب الاستعارة 
وتنقسم الاستعارة إلى مرشّحة: وهي ما ذكر فيها ملائم 
المشبه به, نحو اوليك الي اشكَرؤا الضّلالَة بالفدى فا 
رَبحَت جارهم [البقرة: 16]. فالاشتراء مستعار للاستبدال, 


وذكر الربح والتجارة ترشيح, وإلى مجرّدة, وهي التي ذكر فيها 
ملائم المشبه, O O O‏ 


الإذاقة, نّم يحذف لفظ المشبّه به, ويرمز إليه بلازمه الذي هو اللباس على طريق 
الاستعارة المكنيّة, نَم يشتقّ من الإلباس المستعار منه «ألبست» بمعين «أذقت», 
فتكون الاستعارة في المصدر استعارة مكنية أصليّة, وفي الفعل استعارة مكنية 
تبعية, وهذا هو الحاصل لما قال في الحاشية: «ويقال في إجرائها شبهت الإذاقة.. 

إلخ», فهذا أيضاً مثال لكون الاستعارة في الفعل تبعيّة كما أن المثال الأوّل, أي 
قوله: «نحو: ركب فلان كتفي غريعه», مثال له إلا أن الاستعارة التبعيّة هناك 
تصريحيّة وهنا مكنية (وتنقسم الاستعارة) باعتبار وحود الملائم لأحد الطرفين 
وعدمه (إلى مرشّحة وهي ما ذكر فيها ملائم المشبّه به) وإِنّما ميت اء لأن مب 
الاستعارة على تناسي التشبيه, وجعل المشبه كأنّه نفس المشبّه به, ومن المعلوم: 
أن ذكر ما يلائم المشبّه به يفيد قوّة ذلك التناسي, وبقوته تقوى الاستعارة, 
فلذلك ميت ب«المرشحة» بفتح الشين, من الترشيح ممعئ: التقوية (نحو: 
«أؤليك الْذِينَ اشتَرُوًا الصَلالّة بِالُْدَى فَمَا رَبحَت تجَارتهُمك فالاشتراء مستعار) من 
استبدال مال بآخر (للاستبدال) أي: لاستبدال الحقّ بالباطل بقرينة تعلقه بالضلالة 
والمحدى, والجامع ت ركه المرغوب عنه للتوصل بالمرغوب فيه (وذكر الربح والتجارة) 
على السبيل التفريع على الشراء 1ا ملائمين الها (ترشيح)واتقؤاية للاستعارة, فكانت 
مرشّحة (وإلى مجرّدة, وهي التي ذكر فيها ملائم المشبّه) وإِنّما ميت مجردة؛ لتجردها 


س (170) د 
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دروس البلاغة ل لح الاستعارة 
نحو: طفَأَذَاقَهَا اللَهُ لباس الْجُوع وَالْحَوْف؛ [النحل: 112]. 
والإذاقة تجريد لذلك, وإلى مُطلقة, وهي التي لم يُذكر معها 
ملائم, نحو: لينقَضُونَ عَهْدَ الله 4 [البقرة: 27]. 
ولا يعتبر الترشيح والتجريد إلا بعد تمام الاستعارة بالقرينة. 
عمًّا يقويها من ترشيح (نحو: طفَأدَاقَهًا اللَهُ لِبَاسَ الْجُوع وَالْحَوفِ», استعير اللباس لما 
غشى الإنسان عند الجوع والخوف) وتلبس به عندهما من بعض الشدائد (والإذاقة) 
الي أوقعها على لباس الجوع والخوف ملائمة لِمّا غشيهم من الجوع والخخوف 
من البوس والضرٌ الذي هو المشبه لحريها محرى الحقيقة في البلايا والشدائد ما 
بس الناس منهما لشيوعها فيها, يقال: «ذاق فلان البوس والضراء», و«أذاقه 
العذاب», فهي (تجريد لذلك) الاستعارة عمًا يقويها من الترشيح (وإلى مُطلّقة, وهي 
التي لم يُذكر معها ملائم) أصلاً لا للمشبّه به ولا للمشبّه (نحو: يشود عفد 
اللم4) فاستعير النقض, وهو الفسخ وفك طاقات الحبل: لإبطال العهد, ولم 
يذكر هاهنا ما يلائم النقض الذي هو المشبه به ولا ما يلائم إبطال العهد الذي 
هو المشبّه, فكانت الاستعارة مطلقة عن قيد الملائم: ولذا سيت ب«المطلقة» 
(ولا يعتبر الترشيح والتجريد إلا بعد تام الاستعارة بالقرينة) الداة على وجحود 
الاستعارة؛ أن المراد بذكر ملائم المشيّه به في الترشيح, وملائم المشبّه في التحريد 
ألما هو ذكرهما مع الاستعارة التامّة بقرينتها لا ذكرهما مطلقاً, وإلاً لزم أن لا 
تود امار المطلقه اماو أن كل امارد لا بدا من ور وهي لا تخلو 
عن كوا ملائمة لأحد الطرفين, فلو اعتبر فيها ذكر الملائم مطلقاً لم توحد 
استعارة ما خالية عن أحدهما, فلم يتصوّر وجود الاستعارة المطلقة. 


ل (171) د 
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دروس البلاغة ل المجازالمرسل 
المجاز المرسل 

هو مَجاز علاقته غير المشابّهة: 
)١(‏ كالسببيّة في قولك: «عظمت يد فلان», أي: نعمته التي 
سببها اليد. 
(؟) والمسببيّة في قولك: «أمطرت السماء لباتا», أي: مطراً 
يتسبب عنه النبات. 
(۳) والجزئيّة في قولك: «أرسلت العيون لتطّلع على أحوال 
العدوٌ», أي: الجواسيس 


(امجاز المرسل: هو مجاز علاقة غير المشايهة) وهي متعدّدة (كالسببيّة في قولك: «عظمت 
يد فلان», أي: نعمّه التي سببها اليد): لأن من شأن النعمة أن تصدر عن اليد, 
با اسع ار الهم ق ع افيه هماو كردن 
إطلاق السبب على مسيّبه (والمسببيّة في قولك: «أمطرت السماء كبّاتا», أي: مطراً 
يتسبّب عنه النبات) فذكر النبات وأريد المطر؛ لأن المطر سبب النبات, فهو من 
إطلاق المسبّب على سببه, وهذا عكس الأوّل (والجزئيّة في قولك: «أرسلت العيون 
لتطّلع على أحوال العدوّ», أي: الجواسيس) فقد أطلقت العين الي هي حزء 
الجاسوس عليه, وهو الشخص الرقيب الذي يطلع على عورات العدوّ, ولكن لا 
يصلح إطلاق كل جزء على الكل جمازأ, وإِنّما يطلق اسم الجزء الذي له مزيد 
احتصاص بالمعيئن الذي قصد من الكل كما في هذا المثال: فإن الإنسان أَنّما يصير 
حاسوساً وشخصاً رقيباً بالعين, بإ لولاجا انتم تعنم الرقييّة بخلاف اليد وغيرها 


من أجزاء الحاسوس سوى العين: فإِنّه لا يجوز إطلاقها عليه, وقد مر مثل هذا 


مكحت :7/2 1) جح 


للح | مجلس: "المدينة العلمية" جمعيّة (دعوت إسلامي) 


دروس البلاغة_--- المجاز د ة 
)٤(‏ والكليّة في قوله تعالى: ِيَجْعَلُونَ أَصَابعَهُمْ في آذانهم) 
[البقرة: 19]. أي: أناملّهم . 

(ه) واعتبار ما كان في قوله تعالى: «إوَآوا الْيقَامَى أَمْوَالَهُم)؛: 
[النساء: 2]. أي: البالغين. 

(5) واعتبار ما يكون في قوله تعالى: «إإنَي أَرَانِي أَغْصِرٌ خَمْرا» 
[يوسف: 36]. أي: عِتّباً. 

)۷( واحليّة, نحو: «قرّر المجلس ذلك», أي: أهلّه. 

(8) والحاليّة في قوله تعالى: كفي رَحْمَةٍ الله هُمْ فِيهًا خَالِدُونَ4 
[آل عمران: 107]. أي: جنّته. 

فاستعملت الأصابع في الأنامل الي هي أجزائها (واعتبار ما كان) الشيء عليه في 

الزمان الماضي وليس عليه الآن كما (في قوله تعالى: وآثوا الْيَعَامَى أَمْوَالَمُم4, أي: 

البالغين) فقد أطلق اليتامى على البالغين باعتبار انهم كانوا على وصف اليتم قبل 

البلوغ, وليس هذا الوصف موجوداً هم الآن؛ لأن إيتاء المال ألما هو بعد البلو غ 

(واعتبار ما يكون) في زمان المستقبل كما رفي قوله تعالى: لإي أَرَاني أَعْصِرٌ خَمْرا4, 

أي: عِتبا) يؤل إلى الخمر بعد العصر, فقد أطلق الخمر على العنب باعتبار أله 

يكون هرا في الاستقبال (واغلية, نحو: «قرّر امجلس ذلك», أي: أهلّه) فإن مجلس 
اسم لمكان الاجتماع, وقد أطلق على أهله الذي يحلُون فيه, فهو من إطلاق امحل 

على الحال, (والحاليّة في قوله تعالى: #قفي رَحْمَةِ الله هُمْ فيه خَالِدُونَ4, أي: جتيه) 

ال تحل فيه الرحمة, فقد أطلق اسم الحال على الحل. 


س (173) د 
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دروس البلاغة حب الجازالمرڪب 
المجاز المركب 
الور و E‏ فإن كان لعلاقة 
غير المشاية سمي «مجازاً م ركبا », كالجمّل الخبريّة إذا استعملت في 
الإنشاء, نحو قوله: 
هَوّاي مَعَ الركب امان مُصْعِدُ ‏ جَنَيِبْ وَجْْمَانِيْ بمَكة موق 


(الجاز المركب) قال في الحاشية: «المحاز الم ركب بقسميه من المحاز اللغوي» انتهت , 
وللزاف بكوة اذ عونا توك إقارية له اا ا ال ةة لأ ةا 
الاعتبار نسبة إلى اللغة, واحترز به عن المحاز العقلي؛ لأن ثبوت المحازية له باعتبار 
الإسناد الذي هو أمر عقليَ كما سيجيء اللفظ (المركب إن استمعل في غير ما 
وضع له) فلا بد أن يكون ذلك لعلاقة (فإن كان لعلاقة غير المشامة سمي «مجازاً 
م ركبا ) هكذا في نسخة الموحودة عندنا, والظاهر أله سمي «يحازاً مركباً مرسلاً» 
; لجريان قاعدة المحاز المرسل فيه, وتفصيل المقام: أن هذا القسم ما لم يتعرض له 
الجمهور, وحصوا البحاز المركب بالقسم الثاني, فلم يتأت منهم تسمية هذا القسم 
EE‏ ارك ول فار eS‏ لاست افمدوة: أن هال 
هذا القسم مع صحة جريان قاعدئي المجازين في المركب مما ليس له وجه 
تعرضوا يهذا القسم أيضاً, وسموه ب« لجاز الم ركب المرسل» أو ب« لجاز المرسل 
التركيبي», ولم يظهر لنا من كلام أحد تسمية هذا القسم باسم العام أي: 
ب«ابجاز المركب» فقط. ولعل المصنّف أطلع على على اللغان أن مقط مين O‏ 
لفظ المرسل بعد قوله: «سمّي بحازاً م ركباً» والله سبحانه أعلم (كالجمّل الخبريّة إذا 
استُعملت في الإنشاء, نحو قوله: 

واي مع الب الم انين ميد جننبا وجفقائي بمكة موق 
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دروس البلاغة = الجازالمركب 
فليس الغرض من هذا البيت الإعبار:بسل إظهسار الزن 
والتحسّر, وإن كانت علاقته المشايمة سُمّي «استعارة تنيليّة», 
كما يقال للمتردد في أمر: «أراك تقدم رجلا وتُؤخر أخرى». 


قد مر شرح هذا الشعر في بحث المضاف إلى المعرفة (فليس الغرض من هذا البييست 
الإخبار) بل إنشاء التأسّف (وإظهار التحرّن والتحسّر) على مفارقة الحبوب, اللازم 
للإخبار بما, فوقع استعمال هذا الإخبار في غير الموضوع له لعلاقة اللزوم لا 
لعلاقة المشابمة, فصار حازاً م ركباً دربيل (وإن كانت علاقته المشايحة سمي «استعارة 
تنيليّة») أمّا التسمية ب«الاستعارة» فظاهرة, وأمّا النسبة التمثيل: فلن التشبيه 
الذي يبت عليه هذا القسم من المحاز المركب لا يكون إلا تمثيلاً, وهو ما يكون 
وحهه منتزعاً من متعدّد كما مر في بحث التشبيه (كما يقال للمتردّد في أمر: «أراك 
قم رجلاً وتُؤخّر أخرى») فشبّه الصورة العقلية الحاصلة من تردّده في هذا الأمر 
بالصورة الحسّية الحاصلة من تردّد من قام ليذهب فيقدّم رحلاً تارة لإرادة 
الذهاب, ويؤخّر أخرى لعدم إرادته, ووجه الشبه بين الصورة المشبّه والصورة 
المشبّه يما ما يعقل من الميئة الى هي كون كل واحد منهما متّصفاً بمطلق الإقدام 
على أمر مرة, وآلكقعنه أخرئ, كم ئلا اعت النشبيه بين الم ورتين في هنذا 
الوحه استعير الكلام الموضوع للصورة الثانية المشبّه يما للصورة الأولى المشبهة 
مبالغة قي التشبيه وادّعاء: لدحول الصورة العقلية في جنس الصورة الحسية, ومثل 
هذا الكلام في ونه إبيفدا كه E‏ سافن الكيفال البباد 4 نينا لمهت اذ 
اجازات المركبة الفاشية الاستعمال الي تستعمل على حسب الاستعارة التمثيلية, 
وهذا تفصيل لما وقع في الحاشية حيث قال: «ويقال في إحراء الاستعارة 
شبهنا... إلخ». 


جحت (17/5) ست 
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دروس البلاغة سسجججححححبجي الجازالعقلي 
المجاز العقلي 
هو إسناد الفعل أو ما في معناه إلى غير ما هو له عند 
المتكلم في الظاهر لعلاقة, نحو قوله: 
اشاب الصغِيْرَ وأفتى الكَيْا2 ركرٌ الْقَدَاةِ وَمَرٌ الْعَشِي 
فان إسناد الإشابة والإفناء إلى كر الغداة ومرور العشي إسناد 
إلى غير ما هو له؛ إذ الْمُشيب والْمُفني في الحقيقة هو الله تعالى. 


(امجاز العقلي: هو إسناد الفعل) وإسناد (ما) أي: لفظ هو (في معناه) كاسم الفاعل 
واسم المفعول والصفة المشبهة واسم التفصيل (إلى غير ما هو له) أي: إلى غير شيء 
ذلك الفعل, أو معناه مبيئ له, يعن غير الفاعل في المبئ للفاعل, وغير المفعول به 
في المبيْ للمفعول, ولكنٌ المراد بذلك الغير ليس ما هو غير في الواقع, ولا ما هو 
غير عند المتكلّم في الحقيقة بل ما هو غير (عند المتكلم في الظاهر) أي: فيما يفهم 
من ظاهر حاله باعتبار نصبه قرينة على أنه غير ما هو له في اعتقاده, ولكن لا 
ك :بل ولعلاقةه بين ذلك العين وبرت ها هرو لدو ر اتا نسي هدا اا رل الكل 
و سمي «يجحازاً عقلياه؛ لأن تحاوزه محله نما هو بتصرّف العقل وعمله من دون 
مدخلية اللغة بخلاف المحاز اللغويّ, فإن تحاوزه إِيّاه؛ لأن الواضع جعل عله غير 
هذا المعيئ, ولهذا يصير: «أنبت الربيع الكل من موحد هادا وت ترم 
حقيقة: لتفاوت عمل عقلهما لا لتفاوت الوضع عندهما (نحو قوله: اشاب الصغِيْرَ) 
أي: أوجد الشيب في الصغير (وَأفتى الكبيْرَ) أي: أوجد الفناء في الكبير كر 
عاق أي: رجوعها بعد ذهابما (وَمَرُ العَشِيَ) أي: ذَهابما بعد حضورها, والمراد 
ما: تعاقب الأزمان (َفإِنَاإسناذاالإشابة والإفناء'إلى كر 'الغذناة'ومرور العشيّ إسناد إلى 


غير ما هو له؛ إذ الْمُشيب والْمُفنِي في الحقيقة هو الله تعالى) هذا مِمّا لا شبهة فيه لكن 


س (176) د 
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دروس البلاغة + - ا ِ .. مى المجازالعقلي 
ومن المجاز العقلي: 
)١(‏ إسناد ما بني للفاعل إلى المفعول, نخوا«عيشة 


رَاضيّة)ك [الحاقة: 21] . 


)( وعكسه, نحو: «سيل مُفعَم». 
(۳) والإسناد إلى المصدر, نحو: «جدّ جده». 


)٤(‏ وإلى الزمان, نحو: «كهاره صائم». 
(9) وإلى المكان, نحو: «تهر جار». 


الثابت بهذا ليس إلا كون هذا الإسناد لغير ما هو له بحسب الواقع لا لغير ما هو 
له بحسب اعتقاد المتكلّم: لاحتمال أن قائله دهري يعتقد تأثير الزمان فلا يحمل 
هذا على المحاز ما لم يعلم بقرينة أن قائله لم يعتقد ظاهره, فَإِنْه لو لم تكن قرينة 
على إراذة قلاف الظافر كات لااد قفا لكوته إنهادا إل ماخر له عبد 
المتكلّم في الظاهر (ومن المجاز العقليّ: )١(‏ إسناد ما بسي للفاعل إلى المفعول, 
نحو:إعيشة رَاضِيّة4) فإن الراضية مبنية للفاعل, وأسندت إلى ضمير المفعول به, 
وهو عيشة؛ لأنّها مرضية, والراضي ألما هو صاحبها (وعكسه) أي: إسناد ما بي 
للمفعول إلى الفاعل (نحو: «سّيل مُفعَم») بفتح العين, أي: مملوء, يقال: «أنفمت 
الإناء ملائة», فالمفعم مب للمفعول, وأسند إلى ضمير الفاعل, وهو السيل؛ 
لأنّه المالي والمملوء ألما هو الوادي (والإسناد) أي: إسناد ما ب للفاعل (إلى 
المصدر, نحو: «جدّ جده») فإن الج مصدر أسند إليه الفعل المببئى للفاعل (و) 
إسناد ما بي للفاعل (وإلى الزمان, نحو: «تهاره صائم») فإن النهار مصوم فيه, 
وزمان للصوم, وقد أسند إليه الصائم الذي بي للفاعل (و) إسناد ما بين 
للفاعل (وإلى المكان, نحو: «نهر جار») فالجاري هو الماء والنهر مكان لجحريانه 

بل ون177) ده 
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دروس البلاغة ا ام ا بى. مب الجازالعقلي 
(5) وإلى السبب, نحو: «بتى أمير المدينة». 

ويعلم مِمّا سبق أن امجاز اللغوي يكون في اللفظ, وا جار العقلي 
يكون في الإسناد. 

(و) إسناد ما بن للفاعل (وإلى السبب, نحو: «بنَى أمير المدينة») فإن الأمير الذي 
أسند إليه الفعل سبب آمر للبناء, والبان حقيقة هو العملة, (ويعلم مِمّا سبق) من 
تعريف قسمي ابحاز اللغويّ و العقلي (أن المجاز اللغويّ يكون في اللفظ, والمجازّ العقليّ 
يكون في الإسناد) الذي هو أمر يدرك بالعقل. 


لله(178) ده 
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دروس البلاغة ملل -د الكتاية 
الكنابة 

هي لفظ أريد به لازم معناه مع جواز إرادة ذلك المعنى, 
نحو: «طويل النجاد», أي: طويل القامة. 

وتنقسم باعتبار المكنيّ عنه إلى ثلاثة أقسام: 

الأوّل: كناية يكون المكنيّ عنه فيها صفة, 25206 
(الكناية هي) في اللغة: ترك التصريح بشيء: لأنه مصدر كنيت بكذا عن كذا إذا 
تركت التصريح به وفي الاصطلاح (لفظ أريد به لازم معناه مع جواز إرادة ذلك 
المعنى) مع ذلك اللازم بخلاف المحاز؛ فإنه وإن شارك الكناية في مطلق إرادة الازم 
به لكن لا يجوز معه إرادة المعيئ الحقيقي وذلك الافتراق من حهته أن الكناية لا 
تصحبها قرينة مانعة من إرادة المععئ الحقيقي وابحاز لابد أن تصحبه قرينة مانعة 
من إرادة المعن الأصلي. 
(نحو: طويل النجاد) وهو حمائل السيف إذا أطلق وأريد به لازم معناه (أي طويل 
القامة) مع جواز إرادة حقيقة طول النجاد أيضا بأن لا توحد قرينة تمنع من إرادة 
نفس معن طول النجاد (وتنقسم) الكناية (باعتبار المكنى عنم أي الذي يطلب 
الاتتقال من المعن الأصلي إليه ويقصد إفهامه بطريق الكناية (إلى ثلاثة أقسام) ;لاله 
إِمّا أن يكون صفة من صفات أو يكون نسبته صفة لموصوف أو لا يكون صفة 
ولا نسبة بل موصوفا (الأوّل كناية يكون المكني عنه فيها صفة) أي معن قائما بالغير 
كالحود والكرم وطول القامة لا حصوصة النعت النحوي وهذا القسم ضربان: 
قريبة وبعيدة: لأن الانتقال منها إلى المكئ عنه الذي هو صفة إن لم يكن بواسطة 
فقريبة وإن كان بواسطة فبعيدة ثم لما, كان معن القرب هاهنا عدم الواسطة لا 
نفي الخفاء أمكن أن يكون المعيئ المكن عنه فيا بالنسبة إلى الأصل وأن يكون 


(179) د 
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دروس البلاغة س الكتاية 
كقول الخدساء: 
طَوِيْلٌ النجَادٍ رَفِِعُ الماد كير الرَمَادٍ إِذَا ما شا 
تريد أنه طويل القامة سيد كريم. 

والثاني: كناية يكون المكني عنه فيها ا ڪو: «المجد 
بين ثوبّيه والكرم تحت ردائه», تريد نسبة الجد والكرم إليه. 
واضحا فانقسمت القريبة إلى واضحة وحفية فكانت الأقسام لهذا القسم ثلاثة وقد 
احتمعت في المثال الذي ذكره بقوله: (كقول الخنساء طويل النجاد رفيع العماد كثير 
الرماد إذا ماشتى) فإفها (تريد) من طويل النجاد بطريق الكناية القريبة الواضحة (أئه 
طويل القامة) إذ لا شك أن طول النجاد اشتهر استعماله عرفا في طول القامة بحيث 
يفهم منه بلا تكللف وبلا احتياج إلى واسطة فكانت واضحة قريبة وتريد من رفيع 
العماد بطريق الكناية القريبة الخفية آله (سيد): فإن رفيع العماد ما يستدل به على 
السيادة وينتقل منه إليها لكن في هذا الانتقال نوع حفاء يزيل بالتأمل من غير احتياج 
إلى وسط فكانت قريبة حفية وتريد من كثير الرماد بطريق الكناية البعيدة أله وكريم) 
أي: لأن الانتقال من كثيرة الرماد إلى الكرم يحتاج إلى وسائط كثيرة كما ستعلم من 
كلام المصنف فكانت هذه الكناية بعيدة ثم هذه الكنايات إنما كانت كنايات عن 
الصفة لا عن النسبة: لأن النسبة هاهنا مصرّح يما فهي ليست مقصودة بالكناية وإِنْما 
المقصود وبالذات الوصف فكان المكيئ عنه في هذه الكنايات الصفة. 
(والثاني كناية يكون المكنى عنه فيها نسبة) أي نسبة صفة للموصوف (نحو المجد بين 
ثوبيه والكرم تحت ردائه): فإن إثبات المحد والكرم لما يحيط بالممدوح ويشتمل عليه 
وهو الثوب كناية عن إثباقما لذات الممدوح فكان المكئ عنه فيها نسبة المحد 
والكرم إليه لا نفس البحد والكرم: لاما مذكوران صريحا فلا تريد أنفسهما 
بطريق الكناية بل (تريد نسبة المجد والكرم إليه) فكان المكئ عنه فيها النسبة 
س (180) دس 
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دروس البلاغة د الكناية 
والثالث: كناية يكون المكني عنه فيها غير صفة ولا 
نسبة, كقوله: 
لصَاربِيْنَ بكل أَنْيَضَ مُخذِم وَالطَّعِنيْنَ مَجَامِعَ الأَضْعَان 
فاه كتى بمجامع الأضغان عن القلوب. 
والكناية إن كثرت فيها الوسائط, سمّيت «تلوياً», نحو: 
«هو كثير الرماد», أي: كري؛ فإن كثرة الرماد تستلزم كفرة 
الإحراق, وكثرة الإحراق تسلترم كثرة الطبخ والخبز, وكثرقما 


(والثالث كناية يكون المكنى عنه فيها غير صفة ولا نسبة) بل نفس الموصوف (كقوله 
الضاربين) أي أمدح الضاربين (بكل أبيض) أي بكل سيف أبيض (مخام بضم الميم 
وسكون الخاء وكسر الذال أي القاطع (والطاعنين) أي وأمدح الطاعنين الضاربين 
بالرمح ربمجامع الأضغان) المجامع: جمع مجمع وهو إسم مكان من اللجمع والأضغان: 
جمع ضغن وهو الحقد (فانه كني بمجامع الأضغان) الي هي مختصة بالقلوب: إذ لا بجتمع 
الأضغان في غيرها (عن القلوب) فكانت الكناية هاهنا نما يكون المكئئ عنه فيه 
الموصوف لا الصفة ولا النسبة؛ لأنهما مذكورتان صراحة فلا يطلبان بالكناية 
(والكناية إن كثرت فيها الوسائط) في الانتقال منها إلى المكيئن عنه (ميت تلويماء: لأن 
كثرة الوسائط يوحب بعد الإدراك غالبا والتلويح في الأصل؛ أن يشار إلى الشيء من 
بعد (نحو هو كثير الرماد أي كريم) فكثرة الرماد كناية عن الكرم بوسائط كثيرة (فإن 
كثرة الرماد) المكين به (تستلزم كثرة الإحراق) ضرورة أن الرماد لا يكثر إلا بكثرة 
الإحراق (وكثرة الإحراق:تسشتلزم كثرة الطبخ أواخبز)( الأن:الغالين أن الإحراق لفائدة 
الطبخ والخبز (وكثرقما تستلزم كثرة الآكلين)؛ لأن العادة إن المطبوخ إنما يطبخ ليؤكل. 


سے راو س 
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دروس البلاغة د الكناية 
وهي تستلزم كثرة الضيفان, وكثرة الضيفان تستلزم الكرم. 

وإك قلت وخفيت سمي «رمزا», و: «هو هين 
رخو», آي غبي بليد, وإن قلت فيها الوسائط أو لم تكن 


زوحت سويت #رعاء وإشارة», ڪو: 
وما ريت الْمَجْدَ ألقى رَخْلَهُ ‏ فِيْ آل طلْحة ثم لَمْ يَحَوّل 
كناية عن كوهم أجادا. 


(وهي) أي كثرة الآكلين (تستلزم كثرة الضيفان): إذ الغالب أن كثرة الآكلين 
إنما تكون من الأضياف لا من العيال (وكثرة الضيفان تستلزم الكرم) الذي 
هو المكئ عنه (وإن قلت) الوسائط فيها (وخفيت) في اللزوم (سميت رمزا): 
لأن الرمز في الأصل: أن تشير إلى قريب منك مع خفاء الإشارة كالإشارة 
بالشفعة أو الحاحب (نحو هوسمين رخو اي غبي بليد) فيكئ عن كونه غبيا 
بليدا بكونه سمينا رحوا بوساسطة أن السمن والرحو يستلزمان في الغالب 
استرخاء القوي الذهنية وسكوفا وهما يستلزمان الغباوة والبلادة لكن هذا 
الاستلزام ليس بواضح فقد تحقق في هذه الكناية واسطة واحدة خفية (وإن 
قلّت فيها الوسائط أو لم تكن) أي انعدمت بالكلية (ووضحت) مع قلتها في 
اللزوم (سميت إيماء وإشارة): لأن أصل الإشارة أن تكون حسية وهي ظاهرة 
ومثلها الإبماء (نحو: أو ما رأيت المجد ألقي رحله) أي الخيمة أو أثاث السفر 
رفي آل طلحة ثم لم يتحول) أي لم يرتحل عنهم إلى غيرهم فإلقاء المجد الرحل في 
آل طلحة بلا تحوّل عنهم (كناية عن كوفم أيجادا) بواسطة أن المحد صفة لا 
بد له عن موصوف قوم به وهو آل طلحة: لعلم وجدان غيرهم معهم 
وهذه واسطة واحدة بنية بنفسها فهي كناية قلت فيها الوسائط مع الظهور 


ب (182) د 
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دروس البلاغة س الكناية 
وهناك نوع من الكناية يُعتمّد في فهمه على السياق, يُسمَّى 
«تعريضاً», وهو إمالة الكلام إلى عُرض, أي: ناحية, كقولك 
لشخص يضر الناس: «خير الناس من ينفغهم». 

(وهناك نوع من الكناية يعتمد في فهمه على السياق) والقرائن (يسمى تعريضا وهو إمارة 

الكلام) وتوجيهه (إلى عرض) بالضم (أي ناحية) وجانب يدل على المقصود 

بالسياق والقرائن (كقولك لشخص يضر الناس خير الناس: من ينفعهم) فمعناه: 

الصريح حصر الخيرية في من ينفع الناس ويفهم من سياقه نفي الخيرية عمن يضر 

الناس وهذا هو المعيئ الكنائي الذي فهم من سياق الكلام هذا. والله سبحانه 


وتعالى أعلم. 


لو(183) دس 
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دروس البلاغة + ل حيبي علم البديع 


علم البديع 
البديع: علم يعرف به وجوه تحسين الكلام المطابق لمقتتضى الحال, 
وهذه الوجوه ما يرجع منها إلى تحسين المعنى يسمَّى 
ب«الْمُحسّات المعنويّة», وما يرجع منها إلى تحسين اللفظ يسمّى 
ب:«المحسنات اللفظيّة». 


(البديع) في اللغة: الغريب» من بدع الشيء بضم الدالء إذا كان غاية فيما هو فيه 
من علم أو غيره حي صار غريبا فيه لطيفا وقي الاصطلاح: (علم يعرف به وجوه 
تحسين الكلام المطابق لمقتضى الحال) أي: يعرف به الأمور الي يصير يما الكلام حسناء 
لكن لا مطلقا بل إذا كان ذلك الكلام مطابقا لمقتضى الحال: فن هذه الوجوه 
إّما تعد محسّة للكلام بعد رعاية مطابقته لمقتضي الحال وإلا كانت تلك الوحوه 
كتعليق الدرر في أعناق الخنازير (وهذه الوجوه) نوعان, الأوّل (ما يرجع منها إلى 
تحسين المعنى) بأن يكون القصد منها تحسين المعين أولا وبالذات» وإن كان قد يفيد 
بعض تلك الوجود تحسين اللفظ أيضا لكن القصد الأصلي منها إِنّما هو إلى كوفا 
محسنة للمعن ولهذا ينسب هذا النوع إلى المعن (بأن يسمى بالمحسنات المعنوية) والثاني 
(ما يرجع منها إلى تحسين اللفظ) وينسب إليه بأن (يسمى بالحسنات اللفظية): لكون 
القصود متها تحسين اللفظ بالذاك وإن نيع ذلك تحسين المع كم لا كان 
المقصود الأصلي هو المعاني» والألفاظ توابع وقوالب لها كان الاهتمام بالوجوه 
المحسنة لها أولى من الاهتمام بالوجوه المحسّنة للألفاظ: فلذا قدّمها وقال: 


ه84 
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دروس البلاغة بس ل ل حب محسنات معنوية 
)١(‏ التورية: أن يذكر لفظ له معنيان: قريب: يتبادر فهمه من 

الكلام, وبعيد: هو المراد بالإفادة لقرينة خفية, نحو: اوهو الذي 

بتوفاکم باللَيْلٍ يعم ما جرحم باللّهار [الأنعام: 60]. أراد 

بقوله: «جر حتم» معناه البعيد, وهو ارتكاب الذنوب, وكقوله: 


(محسنات معنوية) وهي وجوه عديدة ذكر المصنف منها أربعة وعشرين )١(‏ 
(التورية أن يذكر لفظ له معنيان) أحدهما (قريب يتبادر فهمه من الكلام) والآخر (بعيد) 
وهو بخلافه أي لا يتبادر فهمه من الكلام والبعيد من معنييه (هو المراد بالإفادة) 
نّم لا بد أن يكون إرادة البعيد (لقريئة خفية): إذ لو لم تكن قرينة على إرادته 
أصلا لم يفهم ولم يكن مرادا بالإفادة» فيخرج اللفظ عن التورية وإن كانت نمه 
قرينة ظاهرة على إرادته صار قريبا يما وإن كان بعيدا في أصله فيخرج عن معن 
التورية أيضا وإنما ممّي هذا النوع بالتورية: لأن فيه ستر المعيئ البعيد بالقريب 
والتورية في الأصل: مصدر ورَّى الخبرٌ إذا ستره وأظهر غيره ثم التورية قسمان: 
الأولى بحردة: وهي الي لم تجامع شيئا نما يلائم المعن القريب (نحو: إوهو الذي 
يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار#): فإن الجرح له معنيان: قريب: وهو الذي 
يعبر عنه بالفارسية «بخسته كردن» وبعيد: وهو ارتكاب الذنوب والمراد منه 
هاهنا: المعيئن البعيد كما قال: (أراد بقوله جرحتم معناه البعيد وهو ارتكاب الذنوب) 
ولم يقرن به شيء مما يلائم المعن القريب فكان هذا من المحردة والثانية مرشحة: 
وهي الي بتجامع شيئا نما يلائم المعيئ القريب نحو: «إوالسماء بنيناها بأي د4 فإن 
المراد باليد في الآية ليس معناها القريب الذي هو الجارحة المخصوصة: لاستحالة 
الجارحة عليه سبحانه بل المراد يمأ على ما هو رأي عامة المفسرين معناها البعيد: 


حت :(183 مدهب 
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دروس البلاغة هس سس ل حب محسنات معنوية 
E‏ ممما ا علد 
اتال لك اة فقايرنذد 
معنى «يَزِيْدٌ» القريب: أنه عَلَم, ومعناه البعيد المقصود: 
أنه فعل مضار ع من «زاد». 
(؟) الإهام: إيراد الكلام محتمّااً لوجهين متضادين, نحو: 
ارك الله للحن ووْرَانَ في الخكن 
يَاإِمَاَالْهُدَى ظفنْ 2 تولكنبنتٍمن 
فإن قوله: «ببنت» من يحتمل أن يكون دا لعظمة, 
وأن يكون ذمًا؛ لدناءة. 


وهو القوة والقدرة وقد قرن ها ما يلائم المعن القريب الذي هو الجارحة وهو 
قوله تعالى: #بنيناها إذ البناء يلائم اليد معن الجارحة وكقوله: 


اس حر طف لَاالبرَمِ اعَيْ د 
نت الْخُْسَيْنُ وتك جفقالك ف ايزلد 


فإن (معنى يزيد القريب) المتبادر إلى الفهم منه (أنه علم) لابن معاوية المشهور وهو ليس 
.عقصود و (معناه البعيد المقصود) منه هاهنا (أنه فعل مضارع من زاد) وقد اقترن به ذكر 
الحسين الذي هو ملائم لمعناه القريب فكان من قبيل التورية المرشحة ((۲) الإيمام) و 
يسمى محتمل الضدين أيضا (إيراد الكلام محتملا لوجهين متضادين) على السواء بالنظر 
لنفس اللفظ وإن ترجح أحدهما بالنظر للقرينة كالمدح والذمٌ والسب والدعاء: 

اك الله للحن وَلؤورَانَ ف َالكقكتكن 
ياإمم الفنتدى طفتنفلز قال زاين ت ق 
فان قوله ببيت من) باعتبار نفس لفظه ريحتمل) على السواء (أن يكون مدحا لعظمة 


س (186) دس 
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درش ااا س يراتا معنوة 
(*) التوجيه: إفادة معن بألفاظ موضوعة له ولكتها أسماء لناس 
أو غيرهم, كقول بعضهم يصف تهرا: 
إذا فاخَرُ الح ولت عة بأَذيل كيان القرى تَعَسَّرُ 
به الل دوا ولي وكَمْ عدا به اررض يحتى وو لا شك عقر 
فالفضل والربيع وييى وجعفر أسماء ناس, وكقوله: 
وما حن تبت آله خرف قرا إن زارت م يكن 
فان «زخرفاً» و«إذا زلزلت» ولم يكن» اء سور من القرآن. 
)٤(‏ الطباق: هو الجمع بين معنيين متقابلين, O‏ 
وأن يكون ذما لدناءة) والمدح والذم فكان محتملا لوحهين متضادين ((") التوجيه: 
إفادة معنى بألفاظ موضوعة له ولكنها أسماء لناس أو غيرهم) هذا ما ذكره المصنف في 
معن التوحيه والمشهور في تعريفه ما بينه المصنف ف تعريف الإكام (كقول بعضهم 
يصف قرا: 
إذا ارت ةالر تلحنا عة بال كان اقرى تر 
به أقضل يدا وريغ ركمغدا ب لض جى وَهُوَلاً مَك جَنْقَرٌ 
فالفضل والربيع ويحيي وجعفر ألفاظ مفيدة لما وضعت له من المعاني ولكتها) مع ذلك 
(أسماء ناس) مشهورين (وكقوله: 
E e‏ 
فإن زخرف وإذا زلزلت ولم يكن) ألفاظ مفيدة لمعانيها الموضوعة هي ها ولكنها 
أسماء (سور من القرآن) فتكون من التوجيه على ما ذكره المصنّف ((4) الطباق: هو 
الجمع) في كلام واحل أورهز كالكلام «الؤابحب ,ف الاتصبال:(بين معنيين متقابلين) في 
الجملة سواء كان التقابل حقيقيا أو اعتباريا وسواء كان تقابل التضاد أو غيره 


حت (01897 يعد 
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دروس البلاغة عب محسنات معنوية 


00 
0 


نحو قوله تعالى: ١‏ وَتَحْسَبهُمَ أَيقَاظاً وَهُمْ رُفُودٌ4 [الكهف: 18]. 
ركن تر انس لا يلود بعلو عاجرا ين حا 
الدنيَاك [الأعراف: 187]. 

(ه) من الطباق الْمُقابَل: وهو أن يؤتى بمعنيّين أو أكثر ثم يؤتى 
عا يقابل ذلك على الترتيب, نحو قوله تعالى: لفَليَضْحَكُوًا فيلا 


0 


وليبْكوا كثيرا [التوبة: 82]. 


من أقسام التقابل وهو ضربان: طباق الإيجاب بأن يكون اللفظان المتقابلان 
معناهما موجبا (نحو قوله تعالى: #وتحسبهم أيقاظا وهم رقود#) فذكرت اليقظة 
والرقاد المتقابلان بطريق الإيجاب والإثبات وطباق السلب وهو أن يجمع المتقابلين 
أحدهما موجب والآخر سلب كقوله تعالى: [ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون 
ظاهرا من الحياة الدنياك) فإن العلم الأول: منفي والثاني: منت وبين النفي 
والإثبات تقابل باعتبار أصلهما وإن لم يكن هاهنا باعتبار الحالة الراهنة:; لأن 
المنفي: هو العلم النافع في الآخرة والمثبت: علم لا ينفع فيها ولا تنافي بينهما لكن 
انتفاء التناثي بينهما هذا الاعتبار لا يقدح في تحقق الطباق: لأن المعتبر هو التنائي 
باعتبار أصلهما وإن لم يكن هاهنا باعتبار الحالة الراهنة. ((8) من الطباق المقابلة: 
وهو أن يؤتى بمعنيين أو أكثرهم ثم يؤتى با يقابل ذلك الماتى به على الترتيب) أي على 
تنه ها أن وا عيفر يكرة الكو فذاق نايا ا ليما أن يه 
أولا والثاني للثاني وهكذا إلى الآخر (نحو قوله تعالى: #فليضحكوا قليلا ولييكوا 
كثيرا)) فأتى سبحانه وتعالى بالضحك والقلة ثم بالبكاء والكثرة على الترتيب 
بأن قابل الأوّل من الطرف الثاني وهو البكاء بالأول من الطرف الأول وهو 
الضحك الثاني من الطرف الثاني وهو الكثرة بالثاني من الأول وهو القلة. 


سو(188) سد 
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دروس البلاغة د محسنات معنوية 
(5) ومنه التدبيج وهو التقابل بين ألفاظ الألوان, كقوله: 

دی نياب المت حرا فما ّى لها الل إلا وهي من سنس خضر 
(۷) الإدماج أن يُضمن كلام سيق لمعنى معنى آخرُ, نحو قول 
أ الطيب: 


((5) ومنه التدبيج: وهو) أن يورد في معنى من المدح أو غيره التقابل بين ألفاظ الألوان): 
لقصد الكناية بتلك الألفاظ عن ذلك المعبى من المدح أو غيره (كقوله: تردى) من 
تردية الثواب أحذته رداء والمراد: أنه لبس (ثياب الموت) أي: الثياب الى كان 
لابسا لما وقت الموت والقتل حال كون تلك الثياب (حمرا) أي محمرة بالدم 
وملطخة به رفما أ ها) أي: لتلك الثياب ولم يدخحل (الليل إلا وهي) أي تلك 
الثياب (من سندس) أي من رقيق الحرير (خضر) وحاصل معن البيت: أنه لبس 
الثياب الملطخة بالدم حين قتل ولم يدحل عليه الليل حي صارت تلك الثياب من 
سندس خضر من ثياب الحنة فقد جمع فيه بين ألفاظ الألوان المتقابلة وهي الحمرة 
رة و قم ازل الكباية ع ال لظيو أن التردي شات الريك ان 
كونما حمرا يلزم منه القتل عرفا مع قرينة السياق وبالثاني عن دخول الحنة للعلم 
بأن أهل الحنة يلبسون الحرير الأعضرء فالمجموع كناية عن كونه شهيدا من أهل 
الجنة وَإِنّما مي هذا القسم بالتدبيج: لأنّه في الأصل: من دبج المطر الأرض إذا 
زينها بألوان النبات فشبه ذكر ألفاظ الألوان في الكلام مما بحدث بالمطر من ألوان 
النبات وسمّي باسم التدبيج. ((۷) الإدماج: أن يضمن كلام سيق لمعنى معنى آخر) أي: 
أن يجعل المتكلم الكلام الذي سيق لمعن متضمنا لمعن فيكون المعن الآخر ملفوفا 
في الكلام وداخلا فيه والذلك ميل بالإدماجة 4 لأن :الإدفاتغ في اللغة: اللف 
والإدحال» يقال أدمج الشي في ثوبه أذا لفه وأدله فيه (نحو: قول أبي الطيب 


ححة 189[ تكد 
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دروس البلاغة ب محسنات معنوية 
فلب ه أجقانيٰ كاي اعد بها على الدهر ال 
فاه ضمّن وصف الليل بالطول الشكاية من الدهر. 
(۸) ومن الإدماج ما يسمى ب«الاستتباع»: وهو المدح بشيء 
على وجه يستتبع الماح بشيء آخر, كقول الخوارزمي: 
سمح البَدَاهَةَ لَيْسَ بسك لَفظَهُ فَكَأنَمَاألْفَظ هم ماله 
(4) مراعاة النظير: هي جمع أمر وما يناسبه تو ام 
أقلب فيه أي: ذلك الليل (أجفان كأئي أعدّ بما) أي: بالأحفان من جهة حركتها 
(على الدهر الذنوبا) أي: ذنوب الدهر علي من تفريقه بي وبين الأحبة ومن عدم 
استقامة الحال وغير ذلك» فجعل أجفانه كالسبحة حيث يعد بكل حركة من 
حركاتها ذنبا من ذنوب الدهر وفيه إشارة إلى كثرة هذا التقليب للعلم بكثرة 
الذنوب الي يعدّها على الدهر: رفإتهم قصد من هذا الكلام وصف الليل بالطول 
مع السهر وهو المعن الذي سيق له الكلام ورضمن) هذا أي: (وصف الليل 
بالطول) مع السهر الذي يظهر معه الطول (الشكاية من الدهر) فتلك الشكاية هي 
لمعن المضمن الغير المسوق: لأجلها الكلام ويما حصل الإدماج ((8) ومن الإدماج 
ما يسمى بالاستتباع: وهو المدح بشيء على وجه يستتبع المدح بشئ آخر) فالاستتباع 
مختص بالمدح والإدماج يشمل المدح وغيره؛ ولذا جعل الاستتباع نوا من 
الإدماج ولم يعده قسما برأسه (كقول الخوارزمي: سمح البداهة ليس يمسك لفظه 
فكائما ألفاظه من ماله): فإنه مدحه بطلاقة اللسان بالقصد الأوّل: لأنه الىئ 
المسوق له الكلام لكن على وجه استتبع مدحه بالكرم: فإّه لَمّا جعل ألفاظضه 
مشبّها ماله بعد ما حكم على تلك الألفاظء أن الممدوح لا يمسكها علم منه أنه 
كر لا بمسك المال فالمدح بالكرم معن مستبتع للمدح بطلاقة اللسان. ((9) 
مراعاة النظير: هي جمع أمر وما يناسبه) سواء كان واحدا أو متعددا بشرط أن يكون 
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دروس البلاغة - محسنات معنوية 
لا بالتضاد: كقوله: 

إِذَا صَدق الْجَدُ إفَرَى الْعَمُ لفتّى مَكَارِمُ لا تحقى ون كذب اخال 
فقد جع بين الج والعمّ والخال, والمراد بالأوّل: الحظ وبالفان: 

عامّة الناس بالثالث: الظن. 

)١١(‏ الاستخدام: هو ذكر اللفظ عن وإعادة ضمير عليه بعنى 
آخر, أو إعادة ضميرين تريد بثانيهما غير ما أردته بأوّلهما, 7 


التناسب (لا بالتضاد) والتقابل كما في الطباق بل بالتوافق بأن يكون بينهما 
مصاحبة في الإدراك أو مناسبة في الشكل أو ما أشبه ذلك ركقوله: 

إذا صدق الجد افترى العم للفق مكارم لا تخفى وإن كذب الخال 
فقد جمع بين الجد والعم والخال) ومعانيها رة متها اة فطع وإ كان ا 
هو المراد هاهنا من المعاني ليس بينها تناسب بشئ من أوجه التناسب من التقارن 
في الإدراك أو المناسبة في الشكل أو نحو ذلك كيف روالمراد) هاهنا (بالأوّل) أي: 
الجد (الحظ وبالثاني) أي: العم (عامة الناس وبالغالث) أي: الخال (الظن) ومن الظاهر 
أنه ليس بين هذه امعان تناسب بوحه من وجوه التناسب فعلم من هذا أن المراد 
بتناسب المعاني في مراعاة النظير ليس هو تناسب المعاني المرادة في الحال بل مطلقا 
سواء كانت تلك المعاني مرادة في الحال أولا. )٠١((‏ الاستخدام: هو ذكر اللفظ) 
الذي له معنيان أو أكثر سواء كانت حقيقية أو مجحازية أو بعضها حقيقية وبعضها 
بحازية رمعنى) من تلك المعاني واستمعاله فيه (وإعادة ضمير علي أي على ذلك 
اللفظ لكن لا باعتبار إرادة ذلك المعين الذي أريد بل (معنى آخر) من جملة معان 
ذلك اللفظ رأو) ذكر اللفظ .معن (إعادة ضميرين) إليه بالمعاني الآخر بحيث (تريد 
بثانيهما) أي بثاني الضميرين معن (غير ما أردته بأوّهما) وغير ما أردته باللفظ أيضا 
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دروس البلاغة لب محسنات معنوية 
فالأرل: نحو قوله تعالى: فمن شهد نكم الور فليَصْمَة4 
[البقرة: 185], أراد بالشهر الهلال, وبضميره الزمان المعلوم, 
والثائ: كقوله: 
فسقى القضاء وَالسَاكِنيه ون هُم شَبُوةُ بين جوانجي وَضلوعِي 
الغضاء شجر بالبادية, وضمير «ساكنيه» يعود إليه بمحنى 


مكانه, وضمير «شبوه» يعود إليه بمعنى ناره. 


ولا م يكن أحد الضميرين استخداماً والكلام في الضمير العائد على وجه 
الاستخدام (فالأوّل) من الوجهين المذكورين: وهو أن يذكر اللفظ ويراد به أحد 
المعنيين وبضمير معناه الآخر (نحو قوله تعالى: #فمن شهد منكم الشهر فليصمه») فاه 
سبحانه (أراد بالشهر الهلال) ولعل وجه هذه الإرادة: أنه لو أريد به الزمان المعلوم 
لم يترتب عليه الأمر بالصوم: لأنْ شهود الشهر بتمامه إِنّما يكون بعد انقضائه 
ولا معين: لترتب وجوب الصوم فيه بعد انقضائه (و) أراد (بضميره) العائد إليه في 
فليصمه (الزمان المعلوم وهو ظاهر جداًء فقد أريد بلفظ الشهر معن وأريد 
بضميره معن آخر فهذا من الوجه الأول (و) الوجه (الثاني): وهو أن يذكر اللفظ 
ويراد به معێ وبأحد ضميريه معن يغايره وبضميره الآخر معن يغائرهما (كقوله: 
فسقى الغداء الساكنيه وإن هم شبّوه بين جوانحي وضلوعي الغضا شجر بالبادية وضمير 
ساكنيه يعود إليه بمعنى مكانه): إذ يطلق عليه الغضا ازا (وضمير شبّوه) أي :أوقدوه 
ريعود إليه بمعنى ناره): إذ يقال لحا: غضا أيضاً على سبيل المجاز: لتعلقها به 
والجوانح: جمع جانحة وهي العظم ما يلي الصدرء فقوله: وضلوعي من عطف 
التفسير وهذا أي: قوله بين حوانخي وضلوعي كتاية عن القلب وشبُ النار في 
القلب عبارة: عن إيذاء شدة الحبّ فقد ذكر في هذا البيت: الغضا .معن الشجر َه 
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دروس البلاغة هبس لس ب محسنات معنوية 
)١١(‏ الاستطراد: هو أن يحرج المتكلّم من الغرض الذي هو فيه 
ال ل 

إا ئاس لا رى لقنل ممْبَّةٌ إذا ما رأة فا اول 
ARIE‏ آجَالَنَا لا ود َرَهُهُ آجَالَهُمْ فول 
وَمَا مات ما سَيّدٌ حَنِفَ ألفه ولا طُلّ ما حَيْثْ كان قل 


فسياق القصيدة للفخر, واستطرد منه إلي هجاء عامر وسلول, 
أعاد إليه الضمير أولا معن المكان النابت فيه شجر الغضا ازا تم أعاد إليه 
الضمير ثانيا معن النار الموقدة فيه مجازا أيضا. 

فهذا هو الوجه الثاني من الوحهين المذكورين للاستخدام. )١١((‏ الاستطراد: هو 
أن يخرج المتكلم من الغرض الذي هو فيه) كغزل أو فخر أو وعظ أو غيرها (إلى) 
غرض (آخر لناسبة) بين الغرضين وجهة جامعة مقبولة بينهما نم يرجع إلى تتميم) 
الغرض (الأوّل كقول السمؤل) على وزن فعولل (وإنا أناس لا نرى القتل سبة) السبة: 
ما يس :يه كنا أن عة ماج ع ب ر أصل الست القطع كه اخ إل 
الشتم والعار (إذا ما رأته عامر وسلول) قبيلتان يقول: إذا حسب هولاء القتل عارا 
عدّه عشيرت فخراً (يقرب حب الموت) أي: جنباً للموت (آجالنا لنا وتكرهه آجاهم 
فتطول) يشير به إلى أَنّهم يغتبطون: لاقتحامهم المنايا وإن عامرا و سلولا يعمرون 
محانبتهم الشر كراهة للموت وحبَّاً للحياة (وما مات منا سيد حتف أنفم يقال: 
مات فلان حتف أنفه» إذا مات من غير قتل ولا ضرب رولا طل منا) أي لم يبطل 
دم قتیل مناء يقال: طلّ دمه إذا بطل ولم يطلب به وقد طلّه فلان أبطله وحيث 
كان قتيل) و المعين: إِنْا لا غوت ولكن نقتل دم القتيل منا لا يبطل ولا يذهب 
هدرا (فسياق القصيدة للفخن) وهو الغرض الأصلي للمتكلم نَم اتتقل (واستطرد منه 
إلى هجاء عامر وسلول) ببيان أنهما ضدّان لعشيرته في الشجاعة: ليظهر من هذا 
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دروس البلاغة ب محستات معنوية 
ثُمّ عاد إليه. 

)١١(‏ الافتنان: هو الجمع بين فنين مختلفين, كالغزل والحماسة, والمدح 
والهجاء, والتعزية والتهنية, كقول عبد الله بن مام السلولي حين دحل 
على يزيد؛ وقد مات أبوه معاوية وخلفه هو في الملك: «آجرك الله على 
الرزيّة, وبارك لك في العطيّة, وأعاتك على الرعيّة, فقد رُزئت يها 
ت ج فاشكر الله على ما أعطيت, واصبر على ما وزئت, 
فقد فقدت الخليفة, وأعطيت الخلافة, ففارقت خليلا, ووهبت جلياا». 
صب ربد قد ارقت ذا نة واشكز جا لذي لمك أمنقاك 

لا رُزء أصْبَحَ في الأفوَام ل كا رزئت رلا عُتبٍى كعقباك 


شجاعة عشيرته زيادة ظهور لما تقرّر أن الأشياء تتبين بأضدادها (ثم عاد إليم أي: 
إلى بيان الفخر الذي هو الغرض الأصلي له. )١7((‏ الافتنان: هو الجمع بين فنين) 
أي نوعين من امعان (مختلفين كالغزل والحماسة) فإن الأوّل: عبارة عن محادئة 
النساء ومرادوتمن والثاني: عن الشجاعة وهما فئان مختلفان وكذا (حال المدح 
واهجاء والتعزية والتهنية): فإن الهجاء نوع مختلف: لنوع المدح والتهنية نوع مغائر 
لنوع التعزية فالكلام الذي اجتمع فيه مثل هذين النوعين يسمى مفتناً وذلك 
الجمع افتنانا (كقول عبد الله بن همام السلولي حين دخل على يزيد وقد مات أبوه معاوية 
وخلفه هو في الملك: آجرك الله على الرزية) بالفتح والياء المشددة» المصيبة وربارك لك في 
العطية وأعانك على الرعية فقد رزئت عظيماً وأعطيت جسيماً فاشكر الله على ما أعطيت 
واصبر على ما رزئت فقد فقدت الخليفة وأعطيت الخلافة ففارقت خليلاً ووهبت جايلاً 

إطبز يرن فقذ فازفلك اذاانقلة اشكر ناء الذي بلملك أَصْفَاكَ 


ةامح في الأفوام نفلفة تان رى كد 
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دروس البلاغة ل د محسنتات معنوية 
(۳) الجمع: ووانااحية برام a‏ كقوله: 


إن الشاب وَالفَرَاعٌ وَالْجَدَة مُفْسدَة لِلْمَرْءِ أي مُفسد 


\o: 


)١4(‏ التفريق: هو أن يفرّق بين شيئين من نوع واحد, كقوله: 
اال الغمَام رقت ربيع کتوال الأيْر يوم جاع 
وال لاير ا عَيْنِ وال العَمَام قَطْرَةٌ مَاء 
)٠١(‏ التقسيم: هو إمّا استيفاء أقسام الشيء, نحو قوله: 

ألم عِلْمُ الوم والأفس َة ولي عَن عِلْم ما في غَدٍ عَمَى 


فهذا الكلام قد اشتمل على نوع من الافتنان لأنّه جمع فيه بين التعزية على 
موت أبيه والتهنئة على خلافته وهما فان مختلفان )١5((‏ الجمع: هو أن يجمع بين 
متعدد في حكم واحد) أي أمر كلي يجمع ذلك المتعدد (كقوله: إن الشباب) الذي 
هو زمان اتباع الحوى (والفراغ) أي الخلو من الشواغل المانعة من اتباع الههوى 
(والجدة) أي: الاستغناء (مفسدة للمرء أي مفسدة) أي: مفسدة عظيمة والمفسدة: 
الأمر الذي يدعو صاحبه للفساد فالمفسدة هي الحكم الكلي وقد جمع فيه الثلاثة. 
)١ ٤((‏ التفريق: هو أن يفرق) في المدح أوغيره (بين شييئن من نوع واحد كقوله: ما 
نوال الغمام وقت ربيع) الذي هو وقت ثروة الغمام (كنوال الأمير يوم سخاء) الذي 
هو يوم فقر الأمير: لكثرة السائلين وكمال بذله (فنوال الأمير الفاء تعليلية (بدرة 
عين) وهي عشرة آلاف درهم (ونوال الغمام قطرة ماء) ففرق بين نوال الأمير 
ونوال الغمام مع أنهما من نوع واحد وهو مطلق النوال )٠١((‏ التقسيم: هو إمَا 
استيفاء أقسام الشيء) بحيث لا يبقى للمقسم قسم آخر غير ما ذكر (نحو قوله) في 
تقسيم العلم باعبتار تغلقه بالزاجتان: 

رامعم ايوم وَلأفس َة ولك عن عم ما في غَدِعَمَى 
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دروس البلاغة a TT‏ محسنات معنوية 
وإمًا ذكر متعدّد وإرجاع ما لكل إليه على التعيين, كقوله: 

ولا فيم عَلَى صَيْم يُرَادُ به إل الأذَلآن عَيْدُ الي وَالوكدُ 
هذا على الحسف مرؤط بثميه. ودا بمح قلا بي ك اة 
وإِمّا ذكر أحوال الشيء مضافاً إلى كلّ منها ما يليق به, كقوله: 
مَاَطْلْبْ حَقَيْ بالقتاء وَمَشَايخَ كأَنَهُمْ مِنْ طول ما اموا مرد 


فهذ الشعر يتضمن إن العلم باعتبار تعلقه بالزمان ينقسم إلى العلم الذي يتعلق 
بالحال وإلى الذي يتعلق بالماضي وإلى الذي يتعلق بالمستقبل فهو تقسيم مستوف 
لأقسام العلم باعتبار التعلق بالزمان (وإمًا ذكر متعدد وإرجاع ما لكل) أي وإرحاع 
الحكم الذي لكل واحد من ذلك المتعدد بإضافته وإسناده (إليه على التعيين كقوله: 
ولا يقيم على ضيم يراد به) أي: ولايقيم ولا يتوطن أحد مع ظلم يراد ذلك الظلم 
بذلك الأحد (إلا الأذلان عبر الحي والوتد) العير الحمار سواء كان وحشياً أو أهلياً 
لكن اضافته إلى الحي اللعين الثاني وهو المناسب هاهنا: لأنّه الذي يربط ويحمل 
الذل (هذا) أي: عير الحي (على الخسف مربوط برمت) أي: مع الخسف والذل 
مربوط بتمامه (وذا) هي الوتد (يشج) أي يدق ويشق رأسه (فلا يرثي) فلا يرحم 
وله أحد) فذكر الشاعر العير والوتد ّم رحع وأضاف إلى الأول الربط مع 
الخسف وإلى الثاني أشج على التعيين. 

(وأمًا ما ذكر أحوال الشيء) أي: بعد ذكر ذلك الشيء (مضافاً) أي: حال كون 
تلك الأحوال قد أضيف وأسند (إلى كل) واحد (منها ما يليق ب والفرق بين هذا 
وبين ما تقدم أنه يذكر هاهنا الأحوال المتعدّدة ويذكر ما كل واحد من تلك 
الأحوال ما يناسبه» بخلاف ما تقدّم: فإنه يذكر هناك المتعدد أولاً ثم بعد ذكر 
المتعدد ويذكر ما يناسب لكل واحد منه على التعيين (كقوله: سأطلب حقي بالقنا/ 
وهي الرمح (ومشائخ) حص المشائخ: لأنْهم أعرف بالأمور وأكثر تحربة (كأهم من 
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دروس البلاغة سب محسنات معنوية 
ثقال إا لأَقُوا حِفَافْ إِذَا ذُعُرا كألْهُمْ مِنْ طول ما الْكَمُوَا مُرْدُ 
(15) الطي والدشر: هو ذكر متعدّد على التفصيل أو الإجمال ثم ذكر ما 
لكل واحد من المتعدّد من غير تعيين؛ اعتماداً على فهم السامع, كقوله 
تعالى: جَعلَ كم اليل والنَهَارَ لتَسْكنُوا فيه ولغوا من فضله 4[ همس 73 


طول ما التشموا) كلمة ما مصدرية أي: من طول التثامهم وهو عبارة: عن وضع اللثام واللقام 
بالكسر« دهان بند» كما قي الصراح وكان من عادة العرب: التلثم في الحرب للمتوقي عن 
الغبار ولإخحفاء الخال (مرد) لعدم ظهور لحاهم من طول اللثام (ثقال) على الأعداء من شلة 
شوكتهم وصعوبته وطأتهم (إذا لاقوا) وحاربوا (خفاف) أي: مسرعين بالإجابة (إذا دعوا) 
إلى كفاية مهم أو دفاع ملم ركثير إذا شدو) وحملوا على العدو: لأف تعدا موف يتوم مقا 
الجماعة في النكاية (قليل إذا عدوا/؛ لأن اهل النجدة منهم في غاية القلة فقد ذكر الشايخ ثم 
ذكر أحواهم من الثقل والخفة والكثرة والقلة وأضاف لكل حال ما يناسبها فأضاف 
للثقل ما يناسبه من الملاقاة والمحاربة والخفة ما يناسبها من الدعوة للإجابة وللكثرة ما يناسبها 
من الشدّة والحمل على الأعداء وللقلة ما يناسبها من العد. ((16) الي والنشر هى أي هذا 
النوع المسمّى بالطي والنشر (ذكر) معن (متعدّد على) وجه (التفصيل) بأن يعبّر عن كل من 
أحاد بحمو ع ذلك المعن المتعدد بلفظ يخصّ به ويفصله عمًا عداه (أو) على وجه (الإجمال) بأن 
بين مجموع ذلك المعئ المتعدّد بلفظ يجتمع فيه أحاد ذلك المجموع وهذا هو الطلي 
ويسمى اللف أيضاء (ثم) بعد ذكر المعئ المتعدد على أحد الوجهين المذكورين 
(ذكر ما لكلّ واحد من) أحاد ذلك (لمتعدّد من غير تعيين) من المتكلّم (اعتمادا على 
فهم السامع) للقرينة اللفظيةء أوالمعنوية على أن السامع يرد ما لكل واحد من 
المتعدّد إليه وهذا هو النشرء فالقسم الأوّل: وهو أن يذكر المتعدّد على التفصيل (كقوله: 
وإجعل لكم الليل والتهار لعسكنوا فيه وتبتغوا من فضله) ففي هذه الآية الكرعة ذكر 


1972 سم 


للح | مجلس: "المدينة العلمية" جمعيّة (دعوت إسلامي) 


دروس البلاغة سحي محسنات معنوية 
>0 راجع إلى الليل, والابتغاء راجع إلى النهار, وكقول الشاعر: 

َلآنَة شرق ال ذلا يهجا شس الضحى وأبر إِسْحَاقَ وَالقَمر 
)١(‏ إرسال المثل والكلام الجامع: هو أن يؤتى بكلام صالح؛ لأن 


الليل والنهار على التفصيل ثم ذكر السكون والابتغاء الراجعين إليهما (فالسكون 
راجع إلى الليل) لظهور مناسبته لليل (والابتغاء راجع إلى النهار) للمناسبة أيضآ والقسم 
الثاي: وهو أن يكون ذكر المتعدّد على سبيل الإجماع ركقول الشاعر: 

اة شرق الدلا جه ا شم الصحى وأو إِسْحَاقَ وَالقَمَرْ 
فقد ذكر هذه الثلاثة أولا على وجه الإجمال» من حيث التعبير عنها باسم العدد 
ثم ينها على التفصيل والتعبير عن كل منها باسمه الخاص به بقوله: هس الضحى 
وأبو إسحاق والقمر» لكنّ الوصف الذي ذكر هذه الثلاثة وهو شرق الدنيا 
ببهجتها واحد مشترك بينها مع أن ما ذكره في تعريف الطيّ والنشر وهو 
المشهور أيضا يقتضي أن يكون الوصف لكل واحد من المتعدد المذكور أُوّلا على 
وجه التفصيل أو الإجمال علحدة من غير أن يعيّنه المتكلم ثقته بأن السامع يعيّنه 
فالأظهر في المثال قوله تعالى: #وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو 
نصارى# فإنه تعالى ذكر الفريقين على وجه الإجمال بالضمير في«قالوا» :لكونه 
عائد للفريقين ثم ذكر ما يخص كلا منهما في قوله: إلا من كان هودا أو 
نصارى *» أي: قالت اليهود لن يدحل الحنّة إلا من كان هودا وقالت النصارى 
لن يدحل الحئة إلا من كان نصارى والقرينة على التعيين العلم بثبوت التضادٌ بين 
اليهود والنصارى وبتضليل كل فريق صاحبه» فلا يمكن أن يقول أحد الفريقين 
بدحول الفريق الآحر اة فوثق بالعقل في أنه يعن كل قول لفريقه. )130١(‏ إرسال الئل 
والكلام الجامع هو) توحيد الضمير باعتبار كوفهما شيئا واحدا بالذات (أن يؤتى بكلام 
صا لان تمثيل به في مواطن كثيرة) وذلك: لاه يقصد به حكم كلي غير 
س (198) د 


سح | مجلس: 'المدينة العلمية" جمعيّة (دعوت إسلامي) 


دروس البلاغة سب محسنات معنوية 
يتمثل به في مواطنَ كثيرة, والفرق بينهما أن الأول يكون بعضَ 
بيت , كقوله: ليس التكحّل في العينين كالكحل 

والثاي: يكون بیتاً كاملاً, كقوله: 

إذا جَاء مُوْسَى وألقى الصا فقذ بَطَلَ السَحَرٌ وَالسَاحِرٌ 
(1) المبالغة: هي اذعاء بلوغ وصفي في الشدّة أو الضعف حدًا 
يبعد أو يستحيل. وتنقسم إلى ثلاثة أقسام: 


مقصود بشيء مخصوص فيجري به التمثيل في كل موضع يكون مناسبا لمعناه 
(والفرق بينهما) أي: بين إرسال المثل والكلام الجامع ليس باعتبار المفهوم والذات 
بل باعتبار (أن الأول) أي إرسال المثل (يكون بعض بيت كقوله: ليس التكحل في العينين 
كالكحل) فإنّه كلام قصد به أن حصول الزينة بالأسباب الخارجية والتكلف ليس 
كالزينة الأصلية» فهو صالح: لأن يتمثل به في مواضع كثيرة وليس بيتا كاملا بل 
بعض بيت» (والثاني) أي: الكلام الجامع (يكون بيتاً كاملاً كقوله: 

إِذَا جَاءً مُوْسَى وألقى العَضّا فَهَدبَصَرَالسَحَرُ وَالسَاحِرُ 
فإن المقصود به أيضا الحكم الكلي الصاح :لأن يتمثل به في كل موطن كان 
المطلوب فيه بيان اضمحلال الباطل وذهاب أهله مجيء أهل الحقّ وظهور آثاره 
وهو بيت كامل أيضا فهو من أفراد الكلام الجامع. )١8((‏ المبالغة هي اذعاء بلوغ 
وصف) أي: إثبات بلوغه بطريق الدعوى لا بالتحقيق (في» مراتب (الشدة أو 
الضعف حذاً يبعد) مع كونه ممكنا عقلا وعادة كما في القسم الأوّل (أو يستحيل) 
عقلاً وعادة كما في القسم الثالث أو عادةً لا عقلاً كما في القسم الان ولا 
احتمال: لكونه مستحيلا عقلا لا عادة ضرورة أنه يلزم من إمكانه عادة إمكانه 
عقلا: ولذا انحصرت المبالغة قي أقسام ثلاثة كما قال (وتنقسم إلى ثلاثة أقسام): 
س (199) دس 


للح | مجلس: "المدينة العلمية" جمعيّة (دعوت إسلامي) 


دروس البلاغة ساب امسات معنوية 
(ف تبليغ, إن كان ذلك مكنا عقلاً وعادة, كقوله في وصف فرس: 
إِذَا ما سَآبَقنْهًا الرِيْحُ فرت وَالْقَسَْ في يد الريْح ااا 
1 وإغراق, إن كان تمكناً عقلاً لا عادة, كقوله: 

وكرم جَاركا ما دام فا وغه الكَرَامَةَ حِث مَالاً 
1ن وغلوً, إن استحال عقلاً وعادة, كقوله: 

كه فب بن شرم نكن في لويم سد 


لأنها (تبليغ إن كان) ذلك المدّعي (مكنا عقلا وعادة كقوله في وصف فرس) بأكثار 
العدد والسبق: 

إذا مَا سَابقتها الرِيْحُ فرت وألقت في يد الربح ااا 
فإن ادعاء بلو غ الفرس في العدد والسبق إلى حالة إذا سابقتها الريح فرّت وألقت 
في يدها التراب» ممكن عقلا وعادة وإن كان وجودها في الفرس في غاية الندور 
والبعد (وإغراق إن كان) ذلك المدّعى مكنا لإعادة, كقوله: ونكرم جارنا مادام) 
مقيما (فينا ونتبعه) أي: نرسل إليه ونبعث ف أثره (الكرامة حيث مالا) أي: سار 
ورحل عتا وسكن مع غيرناء فإدّعاء أنهم يكرمون الجار في حالة كونه مقيما 
عندهم ويي حالة ارتحاله عنهم وكونه مع غيرهم إِدّعاء لما هو ممكن عقلا وهو 
ظاهر جدًا لا عادة لانطباع النفوس على الشحّ وعدم مراعاة غير المكافاة حتى 
أنه يكاد أن يلتحق با محال عقلا في هذا الزمان (وغلوّ إن استحال) ذلك المدّعي 
(عقلا وعادة كقوله: 

كبالحايا ي دول 
فقد بالغ في وصف قسيه حيث صيرها حيث تمكن النبال في قلويهم من غير رام 
ومعلوم أن تمكينها النبال في القلوب من غير رام محال عقلا وعادة» فهذه المبالغة غلوٌ. 
س (200) دس 


للح | مجلس: "المدينة العلمية" جمعيّة (دعوت إسلامي) 


دروس البلاغة + ب محسنات معنوية 
)١9(‏ المغايرة: هو مدح الشيء بعد ذمّه أو عكسه, كقوله في 
مدح الدينار: 


(۲۰) تأكيد المدح بما يشبه الذم ضربان: أحدها: أن يسع مخ 
صفة ذم منفيّةٍ صفة مدح على تقدير دخولها فيها, كقوله: 


)١3((‏ المغائرة: هي مدح الشيء بعد ذمّه أو عكسه. كقوله: مدح الدينار أكرم به) صيغة 
تعجب ولفظه أمر معن الماضي والباء زائدة متصلة بالفاعل» أي: كرم الدينار 
وصار ذا کرم حال كونه (أصفر راقت) من الروق .معن «خحوش آمدن وبشگفت 
آوردن كسي را» كما في الصراح (صفرته) وهذا مدح الدينار (بعد ذمّه في قوله ا 
لم منصوب على إضمار الفعل أي: ألزمه الله هلاكا وخحسرانا (من خادع من ماذق) 
أي منافق وهذا بعينه يكون مثالا لقوله: أو عكسه أي: ذمٌ الشيء بعد مدحه إذا 
جعل ذم الدينار في قوله تب له... إلخ بعد مدحه في قوله: أكرم به كما هو الواقع 
في المقامات. )5١((‏ تاكيد المدح با يشبه الذم ضربان: أحدها: أن يستثنى من صفة ذم 
منفية) عن الشيء (صفة مدح) لذلك الشيء (على تقدير دخوها فيها) بأن يقدر المتكلّم 
ويفرض أن صفة المدح المستثناة داحلة في صفة الذمٌّ المنفية (كقوله: 

ولعب فِبْهِوْغَئِر أذ بوهم بهن فول من فراع الكائسب 
الفلول: جمع فل وهو الكسرا يضيب اليف في حله 'القاطع منه» والكتائب: جمع 
كتيبة وهي الحماعة المستعدة للقتال وقراعها مضاربتها عند اللقاء فقوله: لا عيب 


ا20 


سح | مجلس: 'المدينة العلمية" جمعيّة (دعوت إسلامي) 


دروس البلاغة للم سح محسنات معنوية 


ت 
ر د و 


رلا عب نهم َر أن موقم بهن فول من قراع الكتفِب 
وثانيهما: أن يقبت لشيء صفة مدح ويؤتى بعدها بأداة 
استشاء تليها صفة مدح أخرى, كقوله: 


فيهم صفة ذم منفية: لأنّه نفي لكل عيب وقوله: «غير أن سيوفهم» استثناء من 
هذه الصفة وهو في نفسه صفة مدح لظهور أنّهِ إنما يكون من مصادمة الأقران في 
للروؤقة وذلك من E‏ المجاعة كن له سم A‏ 
على تقدير دحوله في العيب: لأن الأصل في الإتيان بأداة الاستثناء بعدعموم 
النفي استثناء الإثبات من جنس المنفي وهو العيب فقد استثئ فيه من صفة ذم 
منفية صفة مدح على تقدير دحوها فيهاء ووجه تاكيد المدح فيه أله لما أن بصفة 
المدح بعد أداة الاستثناء دل على أثه طلب الأصل الذي هو استثناء العيب» فلمًا 
لم يجده اضطرٌ إلى استثناء المدح وتحويل الاستثناء عن أصله إلى الانقطاع فجاء 
تاكيد المدح وزيادة بهذا الوحه وإن كان ذلك باعتبار أصل دلالة الأداة ذمًا فهو 
من تاكيد المدح ما يشبه الذمٌ (وثانيهما: أن يغبت لشيء صفة مدح ويؤتى بعدها بأداة 
استثناء تليها صفة مدح أخرى) لذلك الشيء الموصوف بالأولى (كقوله :فق) جوز 
أن يكون في موضع نصب على المدح والاختصاصء أي: أذكر فى» هذه صفتها 
ويجوز أن يكون في موضع رفع على آنه خبر مبتدأ حذوف» كانه قال: هو فى 
ركملت أوصافه غير أله جواد فما يبقى على المال باقيا) فقوله: كملت أوصافه صفة 
مدح يشعر بكمال الموصوف والإتيان بأداة الإستثناء أي: كلمة غير بعدها يشعر 
بأنّه أريد إثبات مخالف لما قبلها: لأن الاستثناء أصله المخالفة فيفهم الذمّ من هذا 
الوحه لكن لما كان الما به¡ هاهنا| هو .كونه,في, غاية, الود المستلزم: لتاكيد 
كماله في الأوصاف حاء زيادة المدح وتاكيده فكان مدحا في صورة الذمٌ. 


(202 م 


سح | مجلس: "المدينة العلمية" جمعيّة (دعوت إسلامي) 


دروس البلاغة لدب محسنات معنوية 
فى كمُلت أَوْصافةُ غير اه جَوَادٌ فما يُبْقِئ عَلَى الْمّال بَاقيا 
)۲١(‏ تأكيد الذم عا يشبه المدح ضربان أيضا: الأوّل: أن يستنتى 
من صفة مدح منفيّةٍ صفة ذم على تقدير دخولها فيها, نحو: «فلان 
لا خير فيه إلا أنه يتصدّق با يسرق». والثاائي: أن ينبت لشيء 
لبا ل E‏ ا ا TIE‏ 5 
صفة ذم ويؤتى بعدها بأداة استثناء تليها صفة ذم أخرى, كقوله: 
هْرَ الْكَلْبْ إلا أن فِيْهِ مَلآنة وسوء مُرَاعَاةٍ وما اك في الكَلّب 


((۲۹) تاكيد الذم بما يشبه المدح ضربان أيضا) كتاكيد المدح .ما يشبه الذم ضربان: 
(الأول: أن يستننى من صفة مدح منفية) عن الشي (صفة ذم ثابتة لذلك الشيء (على 
تقدير دخوها فيها) أي: على تقدير دحول صفة الذمٌ في صفة المدح رنحو: فلان لا 
خير فيها إلا أنه يتصدق با يسرق) فقد نفي صفته مدح وهي الخيرية على الوحه 
الكلي ثم استئى بعد هذا النفي صفة هي كونه يتصدق .ما يسرق فيجري فيه مثل 
ما تقدم في الضرب الأوّل في تاكيد المدح من الإشعار» بأنّه طلب الأصل وهو 
استثناء المدح» ليقع الاتصال» فلمًا لم يحده استئئ صفة الذمٌ فجاء فيه تاكيد الذم 
بوجه أبلغ مشبها للمدح روالثان: أن يغبت لشيء صفة ذم ويؤتى بعدها بأداة اسعنناء 
تليها صفة ذم أخرى كقوله: 

مو الكل إِلأأنَ فِقِهِمَلانَةً وَسُوْءَ مُرَاعَاةٍوَمَاذَاكَ فِي الكَلب 
فقوله: «هو الكلب» إثبات صفة ذم والإتيان بعدها لأداءة الاستثناء يشعر بأنه 
أراد إثبات مخالف لما قبلهاز لكون الأصل في الاستثناء المخالفة فيفهم المدح من 
هذه الوجه لكن لما كان الما به بعد أداة الاستثناء هو كون الملالة وسوء المراعاة 
فيه المستلزم لزيادة الذم حاء فيه تاكيد ذم مشبها بالمدح. ((57؟) التجريد: هو أن ينترع 
من أمر ذي صفة أمر آخر مثله فيها) أي مماثل لذلك الأمر ذي الصفة في تلك 


س (203) دا 


للح | مجلس: "المدينة العلمية" جمعيّة (دعوت إسلامي) 


دروس البلاغة ل محسنات معنوية 
(۲۲) التجريد: هو أن ينترع من أمر ذي صفة أمرٌ آخر مثله فيها 
مبالغة؛ لكمالها فيه, ويكون ب«من», نحو: «لي من فلان صديق 
حميم», أو «في», كما في قوله تعالى: «لَهُمْ فيها دَارُ الْحُلْد4 [فصلت: 


الصفة (مبالغة لكماها فيه) أي: وإِنْما يرتكب الانتزاع المذكور: لأحل إفادة 
المبالغة في كمال تلك الصفة في ذلك الأمر المنتزع منه ووجه إفادة ذلك الانتزاع 
المبالغة لما تقرّر في العقول من أن الأصل والمنشأ لما هو مثله في غاية القوّة حشى 
صار يفيض عثالاته ثم التجريد: لايخلو إِمّا أن يكون بتوسط حرف يستعان به 
على إفادة التجريد أو بدونه» والأوّل إِمّا أن يكون ب«من» أو ب«ف» أو 
ب«الباء» والثاني إِمّا إن يكون ممخاطبة الإنسان نفسه أو بغير ذلك فهذه أقسام 
أشار إليها وإلى أمثلتها بقوله: (ويكون ب«من») أي: ويكون التجريد حاصلا 
بدحول من التجريدية على المنتزع منه (نحو) قولهم في المبالغه في وصف فلان في 
الصداقة رلي من فلان صديق حميم) أي: قريب يهتم لأمره كما قال في الصحاح: 
حميمك قريبك الذي قدتم لأمره فدخلت فيه من التجريدية على فلان؛ ليفيد 
المبالغة في وصفه بالصداقة» فإنّه يدل على أنه بلغ في مراتب الصداقة إلى حيث 
ينتزع ويستخرج منه صديق آخر مثله (أو) يكون التجريد حاصلا بدخول (في) 
على المنتزع منه (كما في قوله تعالى) في التهويل بأمر جحهتم ووصفها بكونما دارا 
ذات عذاب مخلّد إهم فيها دار الخلد4 أي: لهم في جهنم دار الخلد مع أن جهنم نفسها 
دار الخلد ولكن بولغ في اتصافها بكوفا دارا للخلود وكونها لا يفك أهلها عن عذابما 
حبّى صارت بحيث تفيض عنها دار أخرى هي مثلها في ذلك الاأتصاف (أى) يكون 
التجريد بدحول «الباع) على المنتزع منه (نحو) قولهم في المبالغة في وصف فلان بالكرم (لثن 
سألت فلانا لتسئلنٌ به البحر) فقد بولغ في اتصاف فلان بالسماحة حتى صار بحيث ينترع 
منه كريم آخر يسمى بحرا مثله ف الكرم (أو) يكون التجريد بدون توسط حرف 


ه204 ل 


سس | مجلس: "المدينة العلمية" جمعيّة (دعوت إسلامي) 


دروس البلاغة س محسنات معنوية 
8. أو «الباء», نحو: «لئن سألت فلانا, لتسئلن به البحر» 

أو ب«مخاطبة الإنسان نفسه», كقوله: 

لا خَيْلَ عِنْدَكَ تَهْدِيْهًا وَل مال فَلَيْسْعِدٍ اطق إن لَمْ تسعد الْحَال 
أو بغير ذلك» كقوله: 


أصلا بل ربمخاطبة الإنسان نفس وإِنّما يستلزم ذلك التجريد أن مخاطبة الإنسان 
لنفسه لامآ :إل إذا جيل نه آمانةة فإن الأضسل ف الطاب أن بكرن 
المخاطب أمام المتكلّم ولا يتأنّى جعل نفسه أمامه إلا بأن ينتزع من نفسه شخصا 
آحر يكون مثله في الصفة الى سيق الكلام لبيانما ;ليتمكن من خحطابه» فلذا 
يكون مخاطبة الإنسان نفسه من أقسام التجريد ركقوله: 

لحل عندك هلها رمال شَليْسِْدٍ اطق إن م نيد الخال 
المراد بالحال: على ما قيل الغن والمعئ فليعن حسن النطق بالمدح والثناء أو 
بالاعتذار بالفقر على عدم الإهداء إن لم يعن الحال أي: الغناء على الإهداء إليه 
لعدم وجدانه» فهذا الكلام سيق: لبيان فقره وأنّه لاخيل ولا مال عنده يهدي منه 
ليكافيء بذلك إحسان الممدوح فجرد من نفسه شخصا مثل نفسه في هذه الصفة 
الي هي كونه لا خيل عنده ولا مال يهدي منه وخاطبه مبالغة: لكمال صفة 
الفقر (أو) يكون التجريد (بغير ذلك بأن يؤتى بالمنتزع منه على وجه يفهم منه 
الانتزاع بقرائن الأحوال من غير مخاطبة الإنسان نفسه ومن غير توسّط حرف 
أصلا (كقوله: فلئن بقيت) حيّا (لأرحلن) أي: لأسافرن (لغزوة تحوي) تلك الغزوة 
(الغنائم) أي: يجمعها أهل تلك الغزوة وهونفسه ,أو بموت) أي: إلا أن يموت 
رکرج) فالمراد م تفه لن معن الكلام كما أفاذه السياق إِنِْي أجمع الغغائم أو 
أموت فقد أنتزع من نفسه بقرينة التمدّح بالكرم كرعاً مبالغة في كرمه: فإن 
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دروس البلاغة ب محستات معنوية 
فلين قت لأَرْحَلي لِعَرُوَةٍ ‏ تخوي العْنائمَ أو يموت كريْم 
(7) حسن التعليل: هو أن يُدَعَى لوصف علة غيرٌ حقيقيّة فيها 
غرابة, كقوله: 

ولم تكن نة الْحَوْرَاء دته لما ريت عَلَيْهَا عَقَدَ مُنْتَضِقٍ 
(؟( ائتلاف اللفظ مع المعنى: هو أن تكون الألفاظ موافقة 
الانتزاع يدل على أنه بلغ في الكرم إلى حيث يفيض عنه كريم آحر مثله في 
الكرم فقرينة المدح هاهنا دلت على قصد معن التجريد. ((۲۳) حسن التعليل: هو 
أن يدعى) أي يثبت بطريق الدعوى (لوصف علة غير حقيقية) أي: غير مطابقتته 
للواقع بمعين أنْها ليست علة له في نفس الأمر بل يمجرّد الإدّعاء بوجه يتخيل به 
كون التعليل صحيحا حتى يتحقق التصرّف فيه» فيع من محسّنات الكلام ولو 
كانت علته له في نفس الأمر لم يكن ذلك من المحسّنات: لعدم التصرّف فيه ثم لا 
بد أن يكون مع ذلك رفيها) أي: في هذه العلة (غرابة) بحيث لا يدرك كوها علته 
إلا من له تصرّف في دقائق المعاني وفي الاعتبارات اللطيفة (كقوله: 

لولم تكن ية الْجَوْرَاء خذكة لَمَارََئِت علا عفد فطق 
الجوزاء: إسم برج من البروج الفلكية وحوها بجوم تسمّي نطاق الجوزاءء 
والنطاق: والمنطقة ما يشد به الوسطء وحاصل معن البيت: أن الجوزاء مع 
ارتفاعها لما غرم ونية لخدمته الممدوح ومن أحل ذلك انتطقت أي: شدت 
النطاق يوا لخدمته فلو لم تنو خدمته ما رأيت عليها نطاقاً شدّت به وسطها فقد 
جعل علة الانتطاق نية خدمة الممدوح وهي ليست علة حقيقية بل ادّعائيّة حضة 
ومع ذلك فيها من الغرابة ما لا يخفى. ((4 ؟) ائتلاف اللفظ مع المعنى: هو أن تكون 
الألفاظ موافقة للمعان) ولائقة لمقصود الكلام (فتختار الألفاظ الجزلة والعبارات الشديدة 
للفخر والحماسة) الحماسة في الأصل: مصدر .معن الشدة يقال: حمس الرحل في 
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دروس البلاغة س محسنات معنوية 
للمعان, فتُختار الألفاظ الجرّلة والعبارات الشديدة للفخر والحماسة, 
والكلمات الرقيقة والعبارات الليّنة للغزل ونحوه, كقوله: 

ذا ما عَصبْنَا غصْبّة مُضَريَةٍ متكا حِجَاب الشنس أ قرت دما 
ما أغركا سيدا من قَيْلَةٍ ذزوى مر صلَى علا وَسَلْمَا 


الأمر حمسا حماسة إذا اشتد فيه ثم ميت الشجاعة حماسة: لأن الشجاع يشتدٌ 
على قرنه (و) تختار (الكلمات الرقيقية والعبارات اللينة للغزل ونحوه) الغزل: اللهو مع 
التساء وكذلك المغزل ومغازتمن محادثتهن ومراودقن (كقوله: إذا ما غضبنا غعضبة 
مضرية) أي: منسوبة إلى مضر الي هي من أجل قبائل العرب (هتكنا حجاب 
الشمس أو قطرت دما إذا ما أعرنا) من الإعارة وكلمة «ما» زائدة (سيدا من قبيلة 


ذي منبر صلى علينا وسلما) فأورد هاهنا الألفاظ المفخمة الشديدة لكون المعاني من 
قبيل الفخر (وقوله لم يطل ليلى ولكن م أنم ونفى عني الكرى) أي: النوم (طيف أل) أي 
حيال نزل بي أورد فيه الألفاظ الرقيقة؛ لكون المعاني رشيقة من قبيل الغزل. 
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دروس البلاغة لل محسنات لفظيّة 
)١(‏ تشابه الأطراف: هو جعل آخر جملة صدرّ تاليتها, أو آخر 
بيت صدر ما يليه, كقوله: «إفيهًا مِصْبَاحٌ الصاح في رُجَاجَةٍ 
الرْجَاجَة كَأَنْهَا كَوْكُبْ ذرَي4 [النور: 35]. وكقول الشاعر: 


o 
aî Ak 


إذا وَل الْحَجَّاجُ أَرْضاً مَرِيْضَة تَبّع أقصضصى دَائهَا فَشَفاهًا 
شفاهًا مِنَّ الداء العْضَّال الْذِيْ بها إذا هَنّ القتاة سَّقامًا 
(۲) الجناس: هو تشابه اللفظين في النطق لا في المعنى, SS‏ 


(محسنات لفظية) وهي أيضا أنواع عديدة ذكر المصنف في هذا الكتاب تسعة )١((‏ 
تشابه الأطراف: هو جعل) لفظ وقع في (آخر جملة صدر) جملة أخرى (تأليبها) أي: 
متصلة بجملته قبلها وهذا في النثر (أو) حعل لفظ وقع في (آخر بيت صدر ما) أي: 
بيت (يليه) أي: يتصل ببيت قبله وهذا في النظم فالأوّل (كقوله تعالى: افيها 
مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأئّها كوكب دري») فجعل آخر الجملة الأولى 
وهو لفظ مصباح صدر الحملة الثانية الي تليها وآحر الحملة الثانية وهو لفظ 
الزجاحة صدر الجملة الثالثة الي تل الثانية (و) و الثان (كقول الشاعر: 

إذا رل الْحَجَاجُ ازا مَرِيْضَة خم أفصَك دائها فشفاه 
شَفَامًا مِنَ الداء الال الذي بها ل إذا مزر القتاةسقاها 
فجعل لفظ «شفاها» الواقع في آحر البيت الأول صدر بيت الثاني الذي يلي 
الأول ((؟) الجناس) بكسر اليم في الأصل: مصدر جانس نحو: قاتل قتالا وني 
الاصطلاح: (هو تشابه اللفظين في النطق) والتلفظ فقط رلا في المعنى) وحده نحو: 
أسد وسبع للحيوان المفترس ولافيه وف اللفظ جميعاً كالتاكيد اللفظي نحو: قام زيد قام 
زيد فن التشابه المذكور في الجناس لا بدّ فيه من احتلاف المع كما دلّت عليه 
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دروس البلاغة بح محسنات لفظيّة 
ويكون ناما وغير تامّ, فالتامٌ ما اتفقت حروفه في الهيئة والنوع والعدد 
والترتيب, وهو متماثل إن كان بين لفظين من نوع واحد, نحو: 

َم تل غَيْرَكَ السات يلاد به قلا برخت مين الدَهرٍ إِنْسَانا 


الأمثلة الآتية (ويكون) الحناس (تامًا وغير تام فالتا من الجناس رمم أي: لف ظ 
(اثفقت حروف) مع حروف لفظ آخر في الأمور الأربعة الأول رفي الهيئة) أي: في 
هيئة الحروف الحاصلة باعتبار الحركات والسكنات» فنحو البرد: بفتح الباء 
والبرد بضمها ليس عينها حناس تام؛ لاحتلاف حركته الباء (و) الثاني في (النوع) 
أي في نوع الحروف بأن يكون كل حرف في أحد اللفظين وهو في الآخر وإِنّما 
أورد لفظ النوع تنبيها على أن: كل حرف من الحروف الحجائية التسعة 
والعشرين نوع برأسه فالألف نوع تحته أصناف؛ لأنّها إِمّا أصلية أو مقلوبة عن 
واو أوعن ياء والباء كذلك؛ لأنها إِمّا مدغمة أو مشدّدة أوّلا و على هذا القياس 
ويهذا يخرج عن التامٌ نحو: يفرح وعرح؛ لكوفما مختلفين في الميم والفاء. 

رى الثالث في (العدد) بأن يكون مقدار حروف أحد اللفظين هو مقدار حروف 
اللفظ الآخرء فيخرج نحو: الساق والمساق لأن الميم في الثاني لا يقابلها شي في 
الأوّل فلم يتفق عدد الحروف في اللفظين (و) الرابع ني (الترتيب) بأن يكون المقدّم 
والمؤخر في أحد اللفظين هو المقدّم والمؤعّر في الآحر فيحرج نحو: الحتف والفتح 
لاختلافهما في الترتيب (وهو) أي: التام من الجناس (متمائل إن كان بين لفظين من 
نوع واحد) من أنواع الكلمة الي هي الإسم والفعل والحرف كأن يكونا إسمين 
أو فعلين أو حرفين وإِنّما ّي هذا بالمتمائل جرياً على اصطلاح المتكلمين من أن 
التماثل: هو الإتحاد في النوع (نحو: 

لم تلق يرك إنسَانا لاذ به فلا برخت لين الدهر إِنْسَانا 
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دروس البلاغة ل سسسسسسسسجحححححي محسنات لفظية 
ومستوف إن كان من نوعين, نحو: 

فَدَارهِمَ ما دمت في دارهم وأرْضيهم ما دمت في أَرْضِهم 
ومتشابه إن كان بين لفظين أحدها: م ركب والآخر: مفرد» 
واثفقا في الخط, ڪو: 

إِذَا مَلِكْ لَمْ يكن ذاهمة فدغهةفدر هة ذاهة 


فالإنسان الأوّل الذي .معين: البشر والإنسان الثاني الذي .معئ: حدقة العين قد 
اتفقا في نوع الاسميّة مع كوفما متفقين في جميع الأوحه السابقة فكان الجناس 
التامّ بينهما متماثلاً (ومستوفى إن كان) التامٌ من الجناس بين لفظين (من نوعين) أي: 
من اسم وفعل أو من اسم وحرف أو من فعل وحرف» فالأوّل (نحو 
فَدَرهِمْمَاكدست في دارم وَأَرْضِهمْ مائئت في أَرْضِهمْ 
فإن لفظ «دار» في قوله: «فدارهم» فعل أمر من المداراة» وقي قوله: «في دارهم» 
إسم لمسمّى معروف والثاني: كان يقال: رب رحل يشرب رب رجحل آخر فان 
رب الأول حرف ورب الثاني إسم للعصير المعلوم والثالث: كقولك: علا زيد 
على جميع أهله أي: ارتفع عليهم فعلا الأوّل: فعل والثاني: حرف ولا عبرة بلام 
الكلمة في الهيئة بأن هيئتها عرضة للتغير؛ إذ هي محل إعراب ووقف فلا يرد أن 
هيئة «علا» الفعل ليست عتفقة لميئة «على» الحرف فليس بينهما حناس تام 
والمستوق قسم منه وإِنّما سمي هذا القسم مستوق؛ لاستيفاء كل من اللفظين فيه أوصاف 
الآخر وإن احتلف في نوع الكلمة رومتشابه إن كان) ذلك التامّ من الجناس (بين لفظين 
أحدهما: مركب) بأن لا يكون مجموعه كلمة واحدة (والآخر: مفرد) أي: مجموعه كلمة 
واحدة (واتفقا في الخط) بأن يكون ما يشاهد من هيئة مرسوم ال ركب هو ما يشاهد 
من هيئة مرسوم المفرد (نحو: إذا ملك ل يكن ذا هبة) أي: صاحب هبة وعطاء 
(فدعه) أي: أتركه وأبعد عنه (فدولته ذاهبة) أي: منقطعة غير باقية فقوله: ذا هبة 
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دروس البلاغة للح محسنات لفظيّة 


ومفروق إن ل يتفقا, نحو: 


4 قثاأء 7 جَامَ وَل 4 م 
ما الي صر مار ال جم زوجم 


الأول مركب من «ذا» وهي كلمة .ععن:صاحب ومن هبته وهي كلمته أحرى 
بمعين: العطاء فمجموعه ليس كلمة واحدة بل م ركبا من كلمتين والثاني: مفرد؛ إذ 
هو إسم الفاعل المؤنث من ذهب وهو كلمة واحدة و كتابتهما متفقة في الصورة 
فيسمّى هذا الجناس متشاهاً؛ لتشابه اللفظين في الخط كما تشابما في أنواع الاتفاقات 
المتقدّمة غير الإسمية والفعليّة والحرفية (ومفروق إن م يتفقا/ أي: اللفظان المفرد 
و کف قط هذا ارط فى الوق كر العد التحاسين مركا والا ر 
مفردا كما هو ظاهر عبارة المصئّف أو اللفظان المتجانسان مطلقا إذا اكتفا في كون 
المفروق عدم أثفاق المتجانسين في الخط من غير أن يشترط کون أحدهما: مركبا 
والآخر: مفردا كما يشعر به عبارة البعض (نحو: كلكم قد أخذ الجام ولا جام لاما 
الذي ضر) أي: شيء ضر (مدير الجام لو جاملنا) أي: عاملنا بالجميل يعي: لا ضرر 
على مدير اجام وهو ساقي القوم بالحام في معاملتنا بالجميل بأن يديره علينا كما 
أداره عليكم فاللفظ الأوّل من المتجانسين وهو «حام لنا» رکچ ات «لا» 
وخبرها وهو ابجرور مع حرف الجر والثاني: أي: جاملنا مركب من فعل ومفعول 
وكتابتهما ليست متفقة في الصورة فلو اكتفى في المفروق كون المتجانسين غير متفقين في 
الخط ولم يشترط كون أحدهما مركبا والآحر: مفردا أوّل في مركب من فعل ومفعول باتهم 
لا عدوا الضمير المنصوب المتُصل.منزلة جزء الكلمة صار ذلك المركب في حكم الففرد 
فصح التمثيل بهذا المفروق مع هذا الشرط أيضا وإنما سمي هذا القسم باسم اللمروق؛ لن 
لفظين فيه افترقا في صورة الكتابة (وغير الام من الجناس (ما) أي: لفظ المتجانسين 

-ل(211) د 


للح | مجلس: "المدينة العلمية" جمعيّة (دعوت إسلامي) 


دروس البلاغة ل سسسسسححجححححي محسنات لفظية 
اختلف في واحد من الأربعة المتقلدّمة, وهو مُحرّف إن اختلف 
لفظاه في هيئة الحروف فقط, نحو قوله: 
َة اللزردجة برد 
ومطرّف: إن اختلفا في عدد الحروف فقط وكانت 
الزيادة أوّلاً, ومذيّل: إن كانت الزيادة آخراً, نحو: 
يَمُدُوْنَ من أي عَرَاص عراصم تصول بأسيّاف قَوَاض قَرَاضِبُ 


(اختلف في واحد من الأربعة المتقدّمة) مع الاستواء في الثلاثة الباقية (وهو) أي: الجناس 
الغير التامّ حرف إن اختلف لفظاه في هيئة الحروف فقط) أي: وانفقا في النوع والعدد 
والترتيب (نحو قوله: جبة البرد) أي: الحبة الماحوذة من البرد أي: الصوف (جنة) أي: 
وقاية (البرد) فلفظ البرد البرد قد احتلفا في هيئة الحروف بسبب الاحتلاف في حركة 
الباء لأنها في الأوّل ضمّة وقي الثاني فتحة مع كوفها متفقين في النوع والعدد 
والترتيب فسمّي هذا التجنيس محرفا؛ لانحراف هيئة أحد اللفظين عن هيئة الآحر 
(ومطرف: إن اختلفا في عدد الحروف فقط) بأن يكون قي أحد اللفظين حرف زائد لا 
مقابل له في اللفظ الآخر (وكانت الزيادة أوّلا) أي: في الطرف الأول من اللفظ 
الجانس وإنما مي هذا مطرفا؛ لتطرف الزيادة وكوفا في الطرف نحو: 

إن كان فراقا مع الصبح بدا لا أسفر بعد ذلك صبح أبدا 
فاهمزة في أبدا زائدة في الطرف الأول والباقي مجانس مجموع المقابل أي: بدا 
فكان من المطرف (ومذيل إن كانت الزيادة آخر) أي: في آحر اللفظ ابمجانس؛ لكوئها 
في ذيله (نحو: بمدون من أيد) أي يمدون سواعد كائنة من أيد فمفعول عدون محذوف 
وقوله: «من أيد» صفة لمفعول محذوف وكلمة «من» فيه للتبعيض إذا السواعد 
بعض الأيدي (عواص) جمع عاصية من عصاه بمعين: ضربه بالعصا لكن المراد 


ب (212) د 


س | مجلس: 'المدينة العلمية" جمعيّة (دعوت إسلامي) 


دروس البلاغة د محسنات لفظية 
ومضارع إن اختلفا في حرقين غير متباعدي المخرج, + نحو: «ينهون» 
ود«ينئون», ولاحق إن تباعدا, غحو: 0 وَإِنهُ على ذلك ليده 0 وإ 
لحب الحَير شدي [العاديات: 8-7], وجناس قلب إن اختلفا في 
ترتيب الحروف فقط, ك:«نيل» و«لين» و«ساق» و«قاس». 

بالعصا هاهنا السيف بدليل ما بعده (عواصم) جمع عاصمة من عصمه حفظه 
(تصول بأسياف قواض) جمع قاضية من قضى بكذا حكم به (قواضب) جمع قاضبة 
من قضبه إذا قطعه والمعيى إفهم يدون سواعد من أيد عاصيات أي ضاربات 
الأعداء بالسيف عاصمات أي حافظات للأولياء من كل مهلكة صائلات على 
الأقران بسيوف قواض أي حاكمات على الأعداء باهلاك قواضب أي قاطعة 
لرقاب الأعداء فعواص وعواصم متساويان إلا في زيادة الميم في آخر الثاني وكذا 
قواض وقواضب متساويان إلا في زيادة الباء آحر في الثاني ولا عبرة بالتنوين في 
عواص وقواض لأنه في حكم الانفصال أو بصدد الزوال بالوقف أو الإضافة أو 
غير ذلك ولعله لم يذكر في أقسام الاحتلاف في عدد الحروف ما كانت الزيادة 
في وسطه نحو حدي جهدي بفتح الحيم فيهما مع زيادة الحاء في وسط الثاني 
لعدم اشتهاره بالاسم الخاصُ (ومضارع إن اختلفا) في نوع الحروف فقط بأن 
سل كن ن اللقظين ا ان على حرفل بقل عليه ار م عير أن 
يكون مزيدا وكان ذلك الاختلاف رفي حرفين غير متباعدي المخرج) كان يكونا 
حلقيّين أو شفوبّين رنحو ينهون ويننون) فإتهما مختلفان في الماء والهمزة وهما غير 
متباعدي المحرج أذ هما حرفان حلقيان وَإِنّما مي هذا التجنيس تحنيس المضارعة 
لمضارعة المبائن من اللفظين لصاحبه اليه سي وو 
لكون أحد اللفظين ح ملحقا بالآخر في الجناس باعتبار جل الحروف نحو طإة 
عَلَى ذلك لَسَهِيدٌ وله لحب الْحَيْرِ شدي فشهيد وشديد بينهما جناس الإلحاق: 


جحت (13 0 تتح 


للح | مجلس: "المدينة العلمية" جمعيّة (دعوت إسلامي) 


دروس البلاغة + لح محسنات لفظيّة 
)۳( التصدير ويسمى «رد العَجُر على الصدر», هو في النشر أن 
بُجعل أحد اللفظين المكرّرين أو المتجانسين أو الملحقين بهما بأن 


مھ اهم 2 


جمَعَهِما اشتقاق أو شبهه في أوّل الفقرة والثانى في آخرها, E‏ 


لاتحاد نوع حروفهما إلا الماء والدال وهما متباعدان في المخرج: لأنْ الهاء من 
أقصى الحلق والدال من اللسان مع أصول الأسنان (وجناس قلب إن اختلفا في 
ترتيب الحروف فقط) بأن يقدم في أحد اللفظين بعض الحروف ويوْخر ذلك 
البعض في اللفظ الآحر واتفقا في النوع والعدد والهيئة ركنيل ولين) فإِنْهما قد 
افا و اروف لأن ما كافق الح :اللفظين قد معان م اي 
الآخر وما كان مؤخرا فيه صار مقدّما في الآخر فعكس ترتيب الحروف: ولذا 
سمّي ذلك النوع من الحناس القلب وكذلك مثل: (ساق وقاس) فإن احتلاف 
أحدهما بالآخر ليس إلا في ترتيب الحروف: لأنه قدّم في أحدهما ما حر في الآخر 
من الحروف. 

ولم يعتبروا في القلب تغير الحرف الوسط فوقوع الأنف هاهنا والياء في المغال 
الأوّل؛ في مكانهما لا يضر في وجود القلب. ((*) التصدير ويسمّى رد العجز على 
الصدر): لأنّه ينطق بالعجز كما نطق بالصدر (هو في النشر أن يجعل أحد اللفظين 
المكرّرين) أي: المتفقين لفظا ومعئ أو أحد المتجانسين أي: المتشايمين في اللف ظ 
دون المعيى (أو الملحقين يمما) أي: بالمتجانسين (بأن جمعهما اشتقاق) بأن يكونا 
مشتقين من أصل واحد (أو جعها شبهه) أي: شبه الاشتقاق بأن يكونا متّفقين في 
حل الحروف أو كلها على وجه يتبادر منه إِنّهما يرجعان إلى أصل واحد كما في 
الاشتقاق وليسا في الحقيقة كذلك: لكون أصلهما مختلفا في نفس الأمر في أوّل 
الفقرة متعلق بأن يجعل أي: هو في النثر أن يجعل زفي أوّل الفقرق أحد اللفظين 
المذكورين من تلك الأنواع (و) يجعل اللفظ (الثاني منهما في آخرها) أي: في آخر 
تحت لله | 2 جححه 


للح | مجلس: "المدينة العلمية" جمعيّة (دعوت إسلامي) 


دروس البلاغة د محسنات لفظيّة 
نحو قوله تعالى: يَأوَكَخْشَى الاس وَاللَّهُ احق أن تخشاة» 

[الأحزاب: 37]. وقولك: «سائل اللئيم يرجع ودمعه سائل»؛ 

الأوّل من السؤال والنان من السّيلان, ونحو: ##استغفِرُوا 5 ٤‏ 

اه کان غفاراً [نوح: 10]. أو نحو: لقال اي لِعَمَلِكُم 0 

الْقالينَ) [الشعراء: 168]. 


تلك الفقرة فتكون أقسام هذا القسم من رد العجز على الصدر أربعة: لأن 
اللفظين الموحود أحدهما في أول الفقرة والآحر في آخرها أمّا أن يكونا مكررين 
أو متجانسين أو ملحقين بالمتجانسين من جهة الاشتقاق أو ملحقين هما من 
جهة شبه الاشتقاق فهذه أربعة وقد مثل المصدّف ها على هذا الترتيب» فقال 
(نحو قوله تعالى: «إ(وتخشى الاس وَاللّهُ احق أن تخشاة4) فهذا مثال للقسم الأوّل 
وهو ما يوجد فيه أحد المكررين في أوّل الفقرة والآخر في آخرها إذ وقع لفظ 
«تخشى» في أوّل هذه الفقرة وكرّر في آخرها ولا يضر أتصال الماء بالآخر في 
كونه آخخرا: لأن الضمير المتصل المفعول كالحزء من الفعل (وقولك: سائل اللشيم 
يرجع ودمعه سائل) وهذا مثال للقسم الثاني وهو ما يوحد فيه أحد المتجانسين في 
أوّل الفقرة والآحر في آخرها: لأن لفظ سائل الذي في أوّل الفقرة وسائل الذي 
في آخرها متجانسان: إذ (الأوّل من السؤال والثانى من السيلان) والمعيئ طالب 
المعروف عن الرجل الموصوف باللائمة والرزالة يرجع والحال إن دمعه سائل أي: 
«حار» ونحو قوله تعالى: #استغفروا ربكم إنه كان غفارا» وهذا مثال للقسم الثالث 
وهو ما يوجد فيه أحد الملحقين بالمتجانسين من جهة الاشتقاق في أوّل الفقرة 
والآحر فى آحرهاز فان لفظ «استغفرو! وغقارًا»:ميثتتقان:من المغفرة ولذلك الاشتقاق 
الحقا بالمتجانسين (ونحو قوله تعالى: ل( قال إن لعملكم من القالين4) وهذا مثال للقسم 


-ل21589) د 


للح | مجلس: "المدينة العلمية" جمعيّة (دعوت إسلامي) 


دروس البلاغة سب محسنات لفظيّة 
وفي النظم أن يكون أحدهما في آخر البيت والآخر في 
صدر المصراع الأوّل أو بعده, 21011011118 


الرابع وهو ما يوحد فيه أحد الملحقين بالمتجانسين من حهة شبه الاشتقاق في 
ا والكسردق اا فإن وى قال و الان هة التاق وب ا 
بالمتجانسين» فإن الأوّل من القول والثاني من القلي مع أنه يتوهّم في بادي الرأي 
إتهما يرجعان لأصل واحد في الاشتقاق وهو القول مثل قال والقائل لكن بعد 
النظر والتأمّل يظهر إن قال من القول والقالين من القلي وهو البغض والمعن قال 
لوط عليه وعلى نبينا السلام لقومه: إن لعملكم من الباغضين (و) هو رفي النظم 
أن يكون أحدهما) أي: أحد اللفظين المذكورين من الأنواع المذكورة (في آخر 
البيت) ويكون اللفظ الآخر المقابل لذلك الأحد رفي صدر المصراع الأوّل) من هذا 
البيت أو يكون ذلك اللفظ الآخر بعده أي: بعد صدر المصراع الأوّل سواء كان 
في حشو المصراع الأوّل أو في آحره أو في صدر المصراع الثاني فهذه أربعة محال 
اللفظ الآخر المقابل لذلك الأحد: إذ لم يعتبر كون اللفظ الآخر في حشو 
المصراع الثاني: لأنّه لا يعقل الصدارة لمصراع الثاني بالنسبة لعجزه» فلا يدحل في 
I RR EE‏ الا ا N‏ لكر 
واحد وهو آخر البيت فإذا ضرب الأقسام الأربعة الحاصلة من كون اللفظين 
مكررين أو المتجانسين أو ملحقين بالمتجانسين اشتقاقا أو ملحقين هما يشبه 
الاشتقاق في أربعة أقسام محال اللفظ المقابل لما في عجز البيت وهي صدر 
المصراع الأول ووسطه وآخره» وصدر المصراع الثاني كانت أقسام رد العجز 
على الصدر في النظم ستة عشر» حاصلة من ضرب أربعة في أربعة وقد مثل 
لجميع هذه الأقسام في المطولات والمصنّف اقتصر على المثالين من هذه الأمنلة 
أحدهما للمكرّرين والمكرّر الآخر منهما في صدر المصراع الأول والثاني 

 )216( 


سح | مجلس: 'المدينة العلمية" جمعيّة (دعوت إسلامي) 


دروس البلاغة للح محسنات لفظيّة 


نو قوله: 
سَرِيْعٌ إلى ابن الْعَمّيَلطِمْ وَجْهَهُ ‏ ولَيْس إلى داعي التدى بِسَرِيْع 


وقوله: 

ع من شَوِيْمٍ عرَارٍ تخا فما بعد العَشِيّةٍ من عرار 
)٤(‏ السجع: هو توافق الفاصاتين نثراً في الحرف الأخير, وهو 
ثلاثة أنواع: مطرّف إن اختلف الفاصلتان في الوزن, 5-0 


للمكرّرين والمكرّر الآحر في حشو المصراع الأوّل فقال: (نحو قوله: سريع إلى ابن 
العم يلطم وجهه وليس إلى داع الندي بسريع.) 

أي: هذا المذموم سريع إلى الشرّ والملامة في لطمه وجه ابن العم وليس إلى العمل 
ما يعي إليه من الندي أي: الكرم» فسريع الثاني في آخر البيت والأوّل في أوّل 
المصراع الأول فهذا من أمثلة القسم الذي يكون أحد المكرّرين في آحر البيت 
والمكرّر الآخر في صدر المصراع الأوّل ونحو (قوله: تمع من شيم عرار نجد فما بعد 
العشية من عرار) والمعيئ: أنه يأمر بالاستمتاع بشم عراد نحد وهي وردة ناعمة 
صفراء طيبة الرائحة تفرش على وجه الأرض لا ساق ها فإنا نعدمه إذا أمسينا: 
لأن الخال يضطر إلى الخروج من أرض نحد ومن المواضع الي ينبت فيها ذلك 
العرار عند المساء بالسفر عنهاء فعرار الأول في حشو المصراع الأول وهو مكرر 
مع عرار الثاني الذي في آخر البيت فهذا من أمثلة القسم الذي يكون أحد 
المكرّرين في آحر البيت والمكرّر الآحر في حشو المصراع الأوّل. ((4) السجع: 
هو توافق الفاصلتين نثراً) أي: للكلمتين اللتين في آخر الفقرتين من التشر (في 
الحرف الأخبر) أي: في اللجرقب: بالواجد االواقع:ف .جر كل منهما (وهو) أي: 
السجع (ثلاثة أنواع:) الأوّل (منها: مطرف إن اختلفت الفاصلتان في الوزن 


کے كك 


للح | مجلس: "المدينة العلمية" جمعيّة (دعوت إسلامي) 


دروس البلاغۃ ع محسنات لفظيّة 
نحو: «الإنسان بآدابه لا بريّة وثيابه», ومتواز: إن اتفقتا فيه, 
نحو: «المرء بعلمه وأدبه لا بحسبه ونسبه», ومرصع: إن اتفقت 
ألفاظ الفقرتين أو أكثرها في الوزن والتقفية, نحو: 

يَطبَعُ الأَممْجَاعَ بجواهر لَفظِه فوخ الأَممْمَاعَ برواجر وَعْظِهِ 


نحو: الإنسان بأدابه لا بزيه وثيابى فإن الفاصلة من الفقرة الأولى «آدابه» ومن الثانية 
«ثيابه» وهما مختلفتان RAT‏ فس رن التوافق بينهما في الطرف أي: 
الحرف الأخير فة فقطه ولذا سمي هذا القسم من السجع (مطرفا) وثانيها: (متوازان 
اتفقتا فيه) أي: إن اتفقت الفاصلتان في الوزن كما اتفقتا في الحرف الأخير وإنا 
ممّي هذا القسم متوازيا لتوازي الفاصلتين أي: توافقهما وزناً وتقفية نحو: المرء 
بعلمه وأدبه لا بحسبه ونسبه؛ فإن الفاصلتين وهما أدبه ونسبه متوافقتان في الوزن 
كما إِنّهما متوافقتان في الحرف الأخير كما هو الظاهر (ومرصع: إن اتفقت جع 
الفاظ الفقرين أو أكترها فى الورذ و القفيق كنا إن فاصاتهما مترافقان ورا 
وتقفية» وَإِنّما سمي هذا القسم من السجع مرصعا تشبيها له بجعل إحدى الؤلؤتين 
في العقد في مقابلة الأخرى مثلها المسمّى بالترصيع لغة (نحو: يطبع) أي: يعمل 
يقال: طبع السيف والدرهم أي: عمله (الإسجاع) أي الكلمات المقفيات 
(بجواهر لفظه) إضافة الجواهر للفظه من إضافة المشبّه به للمشبّه أي: بلفظه 
كالجواهر في النفاسة (ويقرع الإسماع) أي: يدقها والمراد لازما الدق أي: يؤثر في 
الإماع (برواجر وعظه) من إضافة الصفة للموصوف أي: بوعظه الزاجر فكل كلمة من 
الفقرة الأولى موافقته لما يقابلها من الفقرة الثانية في الوزن والتقفية» فإن يطبع مساوية 
ليقر ع والإسجاع مساوية للإسماع والجواهر مساوية للزواجر والفاصلة مساوية 
للفاصلة فهذا مثال لما تساوت فيه جميع المتقابلات ولو بدل الإسماع بالآذان كان 


بل(218) د 


سح | مجلس: 'المدينة العلمية" جمعيّة (دعوت إسلامي) 


دروس البلاغة ملل سب محسنات لفظيّة 
(©) مالا يستحيل بالانعكاس ويسمَّى «القلب»: هو كون اللفظ يقرء 
طرداً وعكساً, نحو: «كن كما أمكدك», ورك كبر [النثر: 3]. 
(5) العكس: هو أن يقدّم جزء في الكلام على آخر ثم 
يعكس, نحو قولك: «قول الإمام إمام القول», «حرٌ الكلام 
كلام الحر». 

(۷) التشريع: هو بناء البيت على قافيتين بحيث إذا سقط بعضه 
كان الباقي شعراً مفيدا, OR‏ 


هذا بعينه مثالا لما تساوي فيه أكثر ما في أحد الفقرتين لما في الأحرى لا أكله 
زلأن الآذان لا يساوي الإسجاع تقفية وإن ساواه وزناً (( ه) مالايستحيل 
بالانعكاس) أي: النوع المسمّى ما لا يستحيل أي: لا يتغير بالانعكاس (ويسمّى) 
هذا النوع (القلب) أيضا (هو كون اللفظ) بحيث (يقرء طرداً أو عكساً) من غير تغير 
في قراءته (نحو: كن كما أمكنك) فإنّه لا يتغير سواء يقرء طردا أي: من أوّله لآخره 
أو يقرء عكسا أي: من آحره لأوّله وكذلك قوله تعالى: «وربك فكبر4 أي: من 
غير مراعاة الواو. ((6) العكس: هو أن يقدم جزء في الكلام على جزء آخر فيه ثم 
يعكس) بأن يقدم ما أخّر ويؤحر ما قدّم (نحو قولك :قول الإمام إمام القول) فهنا 
كلام قدّم فيه لفظ القول على لفظ الإمام وحعل الأول مضافا إلى الفاني ثم 
عكس نيما بان فت مهما ما كات موسر وإذا كات اسا فصان الشات ر 
مضافاً إليه والمضاف إليه مضافاً وكذلك: رحرّ الكلام كلام الح فإنّه كلام ققدم 
فيه لفظ الحرٌ وأضيف إلى الكلام ثم عكس وجعل ما هو المضاف ألا مضافاً إليه 
والمضاف إليه مضافاً. ((۷) التشريع) ويسمى التوشيح: وذا القافيتين أيضا (هو بناء البيت 
على قافيتين بحيث إذا سقط بعضه كان الباقي شعرا) مستقيم الوزن (مفيد ا) للغي 


جحت (2019)#تحح 


سح | مجلس: '"المدينة العلمية" جمعيّة (دعوت إسلامي) 


دروس البلاغة د محسنات لفظيّة 
كقوله: 
ت ألا الملل اي عَم الى ما في الكرام له ظز نر 


لوكا ميلك آخَرٌُ مَاكَانَ في الذُليًا فَقِيِرٌ 
(8) المواربة: هي أن يَجعل المتكلّم كلامه بحيث يُمكنه أن يُغيّر 
معناه بتحريف أو تصحيف أو غيرهما ليسلم من المؤاخذة. 

كقول أبي نواس: 


(كقوله: يا أيّها الملك الذي عم الورى ما في الكرام له نظير ينظر لو كان مغلك آخر 
في عصرنا ما كان في الدنيا فقير معسر) فقد بي الشاعر هذه الأبيات على قافيتين 
بحيث يصح المعن والوزن عند الوقوف على كل منهما (فإئه يصح أن تحذف 
أواخر الشطور الأربعة ويبقى) مع ذلك كل من هذين البيتين بيتا مستقيم الوزن 
مفيد المع ويقال فيهما: ريا أيّها الملك الذي ما في الكرام له نظير لو كان مثلك 
آخر ما كان في الدنيا فقير (۸) المواربة) من الأرب: وهو الحاحة والعقل أو من 
ورب العرق إذا فسد و(هي) في اصطلاح هذا الفن: (أن يجعل المتكلم كلامه) 
الذي يتوجه عليه فيه المواخذة ربحيث يمكنه أن يغير معناه) إذا أنكر عليه 
شخص (بتحريف) لكلمته (أو تصحيف) لما (أو غيرهما) من زيادة أو نققص 
أو نحو ذلك: (ليسلم من المواخذة) ويتخلّص عنها بذلك التحريف أو 


التصحيف أو غيرهما (كقول أبي نواس) في خحالصة جارية الرشيد: 


 )220( س‎ 


للح | مجلس: "المدينة العلمية" جمعيّة (دعوت إسلامي) 


دروس البلاغة د محسنات لفظيّة 
فلما أنكر عليه الرشيد ذلك قال: «لَم أقل إلآ»: 

لَقَدْ ضَاءِ شِغري عَلَى بَابِكُمْ ‏ كما ضاءً عِقْدٌ على خَالِصَه 
(94) ايتلاف اللفظ مع اللفظ هوكون ألفاظ العبارة من واذٍ واحد 
في الغرابة والتأهُل, كقوله تعالى: لاله تفتاً كذكر بوسف4 
[يوسف: 85], لَمّا أتى بالتاء التي هي أغرب حروف القسم, أتى 
ب«تفتاأ» الي هي أغرب أفعال الاستمرار. 

(لقد ضاع شعري على بابكم كما ضاع عقد على خالصه» فلما أنكر عليه الرشيد ذلك) 
قال أبونواس: (لم أقل إلا: لقد ضاء شعري على بابكم كما ضاء عقد على خالصه) 
فغير المعن يهذا التحريف وسلم من المؤاحذة به. 

((94) ائتلاف اللفظ مع اللفظ هو كون ألفاظ العبارة) الى يعبر يما عن معن ما مؤتلفة 
متناسبة بحيث تكون رمن واد واحد في الغرابة والتأهل؛ كقوله تعالى: ٠<‏ تالله تفتؤا تذكر 
يوسف» بحذف كلمة النفي أي: تالله لاتفتأً: ولذا صار من أفعال الاستمرار عع 
لاتزال» فَإِنّه تعالى (لَمّا أي» من حروف القسم «بالتاء التي هي أغرب حروف القسم 
أتى) معها من أفعال الاستمرار (بتفتأ التي هي أغرب أفعال الاستمرار) فحصل بينهما 
ائتلاف: لكوهما من واد واحد في الغرابة. 


لكك ١‏ اردرى مهكد 


للح | مجلس: "المدينة العلمية" جمعيّة (دعوت إسلامي) 


دروس البلاغة + سس ب ب خاتمة 
خان 1 

)1( سرقة الكلام أنواع: منها: 

كما أخذ عبد الله بن الرَيير بتي مُعّن, وادّعاهما لنفسه, وهما: 

ذا أت لَمْ تيف أَحَاكَ وجَة ٠‏ على طرف الهجران إن كان يَفقِل 


(خاقة) في سرقة الكلام وما يتصل ها من الاقتباس والتضمين ونحوهما مما فيه 
إدخال معن كلام سابق في لاحق. )١((‏ سرقة الكلام أنواع) عديدة ذكر المصنّف 
منها ما هو سرقته ظاهرة مذمومة فقال. 

منها: أن يأحذ الناثر أو الشاعر» فإن السرقة كما تكون في الشعر تكون في غير 
ال اا (معنى لغيره بدون تغيير لنظمه) أي: لكيفية الترتيب والتأليف الواقع بين 
المفردات منه ركما أخذ عبد الله بن الزبير") بفتح الزاء وكسر الباء الموحّدة شاعر 
مشهور وهو غير عبد الله بن الزبير الصحابي رضي الله تعالى عنه فإنّه بضمٌ الزاي 
وفتح الباء؛ ولذا قال في الحاشية الزبير بفتح فكسر... إلخ, (بيتي معن”) بضمٌ الميم 
وفتح العين وهو ابن أوس وأمّا معن بن الزائدة» فهو بفتح الميم وسكون العين؛ 
كما قال في الحاشية معن بضم (فتح... إل وإدعائهما لنفسه وها أذانت (لم تنصف 
أخاك) أي: لم تعطه النصفة والعدل ولم تعرف حقوقه وحدته على (طرف الهجران)» 
بكسر الحاء وإضافة الطرف إليه بيانية أي: على الطرف الذي هو اللمجران إن كان 


(1) الزبير بفتح فكسر في هذا ويوجد اسم آخر بضم فتح. ۱۲ منه. 
(2) معن بضم ففتح ومعن بن زائدة بفتح فسكون. ١١‏ منه. 
تحت (022)حعحب 


س | مجلس: "المدينة العلمية" جمعيّة (دعوت إسلامي) 


دروس البلاغة م فخاتمة 
ومثل هذا يسمى «نسخاً وانتحالاً», ومن قبيله أن تبدّل 
الألفاظ بما بُرادفها, كأن يقال في قول الْحُطَيْئَة: 
دع الْمَكَارِمَ لا ترْحَل لِبُغيَتهَا وَقَعُدْ فإك أنت العم الْكَاسِيْ 
ذر الْمَائِرَ لا َدهَب لِمَطْلبهما واجلس فإك أنت الآكل اللآبسُ 
يعقل أي: وتات عاجرا الى و رانف دك إن كان له عقل (ويركب) ذلك 
الأخ الذي لم تنصفه رحد السيف) أي: طرفة القاطع يع: يتحمل شدائد توثر 
فيه تأثير السيوف وتقطعه تقطيعها (من أن تضيمه) أي: بدلا من أن تظلمه (إذا لم 
يكن عن شفرة السيف) أي: عن ركوب حذ السيف وتحمل الشدائد (مزحل)» 
بفتح الميم والحاء المهملة بينهما زاي معجمة أي: مبعد بمعين: البعد والانفصال» 
فهذان بيتان من قصيدة معن بن أوس المذكورء قد سرقهما عبد الله الزبير كما 
حكى إن عبد الله بن الزبير دحل على معاوية رضي الله تعالى عنه فانشده هذين 
البيتين فقال له المعاوية: لقد شعرت (بضم العين) أي: صرت شاعرا بعدي (أي: 
بعد ملاقات الأولى) يا أبابكر (كنية له) ثم إن عبد الله بن الزبير المذكور لم يفارق 
امجلس حى دحل معن بن أوس على معاوية فانشد بين يديه قصيدته الي فيها 
هذان البيتان» فأقبل معاوية على عبد الله بن الزبير وقال له: ألم تحزن إنهما لك؟ 
فقال: اللفظ له والمعن لي وبعد هذا فهو أحي من الرضاعة وأنا أحق بشعره 
(ومثل هذا) الأحذ والسرقة (يسمّى نسخا وانتحالا): لأنه نقل كلام الغير وإدّعاه 
لنفسه والنسخ النقل: يقال: نسخت الكتاب أي: نقلت ما فيه إلى كتاب آخر 
والانتحال: أن تدعي أن ما لغيرك لك يقال: انتحل فلان شعر غيره إذا إدعاه 
لنفسه وهذا النوع من السرقة سرقة ظاهرة مذمومة جداً رومن قبيلم في كونه 
رة ظاهرة مذمومة وان يدل الألقاط ها برادفها) ودل أن ار ذف ول 
منزلة رديفه» فلازم أحدهما من القبح لازم (للأخر كان يقال في قول الحطيئة: 


(223) داه 


للح | مجلس: "المدينة العلمية" جمعيّة (دعوت إسلامي) 


دروس البلاغة س ل ل ل كح فخاتمة 
وقريب منه أن تبدّل الألفاظ بما يضادّها في المعنى مع 

رعاية النظم والترتيب, كما لو قيل في قول حسّان: 

يض الوجُوهِ كَرِيِمَة أَحسَابِهُمْ ١‏ شم الألؤف من الطراز الأول 
سُوْدُ الوْجُْه لِم أَحْسَابهُمٌ ‏ فطْس الأثؤف مِنَ الطِرَاز الآخر 

ومنها: أن يأخذ المعنى ويغير اللفظ, ويكون الكلام الثاني 

دع المكارم) أي: دع طلبها رلا ترحل لبغيتها) البغية: بكسر الباء وضمّها بمعئن: 
الحاحة والطلب رواقعدة فإئك أنت الطاعم الكاسي) أي: الآكل اللابس والمعئئ: 
لست أهلا للمكارم والمعاني فدعها لغيرك واقنع بالمعيشة أي: مطلق الأكل 
والتستر باللباس (ذر المآثر لا تذهب لمطلبها. واجلس: فإك أنت الآكل اللابس)» هذا 
معقول: لأن يقال: فقد يدل كل لفظ من البيت الأول .عرادفه فإن ذر مرادف 
لدع والمآثر مرادف للمكارم ولا تذهب مرادف لاترحل ولمطلبها مرادف لبغيتها 
واحلس مرادف لاقعد والآكل مرادف للطاعم واللابس مرادف للكاسي (وقريب 
منه) أي: وقريب من تبديل الألفاظ بإيرادفها في القبح أن تبدل الألفاظ يما 
يضادها في المعنى مع رعاية النظم والترتيب): لقرب تناول ذلك التبديل فكان في 
حكم تبديل الألفاظ .ما يرادفها في كونه سرقة مذمومة» (كما لو قل في قول 
حسّان) بن ثابت رضي الله تعالى عنه: (بيض الوجوه كريمة أحسابهم شم الأنوف) 
بضم الشين جمع أشمٌ من الشمم: وهو ارتفاع قصبة الأنف مع استواء في أعلاه 
وهو صفة مدح عند العرب رمن الطراز الأول) الطراز: العلم والمراد هاهنا: الجد 
أي: إّهم من النمط الأوّل في المحد والشرف» هذا شعر سيدنا حسان رضي الله 
تعالى عنه» فلو قيل فيه: هذا الشعر سود الوحوه (لئيمة أحسايمم فطس الأنوف من 
الطراز الآخر) لكان تبديلا بالضد» كما هو الظاهر (ومنها: أن يأخذ) القائل الثاني 
(المعنى ويغير اللفظ) بحيث يدل على ذلك المعين بوجه آخر حتّى يقال: هذا ت ركيب 
- 224 _ له 


للح | مجلس: "المدينة العلمية" جمعيّة (دعوت إسلامي) 


دروس البلاغة م خاتمة 
دون الأوّل, أو مساوياً له, كما قال أبو الطبّب في قول أبي تهام: 
هَيْهَات لا يَأتِي الرَمَانْ بيه إِذَالرَمَانَ بوئله لحيل 
أَعْدَى الرَمَان سَّحَاوَةُ فَسَحَا به وَلَقَدْ يَكُوْنْ به الزَمَانُ بياذ 
فالمصراع الثاني مأخوذ من المصراع الثاني لأبي تمام, والأوّل أجود 
ا ومثل هذا يسمى en See‏ تمن م ل 
آحر (ويكون الكلام الثاني دون الأوّل): لفوات فضيلة وحدت في الأول (أو 
مساويا لم في الحسن والفضيلة» (كما قال أبو الطيب في قول أبي» تمام الواقع في 
مرثية محمد بن حميد حين استشهد في بعض غزواته: «هيهات»: اسم فعل ماض 
معين: بعد وفاعله محذوف أي: بعد إتيان الزمان ثل المرنّي الممدوح بقريشقه 
قوله: رلا يأ الزمان بمنلم أي: عمثل ذلك «المرثي إن الزمان بمثله لبخيل) فهذا قول 
أبي تمام قد أذ منه أبو الطيب وقال: (أعدي الزمان سخاؤه الأعداى أن يتجاوز 
الشيء من صاحبه إلى غيره فا لمعن سري سخاؤه الزمان (فسخا بم أي فجاد 
الزمان بالممدوح وأحرجه من العدم إلى الوجود (لقد يكون به الزمان بخيلا) على 
الدنيا بإيجاده؛ (فالمصراع الثان) من بيت أبي الطيب (ماخوذ من المصراع الفان لأبي 
تام ولا يضر في كونه ماحوذا منه كون البخيل في قول أبي تمام متعلقا بالمثل وقي 
قول أبي الطيب متعلّقا بنفس الممدوح: لأن المصراعين اشتركا في الحاصل مع أن 
بخل الزمان .مثله في قول أبي تمام كناية عن بخله بنفسه (والأوّل) أي: قول أبي تمام 
(أجود سبك ولوا من التعقيد اللفظي والمعنوي وذلك: لأن أبا الطيب عبر بصيغة 
المضارع والمناسب صيغة الماضي بأن يقال: ولقد كان به الزمان بخيلا: إذ لا معئ: 
لكونه جاد به الزمان هو يبخحل به في المستقبل» فيحتاج فيه إلى أن وضع يكون موضع 
كان فقول أبي الطيب مع كونه ماحوذا من قول أَنِي تمام مفضول أيضا (ومفل 
هذا) أي: أخذ المععى مع تغيير اللفظ وإن كان الثاني أفضل من الأوّل (يسمّى 


ست:(028) بدت 


للح | مجلس: "المدينة العلمية" جمعيّة (دعوت إسلامي) 


دروس البلاغة سمس سس ل سح فخاتمة 
«إغارة وفنا 

ومنها: أن يأخذ المعنى وحده, ويكون الثاني دون الأوّل, 
أو مساوياً له, كما قال أبو تمام في قول من رثّى ابنه: 
وَالصبْرُ يُحمَدُ في وطن كلها إِلأَعَلَيكقَِلَهلايُحْمَدُ 
دكن يدع لأس الصبْرٍ حازم فَأصْبحَ يُْعى حَازِماً حن يَجْدَعْ 


وهذا يسمى «إلماماً وسا 


إغارة): لأنه أغار على ما هو للغير» فغيره عن وجهه ورمسخاة لأئه) بدل صورة 
ما للغير بصورة أحرى والغالب كوفا أقبح والمسخ في الأصل: تبديل صورة ما 
هو أقبح منها (إلا أن) المصنّف لم يذكر في هذا النوع ما يكون الثاني أفضل من 
الأول مع كونه أيضا من أقسامه: لأنّه بصدد بيان ما هو غير حال عن القبح 
والذمٌ وهذا القسم من الإغارة والمسخ ممدوح ومقبول: لكر مش ملا غلنى 
فضيلة أخرحته إلى نوع من الإبداع (ومنها: أن يأخذ المعنى وحده) بدون شيء من 
اللفظ (ويكون الثاني دون الأوّل أو مساويا له)» لم يذكر هاهنا أيضا كون الثاني 
أفضل من الأول للوجه الذي عرفته» كما قال أبو تمام في قول من رى أبنه: 
(والصبر يحمد في المواطن كلها إلا عليك فإنه لا يحمد وقد كان يدعي اللابس الصبر حازما 
فالصبح يدعي حازما حين يخرع)» فهذ البيت من أي تمام وإن كان لفظه غير لفظ 
الأول لكن معناه معن الأول فن كلا من البيتين أفاد أن الصبر مع كونه ممدوحاً 
ف اش لين توح بالنسية إلى المركن الك الأول اوضع دل على هنا ال 
وأحصر لفظاً كما لا يخفى» فهو أجود من الثاني روهذا يسمَى إلاما) من ألم 
با مزل إذا نزل به ويعبر يرعن القضبه وكجاوجنارفإن التقائل الثاني قد قصد 
أحذ المعين من لفظ غيره (وسلخا) وهو ف اللغة: كشط الجلد عن الشاة فكأنّه 


تحت (2260) حك 


للح | مجلس: "المدينة العلمية" جمعيّة (دعوت إسلامي) 


دروس البلاغة سس م بيب لب ل ل سح لحائمة 
(۲) الاقتباس: هو أن يضمن الكلام شيئاً من القرآن أو الحديث 
لا على أنه منه, كقوله: 

لا تكن طَالماً وَل رض بالظلم ‏ وأنكز يكل ما بتعا 
وم يأتِي الاب بالظُلُوْمٍ ‏ ما من حم ولا شفيْع باع 
وقوله: 

ل عَادٍ الاس في أَوْطَانهمْ قَلْمَا يُرْعَى عَرِيْبْ الوطن 
وإذا ما شت عيضا بيهم عاق الناس بخلق حَسَنٍ 


كفن الم لد وال ج ا ون الف الي عب ةا 
واللباس. 

(الاقتباس: هو أن يضمن الكلام نظما) كان أو نثرا (شيئا من القرآن أو الحديث) 
أي: أن يؤتى بشيء من لفظ القرآن أو من لفظ الحديث في ضمن الكلام 
بشرط أن يكون الماتي به على أنه من كلام المضمن رلا على أنّه منم أي: لا 
على وحه يكون فيه إشعار بأنّه من القرآن أو الحديث كأن يقال في إثناء 
الكلام قال الله تعالى كذا أو قال البي صلى الله تعالى عليه وسلم كذاء فإنّه 
لكونه سهل التناول ليس ما يستحسن ويلحق بالبديع (كقوله: لا تكن ظالما ولا 
ترض بالظلم وأنكر بكل ما يستطاع يوم يأ الحساب بالظلوم ما من حميم ولاشفيع 
يطاع) فقد اقتبسه من قوله تعالى: وما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع#: 
فإنّه أي به لا على أنه من القرآن» فهذا مثال للاقتباس من (القرآن وقوله: لا 
تعاد الناس في أوطافم قَلَّمَا يرعى غريب الوطن وإذا ما شئت عيشا بينهم خالق الناس 
خلق حسن فقوله: خالق انام ابلق خلن) ام لحلايكا ابيا صلى الله تعالى عليه 
وسلم أن به لا على أنه من الحديث: فهو مثال للاقتباس من الحديث 


حتت (0217) حك 


للح | مجلس: "المدينة العلمية" جمعيّة (دعوت إسلامي) 


درون اة 220007 
ولا بأس بتغيير يسير في اللفظ المقتبّس للوزن أو غيره, نحو: 
قَدْ کان ما خِفْتْ أن يكرتا إا إلى الله رَاجغُوتا 
وني القرآن: إلا لله وَإِنَا إِلَيْهِ راجعون» [البقرة: 156]. 

)( التضمين ويسمى «الإيداع» هو أن يضمن الشعر 
شيئاً من شعر آخر مع التنبيه عليه إن لم يشتهر, كقوله: 
إذا ضاق صَذْريٰ وَحِفْتَ العدا ‏ ملت بها بحاي يق 


يلق 


فاه الغ مَاأركجي و د 

ولا بأس بالتغيير اليسير, كقوله: 

قل لِمَعْشَرٍ عَلِطَا وَعَضُوا مِنَ الشيْخ الرَشِيْدِ وألكروة 

(ولا بأس بتغيير يسير في اللفظ المقتبس) بحيث لا يظهر به أنه شيء آخر (للوزن أو 
غيره) كاستقامة القرائن رفي النثر نحو: قد كان ما خفت أن يكونا. إا إلى الله 
راجعونا فقوله: إنا إلى الله راحعوناء مقتبس بنقص ويسير من التغيير كيف (وفي 
القرآن: ١‏ إنا لله وإنا إليه راجعون. 4 ((") بالتضمين ويسمى الإيداع: هو أن يضمن 
الشعر): فإن النثر لا يجري فيه (التضمين شيئا ولو بعض مصراع من شعر آخر مع 
التنبيه عليه) أي: مع التنبيه على أنه من شعر آخخر: لثلاً يظنّ به السرقة رإن لم 
يشتهر) نسبته لصاحبه وإلا فشهرته يغ عن التنبيه عليه (كقوله: إذا ضاق صدري 
وخفت العدا تمتلت بيتا بحالي يليق؛ فبالله أبلغ ما ارتجي وبالله ادفع مالا أطيق). فالبيت 
الثاني من شعر غيره قد ضمنه الشاعر ونبّه عليه بقوله: «تمثلت»: فان التمفشل 
إنُمايكون بشيء قد سبق (نظمه ولا بأس) في التضمين (بالتغيير اليسير) إذا توقف 
ذلك التضمين على ووجه المناسية. للمزاد على هذا التغيير (كقوله) في ذم يهودي 
به :داء الثعلب المسمّى بالقراع وهو داء يتناثر منه (الشعر أقول لمعشر: غلطوا 


تح (228) مهكد 


للح | مجلس: "المدينة العلمية" جمعيّة (دعوت إسلامي) 


دروس البلاغة ب ب ل د فخاتمة 
هُوَ ابن جلا وَطَلاعٌ التَنَايَا مَتَى يَضَعْ العِمَامَة عرفو 
(4) العقد وَالْحَلَ الأوّل: نظم المنثور, والثاي: نثر المنظوم, 
فالأوّل: نحو: 
وغضوا من الشيخ الرشيد وأنكروه هو ابن جلا وطلاع الثنايا. مق يضع العمامة تعرفوه). 
فالبيت الثاني للسحيم بن وثيل وهو في الأصل هكذا. أنا ابن حلا وطلاع الثنايا. 
م أضع العمامة تعرفوني. ومراده: الافتخار وإنّه ابن رحل حلا أمره واتضح 
وإِنّه أمى يضع العمامة للحرب وتوحد له يعرف قدرة في الحرب: فإن المراد 
بالعمامة: ملبوس الحرب فضمه الشاعر بتغييره إلى الغيبة: ليناسب مقصوده 
ويننظم به وهو کون من نسب إليه ما ذكر على وجه التهكّم متحدثاً عنه 
متحدثا عن نفسه كما في الأصل. وعلى هذا فمعئ البيتين هكذا (أقول: 
للمعشر) أي: لجماعة من اليهود (غلطوا) في حقّ ذلك اليهودي حيث ذكروه 
على وجه التلميح بما يناسب ما كان يفتخر به عليهم وإلاً فهم لم يغلطوا في 
تبعيده وإنكاره (وغضوا) أبصارهم عند رؤيته احتقارا به (من الشيخ الرشيد) 
أي: من ذلك اليهودي ومراده بالرشيد اللغوي على وجه التهكم وأنكروه أي: 
ذلك اليهودي (هو ابن جلا) أي: هو ابن شعر وصاحبه جلا الرأس منه انكشف 
(وأنه طلاع الثنايا) أي: ركاب صعاب الأمور والمراد يما هاهنا: مشاق داء الثعلب 
ومشاق الذل ولوان (م يضع) عن رأسه (العمامة تعرفوه) أي: تعرفوا دائه وعييه 
((4)العقد والحل) هما شيئان متقابلان جمعهما في فصل واحد فقال (الأوّل) أي: العقد رنظم 
المنغور) سواء كان ذلك النثر قرآنا وحديثا وغير ذلك بأن كان مُثلاً وحكمته من الحكم 
المشهورة (والثاي) أي: الحل عكس العقد أي: (ثر المنظوم) وإنما مي نظم المنثور عقدا 
ونثر المنظوم حلا: لان الكلام في الأول كان نثرا خلولاً فضار نظماً معقوداً و في 
الثاني كان نظماً معقوداً فصار نثراً محلولاً فالأوّل) أي العقد ونظم المنثور نحو 


تعد :(220): س 


للح | مجلس: "المدينة العلمية" جمعيّة (دعوت إسلامي) 


دروس البلاغة سس ب ب ببح فخاتمة 
والظلمُ من شيم الوس فَإن تج ذاعِفة قَلِعل ةلا فيم 
عقد فيه قول حكيم: «الظلم من طباع النفس, وإثما 
يصذها عنه إحدى علتين: دينية, وهي خوف العاد, ودنيويّة, وهي 
خوف العقاب الدينوي». 
والنان, نحو قوله: «العيادة سنّة مأجورة مكرمَة مأثورة, 
ومع هذا فنحن المرْضّى, ونحن العواد, وكل وداد لا يدوم فليس 
بوداد». وحل فيه قول القائل: 
إذا مَرَضْنًا بتاكم تغرذكم وكذنبونَ فتاتبكم وكعْقدِر 
شعر مشهور, أو مغل سائر, أو قصة, A‏ 
والظلم من شيم النفوس فإن تجد ذاعفة فلعلّة لا يظلم عقد فيه قول حكيم: الظلم 
من طباع النفس وإنما يصدّها عنه إحدى علتين دينية» وهي خوف المعاد ودنيوية وهي 
خوف العقاب الدنيوي)» فأحذ الشاعر هذا الكلام النثر المشهور في الحكمة 
ونظمه مع شيء من التغيير (والثاني) أي : الحل ونثر المنظوم (نحو قوله: العيادة 
سنة ماجورة و مكرمة ماثورة و مع هذا فنحن المرضى ونحن العواد وكل وداد لا 
يدوم فليس بوداد) فهذا نثر أحذه من النظم في الحكمة أيضا. 
(وحل فيه قول القائل: (إذا مرضنا أتينا كم نعود كم وتذنبون فناتيكم ونعتذر) 
E‏ لخب دالاض فيه كان O‏ كان كن ١‏ تاف افيه 
وكذا في العقد. (ره) التلميح: هو أن يشير المتكلم في» فحوى (كلامه 


لاية أو حديث أو شعر مشهور او مغل سائ) أي : شائع بين الناس 


39 


(أو قصة) من غير أن يذكر المشار إليه بنفسه ومن غير استقصائه 


س (230) لد 


للح | مجلس: "المدينة العلمية" جمعيّة (دعوت إسلامي) 


دروس البلاغة سس د تخائمة 
كقوله: 

َعَمْرُو مَعّ الرَمْضاء ولتار لقظى أرق وأخفى منك في سَاعَةٍ الكرب 
أشار إلى البيت المشهور, وهو: 

لمُسْتَجِيْرٌُ بعرو عند ريه كَلْمُسْتَجِيْرٍ مِنَ الرَمْضاء بالتار 
(5) حسن الابتداء: هو أن يجعل المتكلّم مبدء كلامه ات 
اللفظ, خسن السبك, صحيح المعنى, فإذا اشتمل على إشارة 
لطيفة إلى المقصود, سُمّي «براعة الاستهلال», كقوله في نية 
(كقوله لعمرو) اللام فيه لام الابتداء وهو مبتدأ خبره «إرق» وقوله: (مع 
الرمضاء) أي: مع الأرض ال حارة الي ترمض فيها القدم وتحرق حال من الضمير 
في إرق إذا جوز تقديم معمول اسم التفضيل عليه وإلا فهو صفة لعمرو أي: 
لعمرو المصاحب لذكر الرمضاء (والنار حال) كوا (تلتظى) وتتوقد (إرق» مسن 
الرقة الي هي الرحمة (وأحفي مبنسك) من حفي عليه تلطف وتشفق عليه في ساعة 
الكرب والغم الذي يأحذ النفس وحاصل المعئ: لعمرو الذي ذكر معه الرمضاء 
والنار في البيت المشهور الآ وهو عمرو القاتل لكليب إرق وأحفى منك يا 
مخاطب قي ساعة الكرب» فهذا بيت (أشار فيه إلى البيت المشهور وهو المستجيز 


رن عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار. (2١5)حسن‏ الابتلاء: هو أن يجعل المتكلم) 
شاعراً كان أو كاتباً (مبدء كلامه عذب اللفظ) بأن يكون في غاية البعد عن التنافر 


واستثقال الطبع (حسن السبك) بأن يصاغ صياغة تكون في غاية البعد عن التعقيد 
وعن كل ما يخل بالفصاحة صحيح المع بأن يسلم من التناقض والامتناع ومخالفة 
العرف ونحو ذلكء (فإذا اشتمل) مبدء الكلام مع ذلك (على إشارة لطيفة إلى المقتصود) 
مشعرة به في الجملة رسي المبدء هذا الاشتمال (براعة الاستهلا ل)» الاستهلال في 
الأصل: أول ظهور الملال ثم استعمل الأوّل كل شيء والبراعة: مصدر برع 

ترز |03 يد 


سح | مجلس: '"المدينة العلمية" جمعيّة (دعوت إسلامي) 


دروس البلاغة ببسب سب ببسب حب فخاتمة 
بزوال مرض: 

المَجْدُ غرفي إذ عرقت وَالْكَرَمُ وزال عك إلى أغدائك السُقمُ 
وكقول الآخر في التهنية ببناء قصر: 

قَمنْر عَليّه ئَحِّة وَسَلامُ حلت عَلَيّْهِ جَمَلَّهًا ١‏ 
(۷) حسن التخلص: هو الانتقال مما افتتح به الكلام إلى 
المقصود مع رعاية المناسبة بينهما, كقوله: 

دعت التوى بفراقهم فَتَشَْتُوا ‏ وَقَضِى الزمان بهم ددرا 
ده ذَمِيِمُ الْحَاليْنِ فَمَا به شيء سوى جُوْدٍ بن أرق يُحْمَدُ 


اع 


يام 


الرخل إذاافاق أقرانه ي العلم وغيرمة قسمية اليد الشتمل على الإتسارة 
اللطيفة إلى المقصود ببراعة الاستهلال: لكونه ابتداء فائقاً غيره من الابتداءات الي 
ليست كذلك ركقوله في قنية بزوال مرض: المجد) والشرف: (عوفي إذ عوفيت) أيها 
الممدوح وعوقي (الكرم وزال) حبر ليس بدعاء: لأنّه خاطبه بعد زوال مرضه 
(عنك إلى أعدائك السقم) والمرض و هو مطلع قصيدة لأبي الطيب يهنئ لسيف 
الدولة بحصول العافية عن المرض وهو مشتمل على الإشارة بالتهنية والبشارة 
بالعافية الى هي المقصودة من القصيدة فكان من براعة الاستهلال (وكقول الآخر 
في التهنية ببناء قصر: عليه تحيّة وسلام خلعت عليه جمالها الأيّام أي: نزعت الأيام 
اها وطرحته على ذلك القصر فضمن خلع معن طرح» ولذا عداه وبعلى 
وكونه من البراعة وإشعاره بالتهنية بالبناء غير حفي. ((۷) حسن التخلص: هو 
الانتقال ما افتتح به الكلام) من الافتخار أوالشكاية أو اللهجو أو المدح أو نحو ذلك (إلى 
المقصود) ما افتحا بالكلام (مع رعاية المناسبة ييسهما) أي بين المنتقل منهم وهو ما افتتح 
بالكلام والمنتقل إليه وهو المقصود (كقوله: دعت نوى بفراقهم فتشتتوا وقضى 

بت (032), س 


للح | مجلس: "المدينة العلمية" جمعيّة (دعوت إسلامي) 


دروس البلاغة + ل لل ديد لخائمة 
(۸) براعة الطلب: هو أن يشير الطالب إلى ما في نفسه دون أن 

يصرّح في الطلب, كما في قوله : 

وفي التفس حَاجَاتْ وفك فَطَائةٌ سكوتي كلام عِنْدَهَا وَخِطَابْ 

)٩(‏ حسن الانتهاء: هو أن يجعل آخر الكلام عذب اللفظ, 

خسن السبك, صحيح المعنى, فإن اشتمل على ما يُشعر بالانتهاء 

سْمّي «براعة المقطع», كقوله: 


الزمان بينهم فتبددوا دهر ذميم الحالتين فما به شيء سوي جود بن ارتق يحمد). ققد 
انتقل من ذم الدهر وكون كل شيء فيه غير حمود إلى الممدوح وكون جحوده 
محموداً مع وجود المناسبة الظاهرة بينهما فكان فيه حسن التخلّص. ((8) براعة 
الطلب: هو أن يشير الطالب) في كلامه إلى طلب رما في نفسه) من المطالب ردون أن 
يصرّح في الطلب كما في قوله: وفي النفس حاجات وفيك فطانة. سكوق كلام عندها 
وخطاب) ففيه من الإشارة إلى ما في نفسه من المطالب ما لا يخفى. 

((9)حسن الانتهاء: هو أن يجعل آخر الكلام) من القصيدة أو الرسالة أو الخطبة 
(عذب اللفظ حسن السبك صحيح المعنى) كما أن حسن الابتداء هو أن يجعل مبدء 
الكلام كذلك فإن اشتمل آخر الكلام على ما يشعر بالانتهاء أي: بانتهاء الكلام 
الذي جعل ذلك الآخر آخره بحيث لا يبقى للنفس تشوف وانتظار إلى ما وراءه 
وذلك إِمّا بأن يشتمل على لفظ يدل بالوضع على الختم والانتهاء كلفظ الختم 
ولق ا ارماتيكيه للف بوانا تان يكزة ذل لديفية عونا اله 
لا يؤتى بشيء بعده مثل قولهم في آخر الرسائل والمكاتبات والسلام ومثل الدعاء 
كما في البيت الآن; إن'العاذة تبجاؤية الك العا ىبر اعة (المقطع: لكون 
المقطع) والمنتهى فائقاً من المقطعات الي ليست كذلك (كقوله: 


س (233) داه 


س | مجلس: 'المدينة العلمية" جمعيّة (دعوت إسلامي) 


دروس البلاغة م فخاتمة 


بَقِيْتَ بَقَاء الدهر يا كهف أَهْلِهِ وَهَذَا دُعَاء لِلْبَرِبَةٍ شامل 


بقيت بقاء الدهر ياكهف أهله). الكهف ف الأصل: الغار في حبل يؤدى ويلجاء 
إليهء م استعمل في الملجأ مطلقاً كما هاهنا (وهذا دعاء للبرية شامل) ووجه ذلك 
الشمول أنه جعل بقاءه سبباً للنظام البرية وصلاح حاهم برفع الخلاف فيما بينهم 
ودفع ظلم بعضهم بعضاً وتمكّن كل واحد ببلوغ مصالحه فكان الدعاء ييقاءه 
ودعاء بنفع كل البرية فكان شاملاً لجميعهم فآحر هذا البيت: لكونه مشتملا 
على الدعاء يشعر بانتهاء الكلام لما تعورف من الإتيان بالدعاء في الانتهاء, فإذا 
سمع سامع ذلك لم ينتظر بشيء وراءه وعلى هذا فيمكن أن يكون في إتيان هذا 
البيت بآحر الكتاب إشارة إلى أن هذا الكتاب قد حتم فلا يتشوف الطالب 
بشيء وراءه وإلى أن مؤلّفه كان يدعو له أنه يبقى بين أهله وهو أهل العلم بقاء 
الدهر: لأنْ بقاءه: لكونه متضمُناً لزبد جميع ما صنّف في هذا الفنّ نفع لجميع 
البرايا نفعنا الله به وبسائر ما علمنا وختم لنا ولجميع المؤمنين بالحسئى. وآحر 
دعوانا أن الحمد لله رب السموات ورب الأرض رب العالمين والصلاة والسلام 
على سيّدنا حاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


ب ه234 د 
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دروس البلاغة س تنبیه 


1 o0 


ينبغي للمعلم أن يناقش تلامذته ف مسائل کل مبحث شرحه 
لهم من هذا الكتاب؛ ليتمكّنوا من فهمه جيّداً, فإذا رأى منهم ذلك, 
سأهم مسائل أخرى يمكنهم إدراكها مِما فهموه. 

(الف) كأن يسأهم بعد شرح الفصاحة والبلاغة وفهمهما 
عن أسباب خروج العبارات الآتية عنها, أو عن إحداهما. 
و لاقو عع موس وه اي كد ابت 
أي: جفنة ملاي وطعنة متسعة تبقى ببلدة أنقرة. 
(؟) الحمد لله العلىّ الأحل. 
(") أكلت العرين, وشربت الصمادح, تريد اللحم, والماء الخالص. 
)٤(‏ وأزور من كان له زائرا ‏ وعاف في العرف عرفانه 
(5) ألا ليت شعري هل يلومن قومه نع اقلم ويد و كل اب 
(6) من يهتدي في الفعل مالا يهتدي ف القول حن يفعل الشعراء 
أي: يهتدي في الفعل ما لا يهتديه الشعراء في القول حتى يفعل. 
(۷) قرب منّا فرأيناه أسدا (تريد البخر)7©. 
8 ب عاك أن دل هذا وشوله مع عاضا لذن ااه ت 
قله كرد وفضلاً). 


(1) فإن الوصف الخاص الذي اشتهر به الأسد هو الشجاعة لا البخر وإن كان من أوصافه 
12. 
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دروس البلاغة سس سس حبحب تنبیه 


(ب) وكأن يسألهم بعد باب الخبر والإنشاء: أن يبوا عمّا 
ن 
)١(‏ أمن الخبر أم الإنشاء قولك: «الكل أعظم من الحزء» وقوله تعالى: 
#إِن قارون من قوم موسى4؟ 
(۲) ما وحه الإتيان بالخبر جملة في قولك: «الحق ظهر» و«الغضب 
آخره ندم»؟ 
(۳) ماالذي يستفيده السامع من قولك: «أنا معترف بفضلك», «أنت 
تقوم في السحر», «ربّ إِنّي لا استطيع اصطباراً»؟ 
)٤(‏ من أي الأضرب قوله تعالى حكاية عن رسل عيسى: #إإنا إليكم 
مرسلون #إربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون#؟ 
(5) هل للمهتدي أن يقول: #إهدنا الصراط المستقيم4؟ 
(5) من أي أنواع ا فوا "وها مقا الا مدن 
القرائن:؟ 
أولئنك آبائي فجئئ عثلهم إذا جمعتنا ياحرير امحامع 
«اعمل ما بدا لك», «لا ترجحع عن غيّك», «لا أبالي أقعد أم 
قام», «أليس الله بكاف عبده», «هل يحازي إلا الكفور», «ألم نرك 
فينا وليدا», 
د ا وشفت أنفسنا مما تحجد 


«لو يأتينا فيحد ثنا», «أسكان العقيق كفى فراقاً». 


س (236) _ لد 
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دروس البلاغة _ ا تنبيه 
(ج) وكأن يسأهم بعد الذكر والحذف عن دواعي الذكر في 

هذه الأمثلة: «أم أراد بهم ربهم رشدا», «الرئيس لدي في أمرك 
والرئيس أمرني .مقابّاتك»؛ (يُخاطِبْ غبيًا) «الأمير نشر المعارف وأمّن 
الملحاوف»؛ واا لمن سأل: ما فعل الأمير), «حضر السارق»؛ 
ويا لقائل: هل حضر السارق؟), «الجدار مشرف على السقوط»؛ 
(تقوله بعد سبق ذكره تنبيهاً لصاحبه), 

فعباس يصد الخطب عنا وعباس يجير من تارا 
(تقوله في مقام المدح). 


ع2 
2 هام 


وعن دواعي الحذف في هذه الأمثلة: «وَإنًا لا ندري اش أريد 
يمن في الأررض», «فأمًا مَنْ أغطى وَانّقَى وَصَدّق › بالخىىتى فَسَبيْسُرُةُ 
ا «حَلقَ ف دل يَحَدكَ يما فآوّى», «سَولت ع 
ألفسكم أَمْرا قَصَيْرٌ حَميّل», «منضجة الزروع ومصلحة الهواء محال 
مراو غ»؛ (بعد ذكر إنسان), 
أم كيف ينطق بالقبيح مُحاهراً ‏ وار يحدّث ما يشاء فيدفن 

(د) وكأن سآلهم عن دواعي 0 ا في هذه 
الأمثلة: ول < له نوا ا «ما 1 ما ب يتمني المريد ید رکه», 
«السفاح في دارك», «إذا أقبل عليك الزمان نقترح عليك ما نشاء», 
«الإنسان جسم نام حساس ناطق», «الله أسأل أن يصلح الأمر», 
«الدهر فودي شيبا», کہ دنک ولي دِين», 
تلذلة تقرف اللصدكا موجتو سن الضيكن واب إنتطاف وا 
س و037) د 
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دروس البالاغة + س٠سسس‏ بو ب |4 

وما أنا أسقمت حسمي به ٠‏ وما أنا أضرمت في القلب ار 
(ه) وكأن يسألهم عن أغراض التعريف والتنكير في هذه 

الأمثلة: 

إذا أكريتك الكمرع ‏ ملك إن أنت أكرهت: اللنيم تمردا 

«وَإِذا را حبك اجا SS‏ م لقولهم کا 


و ي ىا و مالك ا ا 


حشب مُسنّدَة», «يَبِّتْ يدا أ لَهَب», كات با أَحَدِ من 
رحالکبہ», 

عباس عباس إذا احتدم الوغى ٠‏ والفضل فضل والربيع ربيع 
قرأنا شعر أبي الطيّب وحبيب ولم نقرأ .: شعر الوليد», «وما هله ا 
5 لعن ووا «هذا ِي كك الله ل 

هذا أبن الف قرا ى اة من نسل شيبان بين الضال والسمر 
«فأَوْحَى لی عَبْدِهِ ما أوْحَى», «الْذِيْنَ ک بوا شُعَيْياً كَائوا هم 
الارن «الذي حاط ملابس الأمير خاط هذا الثوب», «أحَدَ ما 
أعطيته وسار», «الرحل حير من المرأة», «عالم ا کت والشهادة», 
«اليوم يسنتقبل إلا مال. راتخيها», «لبث القوم ساعة وقضوا الساغة في 
E‏ أطتكو] الل وأطتكو الرسول وو E TNE‏ 
اللحم», «زيد الشجاع», «علماء الدين أجمعوا على كذا», « رکب 
وزراء السلطان», «هذا قريب اللص», «أحو الوزير أرسل لي», 5 


شفائى عبرة مهراقة», «يا بوّاب افتتح الباب, وياحارس لا تبرح», 


و2038 _ لد 


للح | مجلس: "المدينة العلمية" جمعيّة (دعوت إسلامي) 


دروس البلاغة س تنبیه 


«وَحَاءَ رَحْل مِنْ أُقْصى الْمَديئق, «وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَة», «إن له 
لابلا 27 له لغنماً» , «ما قدم من أحد», 
ولله عندي جانب لا أضيعه ٠‏ واللهو عندي والخلاعة جانب 
فيوماً بحيل تطرد الروم عنهمو ٠‏ ويوماً بجُود يطرد الفقر والحدبا 
«وإن كيوك فَقَدْ كذبت رُسُْلْ من قيْلك», «أإنَ نا لََخرأ». 

زو كان بسا بعد النعبيه عن التشبيهات الآتية: 
وقد لاح في الصبح الثريًا لمن رأى کعنقو د لا حين نورا 
كآئما النار في تلهّبها2 والفخم من فوقها يغطيها 
زنة شبكت أناملها من فوق نارنجة لتخفيها 
راد جرا اجو افا . :درق كرت فلس اط ارف 
عزماته مثل النبحوم ثواقبا لو لم يكن للثاقبات أفول 
ل شك د ای و واا 
را بدا ل ك مل وعدا . ع ول ات مراك ودل 
صددت كما ص الرمي تطاولت به مدّة الأيام وهو قتيل 
رب حي كميّت ليس فيه أمل يرتجى لنفع وضر 
«وعظام تحت التراب وفوق الأرض منها آثار مد وشكر», 
كأن انتضاء البدر من تحت غيمه بحاة من البأساء بعد وقوع 


ا 


(ز) وكأن ê Hreisléimi re‏ اليديعيةرفيما يأ : 
کاد تنآك روزا فاط ف لاوقا 


س (239) _ 
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دروس البلاغة سس حب تنبیه 


اا و ت )و ل 
ليت المنيّة حالت دون نصحك لي فيستريح كلانا من أذى التهم 
على راس حر تاج عرّ يَزيفه 2 وفي رجحل عبد قيد ذل يُشينه 
كييك من الأعدار ها لو حه لبقتست لبد ا ا 
واستوطنوا لسر مي وهو متهم ولا أفوه به يوما لغيرهم 
هد ا اعبات ا بالسحب أخطأ مدحك 
ال عطي وي وأنت تعطي وتضحك 
آراؤكم ووحوهكم وسيوفكم في الحادثات إذا دحون بجوم 
منها معا لم للهدى ومصابح تحلوا الدحى والأخريات رحوم 
إنُما هذه الحياة متاع والسفيه الغبي من يصطفيها 
ما مضى فات والمؤمّل غلب20 ولك الساعة الي أنت فيها 
وسابق أيان وحهته رأيته يا صاح طوع اليد 
الت كن ها حيدق كاري إن اا 
لاعيب فيهم سوى أن التزيل بهم يسلو عن الأهل والأوطان والحشم 

ار ااا اليه ا کے 
ويتقظ وقل لمن يتعاطى الزاح مه 


فلم تضع الأعادي قدر شأن ولا قالوا فلان قدر شان 


-لل240) دا 
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دروس البلاغة س تنبیه 


«أي شيء أطيب من ابتسام الثغور ودوام السرور وبكاء الغمام ونوح 
الحمام», «كمالك تحت كلامك», «يولج 0 في النَمَار وَيُوْلِجٌ الَهَارَ 
في الليْلِ», 

يا حاطب الدنيا الدنية إتهسا شرك الردي وقرارة الأخداز 
وق نا لمتكم ان ويه "الك عد وطن جتن دا 
مدحت بحدك والإخلاص ملترمي فيه وحسن رجائي فيك مختتمي 
ولا يصعب على العم اقتفاء هذا الملدهج والله اهادي إلى طريق 
النجاح. 


س ١‏ كلف _ 
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